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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله 
 .صحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و

   :أما بعد 
قد أَنزلَ هذَا القُرآنِ ، وفِيهِ خير وبركَةٌ ، ونفْع وهدى لِلناسِ ، فإن االله تعالى 

. والعقُولِ والأَلْبابِ لِيرشدهم إِلَى ما فِيهِ خيرهم وسعادتهم ، ولِيتدبره أُولُو الأَفْهامِ 
وتدبر القُرآنِ لاَ يكُونُ بِحسنِ تِلاَوتِهِ ، وإِنما يكُونَ بِالعملِ بِما فِيهِ ، واتباعِ ما جاءَ 

هنى عها نماءِ عتِهالانو ، امِرأَو ا{ : قال تعالى  ،فِيهِ مِنبم كإِلَي اهلْنزأَن ابكِت كر
   .}] ٢٩: ص  [لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 

وقد اعتاد المسلمون اليوم حفظ كثير منه ، ولاسيما بعض السور التي وردت لها 
 .فضائل معينة ترتبط بحيام كسورة يس ، فكثيرا ما يقرؤوا على الأموات

 : فيه فكانت على الشكل التالي فأما خطتي،ا لهواضح مفصلوهذا تفسير 
  : وقد قسمته لمباحث ومطالب على الشكل التالي 

 :  الطريقة المثلى لفهم كلام االله تعالى ، وفيه المطالب التالية =المبحث الأول
  الكلام في تفسير القرآن  خطورة -المطلب الأول

  وجوه التفسير –المطلب  الثاني 
 تاب االله تعالى  الواجب في فهم ك-المطلب الثالث
  هل التفاسير القديمة كافية لفهم كتاب االله تعالى ؟ -المطلب الرابع

  التفسير من فروض الكفايات  -المطلب الخامس
  المرتبة العليا لفهم القرآن الكريم -المطلب السادس
  المنهج القرآني هو سبب سعادة الأمة وتركه شقاؤها-المطلب السابع

 :  ، وفيه المطالب التالية علق بالسورةا يت م= ثانيالمبحث ال
 تسميتها ، وأنواع أسمائها-المطلب الأول
  قبلها للسورة التي مناسبتها -المطلب الثاني



 ٢

  بشكل مفصل أغراض هذه السورة-المطلب الثالث
  بشكل كامل فضائل السورة-المطلب الرابع

  استحباب قراءا على الأموات-المطلب الخامس
 شروط القراءة التي يصل ثواا للميت-المطلب السادس
 حكم قراءة سورة يس بعد كل صلاة-المطلب السابع

بشكل مفصل،وقد قسمتها لوحدات  ووضعت تفسير السورة كاملة =لثالثا المبحث
 :لها عناوين مناسبة ، وكل وحدة في مطلب ،فبلغت عشرة مطالب ، وهي 

  القرآن والرسول والمرسل إليهم -المطلب الأول
 : سرت في هذا المطلب وما يليه من مطالب ضمن التسلسل التالي  و

ما -ومضات عامة–التفسير والبيان -المعنى العام - شرح الكلمات -سبب الترول 
 .لما قبلهاترشد إليه الآيات ، وزدت في المطالب الأخرى مناسبة الآيات 

   ومؤمن آل ياسين قصة أصحاب القرية-المطلب الثاني
 تعذيب مكذبي الرسل -ثالمطلب الثال

فيه تفصيل حول سجود و ،أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره - المطلب الرابع
 الشمس 

  موقف الكفار من تقوى اللّه وآيات اللّه والشفقة على خلق اللّه-المطلب الخامس
 إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لا شك فيه-المطلب السادس
  يوم القيامةلمحسنينجزاء ا-المطلب السابع
  يوم القيامة جزاء ارمين-المطلب الثامن
 إثبات وجود اللّه ووحدانيته وبيان خواص الرسالة-المطلب التاسع
  بأدلة ناصعة إثبات البعث-المطلب العاشر

 أهم مقاصد هذه السورة رابعالمبحث ال
فسير المنير وقد اعتمدت على أمهات كتب التفسير القديمة والحديثة ولاسيما الت

 .وغيره ، وكتب الحديث وكتب أسباب الترول وغيرها 
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 وقمت بتخريج الأحاديث من مصادرها الرئيسة والحكم المناسب عليها ،وأحاديث 
 .الفضائل يتسامح ا ما لا يتسامح بغيرها 

وما سوى ذلك ) مصحف المدينة النبوية ( وآيات كل مقطع ذكرا بالرسم العثماني 
 .ديبالرسم العا

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى { :  قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام 
 إِنْ أُرِيد هنع اكُمها أَنإِلَى م الِفَكُمأَنْ أُخ ا أُرِيدما ونسقًا حرِز هقَنِي مِنزري وبر ةٍ مِننيب

 }]٨٨: هود [ستطَعت وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب إِلَّا الْإِصلَاح ما ا
أسال االله تعالى أن ينفع به جامعه وناشره والدال عليه في الدارين وأن يكون القرآن 

 .حجة لنا لا حجةً علينا 
 جمعه وأعده 

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

 م   ٢٧/٣/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ خر ربيع الآ١         في 
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    المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول 

    الطريقة المثلى لفهم كلام االله تعالى الطريقة المثلى لفهم كلام االله تعالى الطريقة المثلى لفهم كلام االله تعالى الطريقة المثلى لفهم كلام االله تعالى 
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 مِن أَصعبِ الْأُمورِ وأَهمها     التكَلُّم فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لَيس بِالْأَمرِ السهلِ ، وربما كَانَ         

      كرتبٍ يعا كُلُّ صمطَلَبِـهِ       . ، و ـنع اسالن نِعتمغِي أَنْ يبنلَا ي لِذَلِكو .  ـوهجوو
 :الصعوبةِ كَثِيرةٌ 

يةِ الَّتِي لَا يكْتنِه كُنهها علَى      أَنَّ الْقُرآنَ كَلَام سماوِي تنزلَ مِن حضرةِ الربوبِ       : أَهمها  
وهو يشتمِلُ علَى معارِف عالِيةٍ ، ومطَالِب سامِيةٍ ، لَا يشرِف           . قَلْبِ أَكْملِ الْأَنبِياءِ    

الِب لَه يجِد أَمامـه    علَيها إِلَّا أَصحاب النفُوسِ الزاكِيةِ ، والْعقُولِ الصافِيةِ ، وإِنَّ الطَّ          
مِن الْهيبةِ والْجلَالِ الْفَائِضينِ مِن حضرةِ الْكَمالِ ما يأْخذُ بِتلْبِيبِهِ ، ويكَـاد يحـولُ             

            عالتمِ وا بِالْفَهنربِأَنْ أَم را الْأَمنلَيع فَّفالَى خعااللهَ ت لَكِنطْلُوبِهِ ، وونَ مقُّلِ لِكَلَامِهِ ؛   د
لِأَنه إِنما أَنزلَ الْكِتاب نورا وهدى ، مبينا لِلناسِ شرائِعه وأَحكَامه ، ولَـا يكُـونُ                

 هونمفْهوا يإِلَّا إِذَا كَان كَذَلِك. 
        ثُ هيح ابِ مِنالْكِت مفَه وه هطْلُبالَّذِي ن فْسِيرالتا فِيهِ       وإِلَى م اسالن شِدري دِين و

            هلَى مِنالْأَع قْصِدالْم وذَا هةِ ، فَإِنَّ هالْآخِر اتِهِميحا وينالد اتِهِميفِي ح مهتادعس  ، 
 .وما وراءَ هذَا مِن الْمباحِثِ تابِع لَه وأَداةٌ أَو وسِيلَةٌ لِتحصِيلِهِ 
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 :التفْسِير لَه وجوه شتى 
النظَر فِي أَسالِيبِ الْكِتابِ ومعانِيهِ وما اشتملَ علَيهِ مِن أَنواعِ الْبلَاغَـةِ            ) : أَحدها(

يازه علَى غَيرِهِ مِن الْقَـولِ ، سـلَك هـذَا الْمسـلَك             لِيعرف بِهِ علُو الْكَلَامِ وامتِ    
 .الْأُخرى ونحا نحوه آخرونَ  الزمخشرِي ، وقَد أَلَم بِشيءٍ مِن الْمقَاصِدِ

وهِهِ وما تحتمِلُـه    وقَدِ اعتنى بِهذَا أَقْوام توسعوا فِي بيانِ وج       : الْإِعراب  ) : ثَانِيها(
 .الْأَلْفَاظُ مِنها 

تتبع الْقَصصِ ، وقَد سلَك هذَا الْمسلَك أَقْوام زادوا فِي قَصصِ الْقُرآنِ ما             ) : ثَالِثُها(
ةِ والْإِنجِيـلِ   شاءُوا مِن كُتبِ التارِيخِ والْإِسرائِيلِياتِ ، ولَم يعتمِدوا علَـى التـورا           

              مهـنع وهمِعا سم مِيعذُوا جلْ أَخب ، رِهِمغَيابِ ولِ الْكِتأَه دةِ عِندمتعبِ الْمالْكُتو
 .مِن غَيرِ تفْرِيقٍ بين غَثٍّ وسمِينٍ ، ولَا تنقِيحٍ لِما يخالِف الشرع ولَا يطَابِق الْعقْلَ 

)ابِعارآنِ ) : هالْقُر غَرِيب. 
وقَد جمع  . الْأَحكَام الشرعِيةُ مِن عِباداتٍ ومعاملَاتٍ والِاستِنباطُ مِنها        ) : خامِسها(

لُّ ومِن أَشهرِهِم أَبو بكْرِ بن الْعربِي وكُ      . بعضهم آياتِ الْأَحكَامِ وفَسروها وحدها      
من يغلِب علَيهِم الْفِقْه مِن الْمفَسرِين ، يعنونَ بِتفْسِيرِ آيـاتِ أَحكَـامِ الْعِبـاداتِ               

 .والْمعاملَاتِ أَكْثَر مِن عِنايتِهِم بِسائِرِ الْآياتِ 
. غِين ، ومحاجةِ الْمخـتلِفِين      الْكَلَام فِي أُصولِ الْعقَائِدِ ومقَارعةِ الزائِ     ) : سادِسها(

 .ولِلْإِمامِ الرازِي الْعِنايةُ الْكُبرى بِهذَا النوعِ 
الْمواعِظُ والرقَائِق ، وقَد مزجها الَّذِين ولِعوا بِها بِحِكَاياتِ الْمتصـوفَةِ           ) : سابِعها(

 .بعضِ ذَلِك عن حدودِ الْفَضائِلِ والْآدابِ الَّتِي وضعها الْقُرآنُ والْعبادِ ، وخرجوا بِ
ما يسمونه بِالْإِشارةِ ، وقَدِ اشتبه علَى الناسِ فِيهِ كَلَام الْباطِنِيـةِ بِكَلَـامِ              ) : ثَامِنها(

. ينسبونه لِلشيخِ الْأَكْبرِ محيِي الدينِ بنِ عربِي        ومِن ذَلِك التفْسِير الَّذِي     . الصوفِيةِ  



 ٦

               هابكِتااللهِ و دِين هأُ مِنربتا ياتِ معزالن فِيهِ مِنهِيرِ ، والش اطِنِيالْب انِيلِلْقَاش وا همإِنو
 زِيز١.الْع 
 : قلت 

ين مرة  ث عن القاشاني  أكثر من مائتين وتسعة وثلا        قد أكثر العلامة القاسمي رحمه االله     
 ، وهو من العلماء المعروفين بتحري النقل ،         ، كلاما بديعا في فهم كتاب االله تعالى       

 .ولم أر في كلام القاشاني الذي نقله عنه القاسمي شيئا يخالف الشريعة 
 : وهذه أمثلة من بداية نقله عنه في تفسير سورة البقرة 

المخادعة استعمال الخدع من الجـانبين ، وهـو إظهـار الخـير ،              : ني  قال القاشا 
من يطِعِ الرسـولَ فَقَـد      { : واستبطان الشر ، ومخادعة االله مخادعة رسوله ، لقوله          

   اللّه فخداعهم الله وللمؤمنين إظهار الإيمـان والمحبـة ،         ] . ٨٠: النساء  [ } أَطَاع
ع االله و المؤمنين إياهم مسالمتهم ، وإجراء أحكام         وخدا. واستبطان الكفر والعداوة    

و ادخار العذاب الأليم    . بحقن الدماء وحصن الأموال وغير ذلك       . الإسلام عليهم   
، والمآل الوخيم ، وسوء المعبة لهم ، وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بإخباره تعـالى               

أن :  الخـداعين    لكن الفرق بـين   . عن حالهم   ] وبالوحي  : في المطبوع   [ بالوحي  
بإهلاكها ، وتحسيرها ، وإيراثها الوبال والنكال       . خداعهم لا ينجح إلَّا في أنفسهم       

 بازدياد الظلمة ، والكفر ، والنفاق ، واجتماع أسباب الهلكة ، والبعد و الشقاء               -
{ :  وخداع االله يؤثر فيهم أبلغ تأثير ، ويوبقهم أشد إيبـاق ، كقولـه                -، عليها   

                                           
أو الكاشـاني أو    (ابن أبي الغنـائم محمـد الكاشـي         ) كمال الدين (بن أحمد   ) جمال الدين (عبد الرزاق    - ١

في شرح تائية ابن الفارض، و )  ط-كشف الوجوه الغر  ( منها   له كتب، . صوفي مفسر، من العلماء   ): القاشاني
شرح (وله  ) لطائف الأعلام في إشارات أهل الافهام     (فيلم عنه في دمشق، يسمى      )  خ -اصطلاحات الصوفية   (

شرح فصوص الحكم لابـن  (في تفسير القرآن، و ) السراج الوهاج(للهروي الحنبلي، و )  ط-منازل السائرين  
 -في القضاء والقـدر     (ورسالة  ) ٢٤٣٧الرقم  (الاول منه، في الرياض     )  خ -أويلات القرآن   ت(و  )  ط -عربي  

 / ٣ (-الأعـلام للزركلـي     ) رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بين أرباب الاذواق والاحـوال          (و  ) ط
٣٥٠.( 



 ٧

 من غاية   -وهم   ] . ٥٤: آل عِمران   [ }  ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين       ومكَروا
 ٢. لا يحسون بذلك الأمر الظاهر -تعمقهم في جهلهم 

بأن طبع على قلوم ، لعلمه تعالى بأنه لا          ] ١٠: البقرة  [ } فَزادهم اللَّه مرضاً    { 
 حقداً وحسـداً    -مرضاً آخر   : أي  : وقال القاشاني   . يؤثر فيها التذكير و الإنذار      

  والرذائل كلها  :  ثم قال    - بإعلاء كلمة الدين ، ونصرة الرسول والمؤمنين         -وغلا
أمراض القلوب ، لأا أسباب ضعفها وآفتها في أفعالها الخاصـة ، وهلاكهـا في               

 ٣.العاقبة 
  ] .١٠٤: الكهف [ } صنعاً وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ { : وقوله 

وقال القاشاني كانوا يرون الصلاح في تحصيل المعاش ، وتيسير أسـبابه ، وتنظـيم           
 لتوغّلهم في محبة الدنيا ، واماكهم في اللـذات          - لأنفسهم خاصة    -أمور الدنيا   

لّية  عن المصالح العامة الك    - بالمنافع الجزئية ، والملاذّ الحسية       -البدنية ، واحتجام    
، واللذات العقلية ، وبذلك يتيسر مرادهم ، ويتسهل مطلوم ، وهم لا يحسـون               

 ٤.بإفسادهم المدرك بالحس 
 :وهذا آخر نقل عنه 

قال ابن جرير   } الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ      *فَويلٌ لِّلْمصلِّينَ     { : وقوله تعالى   "
هو عنها والتشاغل بغيرهـا ، وتضـييعها        لاهون يتغافلون عنها وذلك بالل    : أي  : 

للموصوفين : فويل لهم ، أي     : أي  : وقال القاشانيّ   . أحياناً وتضييع وقتها أخرى     
ذه الصفات ، من دع اليتيم وعدم الحث على طعام المسكين الذي إن صلَّوا غفلوا               

والمصلين من باب   . عن صلام لاحتجام عن حقيقتها بجهلهم وعدم حضورهم         
وضع الظاهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بأن أشرف أفعالهم وصور حسـنام            

                                           
 )٤٠ / ١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٢

 )٤٢ / ١( -محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٣
 )٤٤ / ١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٤
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سيئات وذنوب ، لعدم ما هي به معتبرة من الحضور والإخـلاص ، وأورد علـى                
 .صيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب هو الجنس 

 رغبة  يراؤون الناس بصلام إذا صلوا لأم لا يصلون       : أي  } الَّذِين هم يراؤونَ    { 
في ثواب ، ولا رهبة من عقاب ، وإنما يصلوا ليراهم المؤمنون فيظنـوهم منـهم                

وأصل المراءاة أن ترى غيرك ويراك ، أريد به العمل عند الناس ليثنوا             . فيكفوا عنهم   
 .عليهم ، أوضحه الشهاب 

 ـ        : أي  } ويمنعونَ الْماعونَ   {  وال ما يعان به الخلق ويصرف في معونتهم من الأم
والأمتعة وكل ما ينتفع به ، لكون الجهل حاكمـاً علـيهم بالاسـتئثار بالمنـافع                
وحرمام عن النظر التوحيدي وعدم اعتقادهم بالجزاء ؛ فلا محبة لهم للحق للركون             
إلى العالم الفاني ، ولا عدالة في أنفسهم للاتصاف بالرذائل والبعد عن الفضـائل ،               

 "٥. أبداً ، قاله القاشاني فلا يعاونون أحداً فلن يفلحوا
 

=============== 

                                           
 )٣٢٩ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٥
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قَد عرفْت أَنَّ الْإِكْثَار فِي مقْصِدٍ خاص مِن هذِهِ الْمقَاصِدِ يخرج بِـالْكَثِيرِين عـنِ               
هِم فِي مذَاهِب تنسِيهِم معناه الْحقِيقِـي ؛        الْمقْصودِ مِن الْكِتابِ الْإِلَهِي ، ويذْهب بِ      

          هذِكْر قبا سم وفْسِيرِ هالت ى بِهِ مِننعذَا كَانَ الَّذِي نلِه    أَي ،     ابِ مِـنمِ الْكِتفَه مِن
            انِ ميب نيةٌ بامِعج ، الِمِينااللهِ لِلْع ةٌ مِنايهِدو ، دِين وثُ هيح      ـربِـهِ أَم لُحصا ي

 الناسِ فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا ، وما يكُونونَ بِهِ سعداءَ فِي الْآخِرةِ ويتبعه بِلَا ريبٍ              
ي بيانُ وجوهِ الْبلَاغَةِ بِقَدرِ ما يحتمِلُه الْمعنى وتحقِيق الْإِعرابِ علَى الْوجهِ الَّـذِ            : 

يلِيق بِفَصاحةِ الْقُرآنِ وبلَاغَتِهِ أَي عِند الْحاجةِ إِلَى ذَلِك كَالْمسائِلِ الَّتِـي عـدوها              
مشكِلَةً ،وربما نشِير أَحيانا إِلَى الْإِعرابِ مِن غَيـرِ تصـرِيحٍ بِعِبـاراتِ النحـوِ                

 ذَلِك فِي بعضِ نكَتِ الْبلَاغَةِ أَو قَواعِدِ الْأُصولِ ، حتى لَـا    الِاصطِلَاحِيةِ ، كَما نفْعلُ   
 .تكُونَ الِاصطِلَاحات شاغِلًا لِلْقَارِئِ عنِ الْمعانِي ، صارِفَةً لَه عنِ الْعِبرةِ 

 : وقال ابن عاشور 
 لهم لتبليغهم مراد االله     إن القرآن أنزله االله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة رحمة           "

ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى         {منهم قال االله تعالى     
لِمِينسفكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحـوال الفرديـة،         ] ٨٩: النحل[} لِلْم

 الـنفس وتزكيتـها، ورأس   فالصلاح الفردي يعتمد ذيب. والجماعية، والعمرانية 
الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة            
الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة، والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقـد           

وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي إذ الأفراد أجـزاء            . والكبر
يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، ومن شيء زائد على ذلك وهو ضبط            اتمع، ولا   

تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبـة             
وهذا هو علم المعاملات، ويعبر عنه عنـد الحكمـاء بالسياسـة            . القوى النفسانية 
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 ـ              .المدنية الم وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك إذ هـو حفـظ نظـام الع
الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفـظ            
مصالح الجميع، ورعي المصالح الكلية الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعـة عنـد            

 . معارضة المصلحة القاصرة لها، ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع
 مقاصد الدين وقد أودع     فمراد االله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ          

ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا ا خطابا بينا وتعبدنا بمعرفة مـراده والاطـلاع               
} كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتـذَكَّر أُولُـو الأَلْبـابِ           {: عليه فقال 

]مراد االله تعالى وهو قول علمائنـا       سواء قلنا إنه يمكن الاطلاع على تمام        ] ٢٩:ص
والمشائخي والسكاكي وهما من المعتزلة، أم قال قائل بقول بقية المعتزلة إن الاطلاع             
على تمام مراد االله تعالى غير ممكن وهو خلاف لا طائل تحته إذ القصد هو الإمكان                
 الوقوعي لا العقلي، فلا مانع من التكليف باستقصاء البحث عنه بحسـب الطاقـة             

 .ومبلغ العلم مع تعذر الاطلاع على تمامه
وقد اختار االله تعالى أن يكون اللسان العربي مظهرا لوحيه، ومستودعا لمراده، وأن              

منـها كـون    : يكون العرب هم المتلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمها         
 ـ            ه، لسام أفصح الألسن وأسهلها انتشارا، وأكثرها تحملا للمعاني مع أيجـاز لفظ

ولتكون الأمة المتلقية للتشريع والناشرة له أمة قد سلمت من أفن الرأي عند اادلة،              
ولم تقعد ا عن النهوض أغلال التكالب على الرفاهية، ولا عن تلقـي الكمـال               
الحقيقي إذ يسبب لها خلطه بما يجر إلى اضمحلاله فيجب أن تعلموا قطعا أن لـيس                

أن يكون التشريع قاصرا عليهم أو مراعيا لخاصـة         المراد من خطاب العرب بالقرآن      
أحوالهم، بل إن عموم الشريعة ودوامها وكون القرآن معجزة دائمة مستمرة علـى             
تعاقب السنين ينافي ذلك، نعم إن مقاصده تصفية نفوس العرب الـذين اختـارهم              

لـدعوة  كما قلنا لتلقي شريعته وبثها ونشرها، فهم المخاطبون ابتداءا قبل بقية أمة ا            
فكانت أحوالهم مرعية لا محالة، وكان كثير من القرآن مقصودا به خطام خاصة،             

} ما كُنت تعلَمها أَنت ولا قَومك مِـن قَبـلِ هـذَا        {وإصلاح أحوالهم قال تعالى     
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لِنا وإِنْ كُنـا    أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكِتاب علَى طَائِفَتينِ مِن قَب        {وقال  ] ٤٩: هود[
               مهى مِـنـدـا أَهلَكُن ابا الْكِتنلَيزِلَ عا أُنأَن قُولُوا لَوت أَو افِلِينلَغ تِهِماسدِر نع {

 .لكن ليس ذلك بوجه للاقتصار على أحوالهم كما سيأتي] ١٥٧،١٥٦: الأنعام[
لأصلية التي جاء القـرآن     أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد ا           

 :لتبياا فلنلم ا الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي ثمانية أمور
وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق،     . إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح    : الأول  

لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهـر القلـب مـن     
شراك والدهرية وما بينهما، وقد أشار إلى هذا المعـنى قولـه   الأوهام الناشئة عن الإ  

فَما أَغْنت عنهم آلِهتهم الَّتِي يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ مِن شيءٍ لَما جاءَ أَمـر               {تعالى  
فأسند لآلهتهم زيادة تتبيبهم، ولـيس      ] ١٠١: هود[} ربك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ    

 .هو من فعل الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة
 ]٤:القلم[} وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ{ذيب الأخلاق قال تعالى : الثاني 

 فقالت كان خلقـه      � وفسرت عائشة رضي االله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه           
 قـال    �   وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بلاغا أن رسـول االله           . القرآن

وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب بله خاصة        " بعثت لأتمم مكارم حسن الأخلاق      "
الصحابة، وقال أبو خراش الهذلي مشيرا إلى ما دخل على العـرب مـن أحكـام                

  :الإسلام بأحسن تعبير
 ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل... فليس كعهد الدار يأم مالك 

 سوى العدل شيئا فاستراح العواذل. ..وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل 
والشاهد في قولـه وعـاد الفـتى        . أراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام     

 .كالكهل
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتـاب     {قال تعالى   . التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة    : الثالث  

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتـاب    {] ١٠٥: النساء[} لَّهبِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك ال      
             لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيمِناً عيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي نيا بقاً لِمدصم قبِالْح {
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 ولقد جمع القرآن جميع الأحكام جمعا كليا في الغالب، وجزئيـا في           ] ٤٨: المائدة[
الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم      {: وقوله] ٨٩: النحل[} تِبياناً لِكُلِّ شيءٍ  {المهم، فقوله   

كُمما إكمال الكليات التي منـها الأمـر بالاسـتنباط           ] ٣: المائدة[} دِين المراد
قال الشاطبي لأنه على اختصاره جامع والشريعة تمت بتمامه ولا يكـون            . والقياس

 .ن إلا واموع فيه أمور كليةجامعا لتمام الدي
سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفـظ             : الرابع  

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا      {نظامها كالإرشاد إلى تكوين الجامعة بقوله       
      أَع متإِذْ كُن كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرتِـهِ        ومبِنِع متحـبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفد

وقوله ] ١٠٣: آل عمران [} إِخواناً وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها        
وقوله ] ١٥٩: مالأنعا[} إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعاً لَست مِنهم فِي شيءٍ         {
}    كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلا تى   {وقوله  ] ٤٦: لأنفال[} وـورش مهرأَمو

مهني٣٨: الشورى[} ب.[ 
نحن نقُـص  {القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم قال        : الخامس  

إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِنْ كُنت مِـن قَبلِـهِ لَمِـن           علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا      
افِلِين{] ٣: يوسف[} الْغ     دِهاقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده الَّذِين مـن  : الأنعـام [} أُولَئِك

: ابـراهيم [} وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِـم  {وللتحذير من مساويهم قال     ] ٩٠الآية
 .لالها تعليم، وكنا أشرنا إليها في المقدمة الثانيةوفي خ] ٤٥

التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشـريعة            : السادس  
ونشرها وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من             

صـحة  وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة ميـزان العقـول و           . أهل الكتاب 
الاستدلال في أفانين مجادلاته للضالين وفي دعوته إلى النظر، ثم نوه بشأن الحكمـة              

: البقرة[} يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِيراً          {فقال  
وهذا أوسع باب انبجست منه عيون المعارف، وانفتحت به عيون الأمـيين            ] ٢٦٩

وقد لحق به التنبيه المتكرر على فائدة العلم، وذلك شيء لم يطرق أسماع             . إلى العلم 
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العرب من قبل، إنما قصارى علومهم أمور تجريبية، وكان حكماؤهم أفرادا اختصوا            
ومـا يعقِلُهـا إِلَّـا      {بفرط ذكاء تضم إليه تجربة وهم العرفاء فجاء القرآن بقوله           

} هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لا يعلَمـونَ       {و  ] ٤٣: العنكبوت[} الْعالِمونَ
 .فنبه إلى مزية الكتابة] ١:القلم[} نْ والْقَلَمِ{وقال ] ٩من الآية: الزمر[

المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، وهذا يجمع جميـع آيـات الوعـد            : السابع  
 .اندين، وهذا باب الترغيب والترهيبوالوعيد، وكذلك المحاجة واادلة للمع

الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف           : الثامن  
على دلالة المعجزة بعد التحدي، والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه ومتحدي لأجله            

أسـباب  ولمعرفـة   ] ٣٨: يونس[} قُلْ فَأْتوا بِسورةٍ مِثْلِهِ   {بمعناه والتحدي وقع فيه     
. هذا ما بلـغ إليـه اسـتقرائي       . الترول مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه      

 .وللغزالي في أحياء علوم الدين بعض من ذلك
فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد االله تعالى في كتابه بأتم بيـان      

آن، أو مـا    يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القـر             
يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا كما أشرنا إليـه في               
المقدمة الأولى، مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة مـن                
معاند أو جاهل، فلا جرم كان رائد المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد               

ف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ، وللتتريل اصـطلاح        القرآن مما جاء لأجله، ويعر    
وعادات، وتعرض صاحب الكشاف إلى شيء من عادات القرآن في متناثر كلامـه           

 ٦"..في تفسيره
 :  وقال الخطيب 

لقد أنزله اللّه علينا مائدة من السماء ، حافلة بالطيبات من الرزق ، محملة بالكريم               " 
الذي وصفه اللّه سبحانه وتعـالى      »  الكريم   القرآن« فذالكم هو   ! الغدق من النعم  

 ) ..الإسراء : ٨٢(» وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفاءٌ ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين « : بقوله 

                                           
 )٣٦ / ١ (-التحرير والتنوير  و)٤٨ / ٢ (-مقدمة التحرير و التنوير  - ٦
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إِنَّ هـذَا الْقُـرآنَ مأْدبـةُ االلهِ        : " والذي يقول فيه النبى صلوات اللّه وسلامه عليه         
  بأْدم وا مِنلَّمعفَاءُ            فَتالشو ،بِينالْم ورالنلُ االلهِ، وبح وآنَ هذَا الْقُرإِنَّ ه ،متطَعتا استِهِ م

              بتعتسزِيغُ فَيلَا يو ،مقَوفَي جوعلَا يو ،هبِعت ناةُ مجنبِهِ، و كسمت نةُ ممعِص ،افِعالن
   هائِبجقَضِي عنلَا تتِهِ            ، ولَى تِلَاوع كُمرأْجفَإِنَّ االلهَ ي ،لُوهفَات دةِ الركَثْر مِن لَقخلَا يو ،

حرف، ولَكِـن   ] ١: البقرة[} الم  { : بِكُلِّ حرفٍ عشر حسناتٍ أَما إِني لَا أَقُولُ       
نسثَلَاثُونَ ح فرح مِيمو ،فرح لَامو ،فرح ٧" ةً أَلِف.  

وإن المائدة التي أعدها اللّه للمسـلمين ،        .. الشفاء والرحمة   .. ففى مأدبة اللّه هذه      
ووضعها بين أيديهم ليست على شاكلة تلك المائدة التي أنزلها على بـنى إسـرائيل         

 .طعاما يغذّى الأجسام ، ويشبع البطون
الروح ، فتتخلـق منـها   إن المائدة الممدودة للمسلمين ، مائدة يتغذى منها العقل و  

ا يسمو الإنسان ويعلو ، وا ينتصر على هذا         . ملكات علوية ، ووجدانات ربانية    
 .الضعف الإنسانى ، وينتصر على تلك الترعات الحيوانية ، المندسة فى كيانه

« : ولم يقـل  » فتعلموا من مأدبته    « : ولهذا يقول الرسول الكريم عن تلك المأدبة        
ذلك أن القرآن مأدبة علم وحكمة وخلق ، ولـيس مأدبـة    . . »ه  فكلوا من مأدبت  

 !!معدة ، ولا طعام بطون
وانظر كيف رفع اللّه قدر هذه الأمة ، وأعلى شأا ، وكيـف جعـل غـذاءها                 
السماوى الذي أنزله عليها غذاء يتصل بالروح ، ولم يجعله فيما يقدم إلى الـبطن               

ريم لهذه الأمة ، التي تتلو القرآن وتـدين         والمعدة ، وفى ذلك ما فيه من كرامة وتك        
كُنتم خير أُمـةٍ أُخرِجـت      « : بالإسلام ، وتتعبد بقول الحق جل وعلا فى شأا          

آل  : ١١١(» لِلناسِ ، تأْمرونَ بِالْمعروفِ ، وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ ، وتؤمِنونَ بِاللَّـهِ             
 ).عمران

                                           
حسن وصح وقفه   )  ٣٣٧٨و٣٣٧٠ (- المكتر   -وسنن الدارمى  ) ١٧٨٦) (٣٣٤ / ٣ (-شعب الإيمان    - ٧

ع ندِ االلهِ قَالَعب :لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسقَالَ ر: 
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أن يقيم المتصلين به على طريق الحق ، فيأمرون بالمعروف وينهون           فمن شأن القرآن    
إن الذي يستقيم على دعوة القرآن ، لهو إنسان سـليم           ! عن المنكر ، ويؤمنون باللّه    

فى كيانه ، معافى فى نفسه ، ثم هو مع ذلك قادر على أن يحمل الهدى إلى غـيره ،                    
للّه فى الأرض ، وخليفة الرسول      فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويكون خليفة ا        

 .فى الدعوة إلى اللّه ، وهداية الناس إليه
ولكن صحبة المسلمين للقرآن لم تكن قائمة على العـدل والإحسـان فى جميـع               

فكثيرا ما أساء المسلمون تلك الصحبة ، وأوسعوها جفاء وعقوقـا ،            .. الأحوال  
 يلتفتون إليه ، ولا يتدبرون      لا يقفون عنده ، ولا    .. حيث يعيش القرآن فيهم غريبا      

والجفوة التي بين المسلمين وبـين      ! آياته ، ولا يتلقون بعض ما فيه من خير وهدى         
القرآن الكريم جفوة غليظة مستحكمة ، قد تداعت عليها دواع كثيرة ، أحكمت             
بنياا ، وثبتت دعائمها ، فلم يعد بين المسلمين وبين القرآن طريق يصلهم بـه إلا                

رق الدارسة الطامسة ، التي تتصاعد منها أتربة وأدخنة ، تعمى على الناظر             تلك الط 
 .منهم فى كتاب اللّه ، وجوه الحق والخير التي فيه

وإن كل حظ المسلمين اليوم من القرآن هو حظهم من مخلّفات الآباء والأجـداد ،               
قـد  ..  حين   مما تضمه المتاحف ودور الآثار ، يزوروا لماما ، ويطرقوا حينا بعد           

تثير فيهم تلك الزورة نشوة عارضة ، أو تبعث فيهم عزة كاذبة ، ينفضـوا عـن     
نفوسهم قبل أن يجاوزوا المزارة ، كما ينفضون ما قد يكون علق على ثيام مـن                

فنحن نلم بالقرآن إلماما ، ونلقاه حينا بعـد         ! التراب ، وهم يجوسون خلال الديار     
 اللقاءات ، وهذه الإلمامات ، ما نذكر مـن مـواعظ        حين ، وقد نذكر به فى تلك      

وعظات ، ثم لا نلبث حتى ننخلع عن هذه المشاعر قبل أن نضع المصحف من أيدينا                
، لنلقى الحياة ونختلط ا ، كما نحن ، على الوجه الذي كنا نصحبها به ، ونعيش                 

 فيها شىء آخر    فما يحدث به القرآن شىء ، وحياتنا التي نحياها ونتقلب         ! معها عليه 
 !، بعيد كل البعد عن القرآن ، وما يحدثنا به القرآن



 ١٦

ويلقاها بـنفس  » مزدوجة «  إن المسلم ـ منا ـ يعيش فى هذه الحياة بشخصية   
منقسمة على نفسها ، ولهذا كان مسيره فيها مضطربا مختلجا ، تتماوج أبعاضه بين              

ركـة متماوجـة    مشرق ومغرب ، وشمال وجنوب ، فهو يتحرك فى مكانـه ، ح            
مضطربة ، فلا يتقدم خطوة إلى الأمام ، على كثرة هذا الضـرب المضـطرب فى                

العقيدة الدينيـة فى  » تميع « والسبب فى هذا يرجع ـ فى تقديرنا ـ إلى   ! الأرض
نفس المسلم ، وإلى اختلاط كثير من مسائلها فى تفكيره ، وعدم وضـوح المعـالم                

وذلك ـ فى تقديرنا أيضا ـ يرجع إلى أمور   ! والحدود لكثير من أمور الدين عنده
 :منها .. كثيرة 
هذه الخلافات السياسية والمذهبية التي وقعت بين المسلمين منـذ أعقـاب            : أولا  

الخلافة الراشدة ، فانعكست آثار هذه الخلافات السياسية والمذهبية على المسـائل            
تضاربة ، يلطم بعضـها     الدينية ، فجاءت تلك المسائل على وجوه كثيرة متناقضة م         

وجه بعض ، بحجج تسندها آية من كتاب اللّه ، متأولة على غـير وجههـا ، أو                  
فتجد كل هذه الأقوال منطقـا يقيمهـا ، أو      .. حديث ضعيف ، أو أثر مكذوب       

ذكاء يدارى عوارها ، بما دخل المسلمين من مذاهب الجدل والسفسطة ، منذ قيام              
 والمسلمين بالثقافات والديانات الأخرى ، الـتي        الدولة العباسية ، واتصال العرب    

 .كانت تصب روافدها المتدفقة فى كيان الأمة العربية ، وفى محيط العقل الإسلامى
وكان من هذا أن تشعبت مسائل الدين بين الطوائف المختلفة ، اختلافـا دينيـا                

لمئات عدا  سياسيا ، والتي انقسمت كل طائفة منها على نفسها ، فكانت فرقا تبلغ ا             
وقد ذهبت كل فرقة فى الدين مذهبا ، وأقامت لمذهبها حجته من كتاب اللّه ،               .. 

 !وهذا هو أفدح ما فى الأمر ، وأشنع ما فى هذا الخلاف.. وسنة رسول اللّه 
 فالمسألة الواحدة من مسائل الدين ، تأخذ دورة طويلة لا تكاد تنتهى أبدا ، فـلا                

حتى تجره جرا إلى مسائل كـثيرة ، تتولـد منـها      يكاد المسلم يمسك منها بطرف      
للأمـر  » المهزوزة  « وتتفرع ، وتبيض وتفرخ ، وإذا هو أمام عشرات من الصور            
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تتراقص فى محيط تفكيره ، كما يتراقص الشـبح فى          .. الواحد ، والمسألة الواحدة     
 ! فى يوم عاصف.. ضوء مصباح ، عبثت بذبالته الريح 

من أمر ديننا نرجع فيه إلى الفقـه الإسـلامى ، الـذي             وهذا ما نجده فى كل أمر       
صادف تدوينه ، تلك الفترة التي تمزقت فيها الوحدة الإسلامية ، وتمزق معها العقل              

 ! الإسلامى
التعويل على هذا الفقه تعويلا كاملا ، وربط المسلمين به ربطا محكمـا ،              : وثانيا  

قهائهم ـ على امتداد العصـور   حتى لقد أصبح عند كثير من علماء المسلمين ، وف
التي تلت هذا العصر ـ أصبح دستور الشريعة الإسلامية ، وترجمان كتاا الكـريم   

وكان من هذا أن أصبح تعلّق أكثر العلماء والفقهاء ذا الفقه أكثر من تعلقهم              .. 
فهم يرجعون فى كل أمر يعرض لهم إلى مقولات المـذهب أو            .. بكتاب اللّه نفسه    

 الفقهية ، فى هذا الأمر أو ذاك ، وفى كل داعية من دواعى الحياة ، يـراد                  المذاهب
 !للدين أن يزا بميزانه ، ويقيسها بأحكامه

 وطبيعى أنه إذا جاء رأي دينى من محصل هذا النظر القائم على مقولات المـذاهب               
 الفقهية المتضاربة المتخالفة ـ جاء مذعورا قلقا ، يمـوج فى أخـلاط مـن الآراء    

 .المتناقضة ، والأقوال المتخالفة ، لا يكاد المرء يعرف منها وجها من ظهر
مسائل الدين ، وغامت فى أنظار المسلمين ، فهـم إنمـا            » تميعت  « من أجل هذا    

يطوفون ا فى إجلال وتقديس ، أشبه بإجلال اهول وتقديسـه ، لا يقـوم فى                
يذهب ذلك الشبح الباهت إذا طلـع  النفس مقاما ثابتا مطمئنا أبدا ، بل سرعان ما    

والقرآن ـ من غير شك أو جـدال ـ    ! عليه بصيص من نور ، أو لمعة من سراب
 ..هو مصدر الشريعة الإسلامية ، وهو دستورها القائم أبد الدهر 

 ..وقد استغنى به المسلمون فى الصدر الأول للإسلام ، فأغناهم عن كل شىء 
 يأخذون لدينهم ودنياهم إلا بما توحى به إلـيهم          لا يمدون أبصارهم إلى غيره ، ولا      

 !  به إليهم آياتهءكلماته ، وتومى



 ١٨

وطبيعى أن هذا الذي نقوله عن كتاب اللّه ، نقوله كذلك فيما ثبت مـن سـنة                 
، القولية والفعلية ، إذ كانت السنة المطهرة تطبيقا شارحا لكتـاب           � رسول اللّه   

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه          « :اللّه ، وفى هذا يقول اللّه تعالى        
 ). الحشر : ٧(» فَانتهوا 

ولا يستقيم هذا القول ، الذي نقوله فى القرآن ـ بأنه مصدر التشريع الإسلامى ـ   
إلّا بفهم سليم صحيح لكتاب اللّه ، ولا يكون هذا الفهم السليم الصحيح إلا عـن        

اللّه ، وتذوق لأساليب بيانه ، ووقـوف علـى بعـض            طول تأمل وتدبر لكتاب     
 .أسراره

 :وذا الفهم لكتاب اللّه ، يتحقق لنا أمران 
اتصالنا بكتاب اللّه اتصالا وثيقا ، قائما على معرفة به ، وتـذوق لجـنى               : أولهما  

طعومه الطيبة ، وهذا مما يجعل لتلاوتنا للقرآن ، أو استماعنا لتلاوته أثرا فى نفوسنا               
فيما يدعو إليه ، من     .. ووقعا على قلوبنا ، وتجاوبا مع آدابه ، واستجابة لنداءته           ،  

تصور مسائل الدين تصورا واضـحا      : وثانيهما  ! أمر بالمعروف ، وى عن المنكر     
 ..محددا ، بلا ذيول ، ولا معلقات 

 ـ                ة وذا يعرف المسلم الحكم قاطعا ، فيما أحل اللّه ، وفيما حرم ، فيكون على بين
ومن أجل هذا كانت صـحبتنا هـذه        ! من أمره ، فيما يأخذ أو يدع من أمر دينه         

لكتاب اللّه ، على هذا الوجه ، الذي لا ننظر فيه إلى غير كتاب اللّه ، وإلى تـدبر                   
آياته ، بعيدا عن طنين المقولات الكثيرة التي جاءت إلى القرآن من كل صـوب ،                

إننا فى صـحبتنا    ! السماوية المنبعثة منه  وكادت تخفت صوته ، وتغيم على الأضواء        
هذه للقرآن ، لا نقيم نظرنا على غير كلماته وآياتـه ، ولا نخـط علـى هـذه                   

 .الصفحات غير ما يسمح لنا به النظر فى كلماته وآياته
إننا لا نفسر القرآن بالمعنى المعروف للتفسير ، فى هذه الصحبة التي نصحب فيهـا               

ثم .. آية آية ، أو آيـات آيـات         .. رتل آيات اللّه ترتيلا     وإنما نحن ن  .. كتاب اللّه   
نقف لحظات نلتقط فيها أنفاسنا المبهورة ، لما تطالعنا به الآية أو الآيـات ، مـن                 
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عجب ودهش وروعة ، ثم نمسك القلم ، لنمسك به على الورق بعض ما وقـع فى         
سبة للواقـع   وإا لصور باهتة بالن   .. مشاعرنا من صور العجب والدهش والروعة       

فما أبعد الفرق بين الشعور المشتمل علينا ونحن بـين          .. الذي حملته تلك المشاعر     
ولكنها ـ على أي حال  !! يدى كلمات اللّه ، وبين الكلمة التي تنقل هذا الشعور

ـ معلم من معالم الطريق إلى كتاب اللّه ، يمكن أن يجد فيه السالك نورا ، ويزداد                 
واللَّه يهدِي  » « والَّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهم       « .. به المهتدى هدى    

 ٨ "..»من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ 
وهدفي الأصيل من هذا المؤلّف هـو ربـط          " : وقال أستاذنا الزحيلي حفظه االله      

ريم هو دستور الحياة    لأن القرآن الك  : المسلم بكتاب اللّه عز وجلّ ربطا علميا وثيقا         
البشرية العامة والخاصة ، للناس قاطبة ، وللمسلمين خاصة ، لذا لم أقتصـر علـى           

 وإنمـا أردت    -بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاء          
إيضاح الأحكام المستنبطة من آي القرآن الكريم بالمعنى الأعم الذي هـو أعمـق              

لفهم العام ، والذي يشمل العقيدة والأخلاق ، والمنهج والسلوك          إدراكا من مجرد ا   
، والدستور العام ، والفوائد انية من الآية القرآنية تصريحا أو تلميحا أو إشـارة ،               
سواء في البنية الاجتماعية لكل مجتمع متقدم متطور ، أم في الحياة الشخصية لكـل               

ماله وآلامه ودنياه وآخرته ، تجاوبا في       إنسان ، في صحته وعمله وعلمه وتطلّعاته وآ       
يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّـهِ       : المصداقية والاعتقاد مع قول اللّه تبارك وتعالى        

لَيـهِ  ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِ             
 ].٢٤/ ٨الأنفال [تحشرونَ 

 إنه الحق سبحانه وتعالى ورسول الحق في هذه الآية اللذان يدعوان كل إنسان في               -
 .هذا الوجود إلى الحياة الحرة الكريمة الشريفة بكل صورها ومعانيها

 إنه الإسلام الذي يدعو إلى عقيدة أو فكرة تحيي القلوب والعقول ، وتطلقها من               -
الجهل والخرافة ، ومن ضغط الوهم والأسطورة ، وتحرر الإنسان من العبودية            أوهام  

                                           
 فما بعد) ٦ / ١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨
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لغير اللّه ، ومن الخضوع للأهواء والشهوات ، ومن طغيان المادية القاتلة للشـعور              
 .الإنساني السامي

  إنه القرآن الذي يدعو إلى شريعة العدل والحق والرحمة العامـة بالإنسـانية ،                - 
 للحياة والفكر والتصور والسـلوك ، وإلى نظـرة شـاملة            ويدعو إلى منهج سليم   

 .للوجود توضح علاقة الإنسان باللّه تعالى وبالكون والحياة
وهي دعوة قائمة على العلم والمعرفة الصحيحة والتجربة ، والعقل والفكر الناضـج    
الذي لا يفتر من كد الذهن وتشغيل المدارك ، والنظر في هذا الكون سمائه وأرضه               

برا وبحرا وجوا ، وهي دعوة أيضا إلى القوة والعزة والكرامة والثقـة والاعتـزاز           ،  
بشريعة اللّه ، والاستقلال ، مع الاستفادة من علوم ومعارف الآخرين ، لأن العلم              
ليس حكرا على شعب دون شعب ، وإنما هو عطاء إنساني عام ، كما أن تحريـر                 

ي عام ، يعلو على مصالح الطغاة والمستبدين        الإنسان وتحقيق إنسانيته العليا هدف إله     
الذين يحاولون مصادرة إنسانية الإنسان من أجل الإبقاء على مصالحهم الخاصـة ،             

 .واستعلائهم على غيرهم ، وتسلطهم على بني البشر
ولن يتأثر الاعتقاد بأصالة دعوة القرآن الخيرة هذه إلى الناس كافة ، بمـا يوضـع                

أو يبث حول جدارا من شكوك أمام النهضة الحضارية المادية          أمامها من عراقيل ،     
الجبارة ، لأن هذه الدعوة ليست روحانية مجردة ، ولا فلسفة خيالية أو نظرية بحتة               
، وإنما هي دعوة واقعية مزدوجة تضم بين جناحيها الدعوة إلى عمـارة الكـون ،              

، وتفاعل الإنسان مع كـل      وبناء الدنيا والآخرة معا ، وتعاضد الروح والمادة معا          
مصادر الثروة في هذا الكون ، الذي سخره اللّه تعالى للإنسان وحـده اسـتعمالا               

: وانتفاعا ، واستنباطا واختراعا ، وإفادة واستكشافا مستمرا ، كما قال اللّه تعالى              
            وى إِلَى الستاس مِيعاً ، ثُمضِ جما فِي الْأَر لَكُم لَقالَّذِي خ وه    عبس ناهوماءِ ، فَس

 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهماواتٍ ، و٢٩/ ٢البقرة [س.[ 
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والمهم من التفسير والبيان مساعدة المسلم على تدبر القرآن الكريم المأمور به في قوله              
/ ٣٨ص  [ولُوا الْأَلْبابِ   كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ، ولِيتذَكَّر أُ        : تعالى  

٢٩.[ 
وإنما هو كتاب هداية إلهية ، وتشريع ديني ، ونور يهدي لعقيدة الحـق ،               :  وقال  

وأصلح مناهج الحياة ، وأصول الأخلاق والقيم الإنسانية العليا ، كما قـال اللّـه               
ه منِ اتبع رِضوانه سـبلَ      قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نور وكِتاب مبِين يهدِي بِهِ اللَّ         : تعالى  

السلامِ ، ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ ، ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مسـتقِيمٍ              
 ٩ "].١٦ - ١٥/ ٥المائدة [

فهذا هو القرآن الكريم ، بل هو الهدى والنـور ، كتـب             :" وفي التفسير الواضح    
واضحة لا تعمق فيها ولا إبعاد ، خالية من الاصطلاحات العلمية           شرحه بلغة سهلة    

الفنية ، تفسر للشعب كل ما فيه من صوغ المعنى الإجمالى للآية ، بلغة العصر ، مع                 
والاعتدال في الرأى ، فلم يهـدم  . البعد عن الحشو والتطويل والخرافات الإسرائيلية     

 .» رس كبوة وإن يكن لكل فا« كل قديم ، ولم يرفع كل جديد 
ولا طاقة للناس الآن بالإطالة فيما لا شأن له بأصل الغرض من التفسير ، إذ المهـم                 

 .أن يفهم القرآن أكبر عدد ممكن من المسلمين
ألم يأن للحق أن يدحض الباطل كما دحضه في صدر الإسلام ؟ وقد يكون ما تراه                

يسطع ليبصر من أراد أن     من الجمعيات الإسلامية والمؤاخاة الدينية جذوة فيها ضوء         
يسعد عاجلته وآجلته ، وفيها نار تحرق هؤلاء الشياطين الذين لم يستحوا من اللّـه               
ولا من الحق فجعلوا من جاههم ونفوذهم حربا على الإسلام إبقاء على زخـرف              

 ١٠."كاذب وفرارا من حقوق إخوام في الدين والإنسانية قبلهم
 :وفي التفسير الوسيط 

                                           
 )٦ / ١ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ٩

 )٦ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٠
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 ، ليخـرج     � الكريم هو كتاب اللّه الذي أنزله على قلب نبيه محمد           إن القرآن   " 
كِتاب أَنزلْناه  . الناس من الظلمات إلى النور ، ولينقذهم من الكفر والظلم والفجور          

« دِ  إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِي            
١« . 

 ، لمقاصد عالية ، وحكم       �  هذا القرآن على قلب نبيه       - تعالى   -وقد أنزل اللّه    
 ...سامية ، وأغراض شريفة 

من أهمها أن يكون هذا القرآن هداية للإنس وللجن في كـل زمـان ومكـان إلى       
الصراط المستقيم ، وإلى السعادة التي تصبو إليها النفوس ، وتتطلع إليهـا الأفئـدة               

 ...لقلوب وا
 في هذا الكتاب من العقائد السليمة ، والعبـادات القويمـة ،   - تعالى  -وقد أودع   

... والأحكام الجليلة ، والآداب الفاضلة ، والعظات البليغة ، والتوجيهات الحكيمة            
ما به قوام الملة الكاملة ، والأمة الفاضلة ، والجماعة الراشدة ، والفرد السـليم في                

 .وفي كل شئونهعقيدته وسلوكه 
فكان هذا الكتاب أفضل الكتب السماوية ، وأوفاها بحاجة البشـرية ، وأجمعهـا              
للخير ، وأبقاها على الدهر ، وأعمها وأتمها وأصحها في هدايتـه النـاس إلى مـا                 

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِـي        : - تعالى   -قال  .يصلحهم في معاشهم ومعادهم   
بيو مراً كَبِيراً أَقْوأَج مالِحاتِ أَنَّ لَهلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رش. 

يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتبع رِضوانه      . قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نور وكِتاب مبِين      : وقال تعالى   
لنورِ بِإِذْنِهِ ، ويهـدِيهِم إِلى صِـراطٍ        سبلَ السلامِ ، ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى ا       

 .مستقِيمٍ 
 قُلْ أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر مِن الْجِن ، فَقالُوا إِنا سمِعنا قُرآنـاً               - تعالى   -وقال  
 .يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نشرِك بِربنا أَحداً . عجباً

 هذا القرآن ،     � كذلك من أهم المقاصد التي من أجلها أنزل اللّه تعالى على نبيه             
 .أن يكون هذا القرآن معجزة ناطقة في فم الدنيا بصدقه فيما يبلغه عن ربه
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 إلى الناس فدعاهم إلى وحدانية اللّه ، وإلى مكارم الأخـلاق ،      � ولقد جاء النبي    
 هذا القرآن ، فإن كنتم في شك من ذلـك           معجزتي الدالة على صدقى   : وقال لهم   

فأتوا بمثله فعجزوا ، فأرخى لهم العنان وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فمـا                
 وتحداهم بأن   - وهم أرباب البلاغة والبيان      -استطاعوا ، فزاد في إرخاء العنان لهم        

القرآن من  فثبت أن هذا    . يأتوا بسورة واحدة من مثله ، فأخرسوا وانقلبوا صاغرين        
 : -قال اللّه تعـالى  .عند اللّه ، ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا     

               داءَكُمهوا شعادمِثْلِهِ ، و ةٍ مِنوروا بِسدِنا فَأْتبلى علْنا عزا نبٍ مِميفِي ر متإِنْ كُنو
     صادِقِين متونِ اللَّهِ إِنْ كُند ـا          فَإِ. مِنهقُودالَّتِي و ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت نْ لَم

 لِلْكافِرِين تةُ أُعِدالْحِجارو اسالن. 
 أن   � كذلك من أهم المقاصد التي من أجلها أنزل اللّه هذا القرآن على قلب نبيه               

ره ، والعمـل    يتقرب الناس به إلى خالقهم عن طريق تلاوته ، وحفظـه ، وتـدب             
 ...بتشريعاته وآدابه وتوجيهاته 

توخيت فيما كتبت إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكريم مـن هـدايات             : "  وقال  
جامعة ، وأحكام سامية ، وتشريعات جليلة ، وآداب فاضلة ، وعظـات بليغـة ،    

 ١١..."وأخبار صادقة ، وتوجيهات نافعة ، وأساليب بليغة ، وألفاظ فصيحة 
 

================ 

                                           
 )٥ / ١ (-موافق للمطبوع -كريمالتفسير الوسيط للقرآن ال - ١١
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لَا حاجةَ إِلَى التفْسِيرِ والنظَرِ فِي الْقُـرآنِ ؛         : يمكِن أَنْ يقُولَ بعض أَهلِ هذَا الْعصرِ        
      السابِ والْكِت وا فِيظَرن ابِقِينةَ السا       لِأَنَّ الْأَئِمنلَيا عا ، فَممهمِن كَامطُوا الْأَحبنتاسةِ ون

        بِهِم نِيغتسنو بِهِمفِي كُت ظُرنإِلَّا أَنْ ن-          معذَا الـزه حص لَوو ، مهضعب معكَذَا زه 
  وهى ودس قْتبِهِ الْو ضِيعثًا ، يبفْسِيرِ عالت ظِـيمِ    -لَكَانَ طَلَبعت ا فِيهِ مِـنلَى مع

 إِلَى آخـرِ واحِـدٍ مِـن        -  �  - مخالِف لِإِجماعِ الْأُمةِ مِن النبِي       -شأْنِ الْفِقْهِ   
 الْمؤمِنِين ، ولَا أَدرِي كَيف يخطُر هذَا علَى بالِ مسلِمٍ ؟

   ى الِاصرةُ الَّتِي جلِيمالْع كَامـاءَ فِـي    الْأَحـا جأَقَلُّ م ا هِيا فِقْهتِهمِيسلَى تع طِلَاح
                ـا مِـنهفْعرا وهتادعا فِيهِ ساحِ إِلَى موةِ الْأَروعدذِيبِ وهالت إِنَّ فِيهِ مِنآنِ ، والْقُر

 الْحياةِ الِاجتِماعِيةِ ما لَـا      حضِيضِ الْجهالَةِ إِلَى أَوجِ الْمعرِفَةِ ،وإِرشادها إِلَى طَرِيقَةِ       
يستغنِي عنه من يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ ، وما هو أَجدر بِالـدخولِ فِـي الْفِقْـهِ                 

              ها أُخِذَ مِنفِيمآنِ ، وإِلَّا فِي الْقُر ادشذَا الْإِره دوجلَا يو ، قِيقِيالْح- يلُومِ   كَإِحاءِ الْع
علَى نفُوسِ الَّذِين يفْهمونه      حظٌّ عظِيم مِن عِلْمِ التهذِيبِ ، ولَكِن سلْطَانَ الْقُرآنِ         -

                مِن ا أَنَّ الْكَثِيركَم ، فِيهِ كَلَام هاهِمستِهِ لَا يتِلَاو قح هلُونتي فِي قُلُوبِ الَّذِين هأْثِيرتو
ثُـم إِنَّ   . ولَم يفْصِح عنها عالِم ولَا إِمام       . كَمِهِ ومعارِفِهِ لَم يكْشف عنها اللِّثَام       حِ

إِنَّ الْقُرآنَ سيبقَى حجةً علَى كُلِّ فَردٍ مِن أَفْرادِ الْبشرِ إِلَى يـومِ             : أَئِمةَ الدينِ قَالُوا    
، أَنـه كَـانَ      � أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي، عنِ النبِي      ن أَدِلَّةِ ذَلِك حدِيثُ     الْقِيامةِ ، ومِ  

الطُّهور شطْر الْإِيمانِ، والْحمد لِلَّهِ تملَأُ الْمِيزانَ، وسبحانَ االلهِ وااللهُ أَكْبـر            : " يقُولُ
والصلَاةُ نور، والصدقَةُ برهـانٌ ، والصـبر ضِـياءٌ،          تملَأُ ما بين السماءِ والْأَرضِ،      
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                ـاعتبم ـا ، أَووبِقُهفَم هفْسن ائِعونَ ، فَبدغي اسالنو ،كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُرو
 .١٢أَخرجه مسلِم فِي الصحِيحِ" فَمعتِقُها 

 .بِفَهمِهِ ، والْإِصابةِ مِن حِكْمتِهِ وحِكَمِهِ  ولَا يعقَلُ إِلَّا 
خاطَب االلهُ بِالْقُرآنِ من كَانَ فِي زمنِ التنزِيلِ ، ولَم يوجهِ الْخِطَـاب إِلَـيهِم               فقد  

         انِيسعِ الْإِنوادِ النأَفْر مِن مهلْ لِأَنب ، اصِهِمخةٍ فِي أَشوصِيصآنُ     لِخزِلَ الْقُـرالَّذِي أُن 
فَهلْ يعقَلُ أَنه يرضى مِنا بِأَنْ      ) أَيها الناس اتقُوا ربكُم    يا: (يقُولُ االلهُ تعالَى    . لِهِدايتِهِ  

نا مِـن االلهِ وحـي      لَا نفْهم قَولَه هذَا ونكْتفِي بِالنظَرِ فِي قَولِ ناظِرٍ نظَر فِيهِ ، لَم يأْتِ             
 !بِوجوبِ اتباعِهِ لَا جملَةً ولَا تفْصِيلًا ؟

                قرِ طَاقَتِهِ لَا فَرابِ بِقَداتِ الْكِتآي مفْهاسِ أَنْ يالن احِدٍ مِنلَى كُلِّ وع جِبي هكَلَّا إِن 
 .بين عالَمٍ وجاهِلٍ 

قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِـي صـلَاتِهِم         : ( قَولِهِ تعالَى    يكْفِي الْعامي مِن فَهمِ   
ما يعطِيهِ الظَّاهِر مِن الْآياتِ ، وأَنَّ الَّذِين جمِعت أَوصافُهم فِـي            : إِلَخ  ) خاشِعونَ

تعالَى ، ويكْفِي فِي معرِفَةِ الْأَوصافِ أَنْ       الْآياتِ الْكَرِيمةِ لَهم الْفَوز والْفَلَاح عِند االلهِ        
يعرِف معنى الْخشوعِ والْإِعراضِ عنِ اللَّغوِ وما لَا خير فِيهِ ، والْإِقْبالِ علَى ما فِيـهِ                

لْوفَاءِ بِالْعهـدِ ، وصِـدقِ      فَائِدةٌ لَه ، دنيوِيةٌ أَو أُخروِيةٌ ، وبذْلِ الْمالِ فِي الزكَاةِ وا           
الْوعدِ ، والْعِفَّةِ عن إِتيانِ الْفَاحِشةِ ، وأَنَّ من فَارق هذِهِ الْأَوصاف إِلَى أَضـدادِها                

 علَـى   فَهو الْمتعدي حدود االلهِ ، الْمتعرض لِغضبِهِ ، وفَهم هذِهِ الْمعانِي مِما يسهلُ            
ومِن الْممكِنِ أَنْ يتناولَ كُلُّ     . الْمؤمِنِ مِن أَي طَبقَةٍ كَانَ ، ومِن أَهلِ أَي لُغةٍ كَانَ            

أَحدٍ مِن الْقُرآنِ بِقَدرِ ما يجذِب نفْسه علَى الْخيرِ ، ويصرِفُها عنِ الشر ، فَـإِنَّ االلهَ                 
 .أَنواعِ الضعفِ الَّذِي نحن علَيهِ  ه لِهِدايتِنا وهو يعلَم مِنا كُلَّتعالَى أَنزلَ

 
================= 

                                           
) ٣٣٩ / ٤ (-والآحـاد والمثـاني     ) ٥٥٦ (-وصحيح مسلم    ) ٢٤٥٣) (٢٣٦ / ٤ (-شعب الإيمان    - ١٢
)٢٥٠٨( 
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أَنْ : دناها  لِلتفْسِيرِ مراتِب أَ  ،ف هناك مرتبةٌ تعلُو علَى هذِهِ وهِي مِن فُروضِ الْكِفَايةِ          
               ـرـنِ الشع فْسالن رِفصيو ، هزِيهنتةَ االلهِ وظَمع الْقَلْب رِبشا يالِ ممبِالْإِج نيبي

آنَ ولَقَد يسرنا الْقُر  (ويجذِبها إِلَى الْخيرِ ،وهذِهِ هِي الَّتِي قُلْنا إِنها متيسرةٌ لِكُلِّ أَحدٍ            
 ) .١٧ : ٥٤) (لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ

 وهناك  العديد من التفاسير المعاصرة التي اهتمت ذا الجانب ، مثل أيسر التفاسير              
عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد        لأسعد حومد ، والتفسير الميسر      

 : ، وجاء في مقدمته االله بن عبد المحسن التركي
: ن العظيم أُنزل هداية للخلق إلى السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى            والقرآ "

 }             ـلِمِينسى لِلْمـرشبةً ومحرى ودهءٍ ويا لِكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيا علْنزنو {
 في رسالته ونبوته، وأن مـا        � ودلالة على صدق رسولنا محمد      ] ٨٩: النحل  [

 . حق من عند ربه سبحانه وتعالىجاء به
فالقرآن عصمة لكل مسلم، وبه نجاحه وفلاحه، وقيام دينه ودنيـاه، وسـعادته في              
أولاه وأخراه، بتثبيت التوحيد وسائر أركان الإسلام في قلبه، وتزكية نفسه بأخلاق            

 .القرآن، وإعداده فردا صالحا في أمته
ه مـن أرجـاس الشـرك وأدران        فكل إنسان مفتقر إلى هدايته، وتطهير النفس ب       

المعاصي، وتعاهد الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، والقـدر           
 .خيره وشره

اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابـا      { : وذلك بتلاوته، والعمل به، والاتعاظ بمواعظه     
ذِين يخشونَ ربهم ثُم تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى        متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّ     

 ]٢٣: الزمر [} ذِكْرِ اللَّهِ 
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 }             مهتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن
هِمبلَى رعا وانكَّلُونَ إِيموت٢: الأنفال [} ي [ 

وكل عبد مسلم، متعبد بتلاوته، وتدبر آياته، وتفهم معانيه، والعمـل بمحكمـه،             
كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِـهِ       { : -عز شأنه -والإيمان بمتشاه، قال االله     

} ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلا    {  : -سبحانه-وقال  ] ٢٩: ص  [} ولِيتذَكَّر أُولُو الأَلْبابِ    
 ،]٤: المزمل [

أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيـهِ            {  : -سبحانه-وقال  
 ـ  {  : -عز من قائل  -وقال  ] ٨٢: النساء  [}اختِلافًا كَثِيرا    رآنَ أَم  أَفَلا يتدبرونَ الْقُ

 ]٢٤: محمد [} علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها 
{ : وقد يسر االله على الألسن قراءته، وعلى العقول فهمه وتدبر معانيه، قال تعـالى       

  ]٤٠ ،٣٢ ،٢٢ ، ١٧: القمر [} ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ 
أشرف أنواع التفسير بالإجماع؛ إذ لا أحد أعلم        فقد بين سبحانه آياته بآياته، وهذا       

 .بكتاب االله جل وعلا من االله عز شأنه
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ مـا  { :  لأمته، قال سبحانه � وبينه رسوله محمد  

 ]٤٤: النحل [} نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
 شامل لبيان معاني القرآن وألفاظه، وهو من سنته، وسنته وحـي مـن   وهذا التبيين 

* وما ينطِق عنِ الْهوى     { : ربه، فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له، قال االله تعالى        
 ].٤ ، ٣: النجم [} إِنْ هو إِلا وحي يوحى 

 .رواه أحمد وأبو داود" ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه " � وقال 
واجتهد الراسخون في العلم من علماء الأمة وفقهاء الملة، في بيان معـاني القـرآن               

 وفي  � وتفسيره، وكشف الغطاء عن وجوه بلاغته وعلومه، مؤتمين برسـول االله      
رضـي االله   - من الصـحابة     -تعالى-مقدمتهم أهل الاختصاص بتفسير كتاب االله       

ولما ميزهم االله به من الفهم والفقه       ؛ وذلك لكمال درايتهم بمشاهدة التتريل،       -عنهم
 .في دينه، والعلم الصحيح، وسلامة السليقة ونقاء العربية
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ثم تسلم التابعون لهم بإحسان هذا الميراث الشرعي، فـدرجوا فيـه علـى سـننه         
رضـي االله   -التفسير بالقرآن، وبالسنة، وبتفسير أشياخهم من الصحابة        : المذكورة

مكة والمدينة،  : ارس التفسير بالأثر في داري التتريل      وتنامت على أيديهم مد    -عنهم
 . ثم في الكوفة، وغيرها من أمصار المسلمين-حرسهما االله تعالى-

وتنقل هذا الميراث المبارك من طبقة إلى أخرى، وقد أُولع المفسرون به حتى تكـونَ               
من ذلك أعظم مكتبة في العلوم الإسلامية، وأوسعها دائـرة، واتضـح أن طـرق               

رضـي االله   -تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصـحابة        : لتفسير خمسة ا
 .، وبأقوال التابعين لهم بإحسان، وباللغة العربية-عنهم

 أو التابعون، فـالمرجع فيـه إلى الطـريقين          -وهو قليل -وما اختلف فيه الصحابة     
 .الأولين، وإلى لغة العرب

مها، سنة ماضية في حياة المسلمين، قال ابن        إن تلاوة كتاب االله، وتدبر آياته، وتفه      
إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يلتذ          : (-رحمه االله تعالى  -جرير  

 ).بقراءته؟
وإن إعانة المسلمين التالين لكتاب رم على فهم آياته، والتزود بمقاصده، ونفـوذ             

عان لحكمه، وتحصيل   سلطانه على النفوس، وردهم إلى الاستمساك بالوحي، والإذ       
اعتقادا وقولا وعملا من أوجـب الواجبـات، وأعظـم الأعمـال            : المقاصد منه 

الصالحات، وهذا من نصرة المسلمين، وإعانتهم، وتثبيت الإسلام في قلوب أهلـه،            
 .والدعوة إليه على بصيرة في العالمين

، في  من هنا تتبين حاجة الأمة إلى وجود تفسير مختصر، على ضوء مدرسـة الأثـر              
عهدها الأغر، في محيط أصول التفسير، وقواعده، وطرقه، يعين التالي لكتاب االله بما             
تطمئن له القلوب، وتتأدى به أمانة المفسر، وأمانة التفسير؛ لأن القـارئ لكتـاب              
ربه، الذي يريد الوصول إلى المقصد الأول من التفسير، وهو فهم الآيات الكريمـة              

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِـي       { : داء بقول االله تعالى   على معناها الصحيح، استه   
  موهو من غير المتخصصين، يجد أمامه من التفاسير مـا لا            ] ٩: الإسراء  [} أَقْو ،
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يصل منها إلى ما يريد؛ لطولها وتعدد الأقوال، أو لصعوبة فهمها، أو لاختلاطها بما              
 .داخلها مما لا يصح رواية ولا دارية

خيركم من تعلـم    : "  في تعلّم القرآن وتعليمه، فقال      � لقد رغَّب رسولنا محمد     
 .رواه البخاري" القرآن وعلمه 

 لا يجاوزون عشر آيات من كتـاب االله إلى          -رضوان االله عليهم  -وكان الصحابة   
 .غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل

وته، وفهمه، والعمل به، وبيان مـا       وتابعهم السلف الصالح من بعدهم بإحسان تلا      
 .فيه

 يتعلمون لغة العـرب؛ ليقـرؤوا       -بمجرد دخولهم في الإسلام   -وكان غير العرب    
 .القرآن ويفهموه ويعملوا به

وحينما انحسر المد الإسلامي، وضعف المسلمون، وقل الاهتمام بالعلوم الإسـلامية           
الله لمن لا يتكلم اللغة العربية      ولغتها العربية، ظهرت الحاجة إلى ترجمة معاني كتاب ا        

ولا يفهمها؛ إسهاما في تبليغ رسالة الإسلام للناس كافة، ودعوة لهم إلى هـدي االله     
 .وصراطه المستقيم

وتعددت الترجمات، ودخل في الميدان من ليس أهلا له، بل قام بذلك أناس من غير               
 ترجمات صـحيحة    المسلمين، مما جعل الحاجة ملحة إلى أن يعتني المسلمون بتوفير         

لمعاني كتاب االله، وبيان ما في بعض الترجمات من أخطاء وافتراء ودس على كتاب              
 .االله الكريم، ورسالة نبينا محمد صلى عليه وسلم

وقد بذلت جهود مباركة من عدد من العلماء المسلمين، والهيئات والمراكز العلمية            
ري البشـر مـن الـنقص،       الإسلامية، لكنها مع ذلك جهود بشر، يعتريها ما يعت        

 .....فالكمال الله وحده سبحانه وتعالى
 إلى إصدار تفسير ميسر لكتـاب االله        -بعد دراسة مستفيضة  - ومن ثم اتجه امع     

الكريم باللغة العربية على أصول التفسير وطرقه الشرعية التي جها السلف الصالح،            



 ٣٠

صدره امع مسـتقبلا    سالم من تحريف الكلم عن مواضعه، يكون هو الأساس لما ي          
 .من ترجمات

وتم دعوة عدد من أساتذة التفسير للإسهام في هذا التفسير، وفق ضـوابط، مـن               
 :أهمها

 .تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره)١
 .الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح)٢
 . التفسيرإبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة الإسلامية من خلال)٣
 .كون العبارة مختصرة سهلة، مع بيان معاني الألفاظ الغريبة في أثناء التفسير)٤
 ".مصحف المدينة النبوية"كون التفسير بالقدر الذي تتسع له حاشية )٥
وقوف المفسر على المعنى المساوي، وتجنب الزيادة الواردة في آيات أخرى حـتى         )٦

 .تفسر في موضعها
 . مباشرة دون حاجة إلى الأخبار، إلا ما دعت إليه الضرورةإيراد معنى الآية)٧
 .كون التفسير وفق رواية حفص عن عاصم)٨
 .تجنب ذكر القراءات ومسائل النحو والإعراب)٩

 .مراعاة المفسر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة)١٠
 .تجنب ذكر المصطلحات التي تتعذر ترجمتها)١١
، ولا تعاد ألفـاظ الـنص القـرآني في التفسـير إلا        تفسير كل آية على حده    )١٢

 .لضرورة، ويذكر في بداية تفسير كل آية رقمها
وقد اجتهد هؤلاء الأساتذة في الالتزام ذه الضوابط قدر الإمكان، وتمت مراجعـة            
ما كتبوه من قبل علماء أفاضل؛ حرصا على أن يكون هذا التفسير أسلم من غيره،               

 من إصداراه، من حيث السهولة واليسر، مع بيان معـنى           وأقرب إلى تحقيق الهدف   
 .الآية بيانا مختصرا وواضحا

 .فجزى االله الجميع خير الجزاء، وشكر لهم تعاوم مع امع



 ٣١

ولا يزعم معدو هذا التفسير ولا مراجعوه، أنه بلغ الغاية المتوخاة، ولكنه في نظرهم              
 متواضعة محدودة؛ نظرا للحاجة     أفضل ما تم التوصل إليه، في وقت محدود، وبجهود        

 .الملحة لإصداره
فجزى االله جميع من    " التفسير الميسر : " إنجاز هذا  -بفضل االله وتوفيقه  -وقد تم الآن    

 ١٣ ".أسهم فيه أحسن الجزاء، وأثام، وجعل عملهم في ميزان حسنام آمين
 ـ         : قلت   تاذنا وهناك تفاسير كثيرة أخرى كتفسير السعدي ، والتفسير الوجيز لأس

 ...الزحيلي وغيرها 
=============== 

                                           
 )١ / ١ (-التفسير الميسر  - ١٣
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 :وأَما الْمرتبةُ الْعلْيا فَهِي لَا تتِم إِلَّا بِأُمورٍ 
ثُ يحقِّق الْمفَسر    بِحي فَهم حقَائِقِ الْأَلْفَاظِ الْمفْردةِ الَّتِي أُودِعها الْقُرآنُ      ) : أَحدها(

                ا مِنمِ فُلَانٍ ، فَإِنَّ كَثِيرفَهلِ فُلَانٍ وفٍ بِقَوكْتم رةِ ، غَيلِ اللُّغالَاتِ أَهمتِعاس مِن ذَلِك
لِك بِزمنٍ  الْأَلْفَاظِ كَانت تستعملُ فِي زمنِ التنزِيلِ لِمعانٍ ثُم غَلَبت علَى غَيرِها بعد ذَ            

اشتهِر بِمعنى التفْسِيرِ مطْلَقًـا أَو علَـى        " التأْوِيلِ  " قَرِيبٍ أَو بعِيدٍ ، مِن ذَلِك لَفْظُ        
هلْ ينظُرونَ  : (وجهٍ مخصوصٍ ، ولَكِنه جاءَ فِي الْقُرآنِ بِمعانٍ أُخرى كَقَولِهِ تعالَى            

   أْوِيلَهإِلَّا ت             قا بِـالْحنبلُ رسر اءَتج لُ قَدقَب مِن وهسن قُولُ الَّذِيني أْوِيلُهأْتِي تي موي (
 فَما هذَا التأْوِيلُ ؟

 يجِب علَى من يرِيد الْفَهم الصحِيح أَنْ يتتبع الِاصطِلَاحاتِ الَّتِي حدثَت فِي الْمِلَّةِ ؛              
فَرابِ  لِيفِي الْكِت درا وم نيبا وهنيب آنِ  . قاتِ الْقُـرونَ كَلِمرفَسالْم رفَسا يا مفَكَثِير

أَنْ  فَعلَى الْمـدقِّقِ  . بِالِاصطِلَاحاتِ الَّتِي حدثَت فِي الْمِلَّةِ بعد الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى          
والْأَحسن أَنْ  . حسبِ الْمعانِي الَّتِي كَانت مستعملَةً فِي عصرِ نزولِهِ         يفَسر الْقُرآنَ بِ  

يفْهم اللَّفْظَ مِن الْقُرآنِ نفْسه بِأَنْ يجمع ما تكَرر فِي مواضِع مِنه وينظُر فِيهِ ، فَربما                
وغَيرِهِ ، ويحقِّق كَيف يتفِق معناه مـع        " الْهِدايةِ  " فْظِ  استعمِلَ بِمعانٍ مختلِفَةٍ كَلَ   

إِنَّ الْقُـرآنَ  : جملَةِ معنى الْآيةِ فَيعرِف الْمعنى الْمطْلُوب مِن بينِ معانِيهِ ، وقَد قَالُوا           
 تقُوم علَى حقِيقَةِ معنى اللَّفْظِ موافَقَتـه لِمـا   يفَسر بعضه بِبعضٍ ، وإِنَّ أَفْضلَ قَرِينةٍ   

                  ـاءَ لَـهدِ الَّـذِي جالْقَص عم ائْتِلَافُهى ، ونعلَةِ الْممج عم فَاقُهاتلِ ، والْقَو مِن قبس
 .الْكِتاب بِجملَتِهِ 

 أبي وابن   رحمه االله وأفضل مرجع في ذلك كتب التفسير بالمأثور كالطبري         : قلت  
 وأجمعها الـدر المنثـور للإمـام      وتفسير البغوي وابن كثير والشوكاني ،      ، حاتم

 .في كتابه  مع تحاشي المنكر والواهي ،السيوطي رحمه االله 
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لِيب  ،فَينبغِي أَنْ يكُونَ عِنده مِن عِلْمِها ما يفْهم بِهِ هذِهِ الْأَسـا            الْأَسالِيب) : ثَانِيها(
وذَلِك يحصلُ بِممارسةِ الْكَلَامِ الْبلِيغِ ومزاولَتِهِ ،مع التفَطُّنِ لِنكَتِهِ ومحاسِنِهِ          . الرفِيعةَ  

        هكَلِّمِ مِنتادِ الْمرلَى مقُوفِ عةِ بِالْوايالْعِنادِ ا        . ، وـرمِ مى إِلَى فَهامستا لَا ننإِن معاللهِ ن
. تعالَى كُلِّهِ علَى وجهِ الْكَمالِ والتمامِ ولَكِن يمكِننا فَهم ما نهتدِي بِهِ بِقَدرِ الطَّاقَةِ               

 ولَكِن مجـرد    ١٤)الْمعانِي والْبيانِ (ويحتاج هذَا إِلَى عِلْمِ الْإِعرابِ وعِلْمِ الْأَسالِيبِ        
الْعِلْمِ بِه طْلُوبالْم فِيدا لَا يكَامِهحِفْظِ أَحا وائِلِهسمِ مفَهونِ وذِهِ الْفُن. 

               افِـقوـا يونَ بِمكَلَّمتطْقِ يفِي الن دِيندسوا مكَان برةِ أَنَّ الْعبِيربِ الْعنَ فِي كُتورت
نَّ ذَلِك كَانَ طَبِيعِيا لَهم ؟ كَلَّا ، وإِنمـا هِـي            الْقَواعِد قَبلَ أَنْ توضع ، أَتحسبونَ أَ      

              ـةً مِـنمجع دبِ أَشراءُ الْعنأَب ارص لِذَلِكاكَاةِ ، وحالْماعِ ومةٌ بِالسبسكْتلَكَةٌ مم
     لَطُوا بِهِمتا اخمدمِ عِنجالْع .    ما لَها ذَاتِيكَانَ طَبِيعِي لَوو      سِينمةِ خدفِي م وها فَقَدلَم 

 .سنةً مِن بعدِ الْهِجرةِ 
آخِر الْكُتـبِ ،      ، فَقَد أَنزلَ االلهُ هذَا الْكِتاب وجعلَه       عِلْم أَحوالِ الْبشرِ  ) : ثَالِثُها(

ا مِن أَحوالِ الْخلْقِ وطَبائِعِهِم والسـنن       بين فِيهِ كَثِير  . وبين فِيهِ ما لَم يبينه فِي غَيرِهِ        
الْإِلَهِيةَ فِي الْبشرِ ، قَص علَينا أَحسن الْقَصصِ عنِ الْأُممِ وسِيرِها الْموافَقَةِ لِسنتِهِ فِيها              

 .         وظَرِ فِي أَحالن ابِ مِنذَا الْكِتاظِرِ فِي هلِلن دفَلَا ب     ارِهِموأَدو ارِهِمرِ فِي أَطْوشالِ الْب
، ومناشِئِ اختِلَافِ أَحوالِهِم ، مِن قُوةٍ وضعفٍ ، وعِز وذُلٍّ ، وعِلْمٍ وجهلٍ ، وإِيمانٍ                

          يهِ ، وفْلِيسهِ ولْوِيالَمِ الْكَبِيرِ عالِ الْعوالْعِلْمِ بِأَح مِنكُفْرٍ ، وونٍ     وذَا إِلَى فُنفِي ه اجتح
 .كَثِيرةٍ مِن أَهمها التارِيخ بِأَنواعِهِ 

  اماذُ الْإِمتالَى       : ١٥قَالَ الْأُسعت لَهقَو رفَسدٍ أَنْ يلِأَح كِنمي فقِلُ كَيا لَا أَعكَـانَ  : (أَن
     بِيثَ االلهُ النعةً فَباحِدةً وأُم اسالن  ذِرِيننمو رِينشبم ةَ  ) ٢١٣ : ٢) (ينلَا   -الْآي وهو 

يعرِف أَحوالَ الْبشرِ ، وكَيف اتحدوا ، وكَيف تفَرقُوا ؟ وما معنى تِلْك الْواحِـدةِ               

                                           
 ..فغالب أدلته من القرآن الكريم )) الخلاصة في علوم البلاغة (( إن شئت انظر كتابي  - ١٤

 هو الشيخ محمد عبدة - ١٥
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نَ مِن آثَارِ بعثِهِ النبِـيين      الَّتِي كَانوا علَيها ؟ وهلْ كَانت نافِعةً أَم ضارةً ؟ وماذَا كَا           
 فِيهِم. 

أَجملَ الْقُرآنُ الْكَلَام عنِ الْأُممِ ، وعنِ السننِ الْإِلَهِيةِ ، وعن آياتِهِ فِـي السـماواتِ               
 شيءٍ عِلْما   والْأَرضِ ، وفِي الْآفَاقِ والْأَنفَسِ ، وهو إِجمالٌ صادِر عمن أَحاطَ بِكُلِّ           

، وأَمرنا بِالنظَرِ والتفَكُّرِ ، والسيرِ فِي الْأَرضِ لِنفْهم إِجمالَه بِالتفْصِيلِ الَّذِي يزِيـدنا              
              عي نا كَمةٍ فِي ظَاهِرِهِ ، لَكُنظْرنِ بِنعِلْمِ الْكَو ا مِننفَيلَوِ اكْتالًا ، وكَمتِقَاءً وار  بِـرت

 .الْكِتاب بِلَونِ جِلْدِهِ لَا بِما حواه مِن عِلْمٍ وحِكْمةٍ 
 : وفي الظلال 

وقد تكون هذه إشـارة  . على ج واحد ، وتصور واحد. كان الناس أمة واحدة   "
إلى حالة اموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهـم ، قبـل               

 .عتقاداتاختلاف التصورات والا
أسـرة آدم   : وهم أبنـاء الأسـرة الأولى       . فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد      

وقد شاء اللّه أن يجعل البشر جميعا نتاج أسرة واحدة صغيرة ، ليقرر مبـدأ               . وحواء
وقد غبر عليهم عهد كانوا فيـه في        . الأسرة في حيام ، وليجعلها هي اللبنة الأولى       

حـتى نمـت    . وتصور واحد في نطاق الأسـرة الأولى      مستوى واحد واتجاه واحد     
وتعددت وكثر أفرادها ، وتفرقوا في المكان ، وتطورت معايشهم وبـرزت فـيهم          
الاستعدادات المكنونة المختلفة ، التي فطرهم اللّه عليها لحكمة يعلمها ، ويعلم مـا              

 .وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات
عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر ، وتعددت المناهج ، وتنوعـت            

وأَنزلَ معهم الْكِتـاب    «..وعندئذ بعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين       .. المعتقدات  
 ..» بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُوا فِيهِ

 من طبيعـة النـاس أن يختلفـوا لأن هـذا            إن.. وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى      
الاختلاف أصل من أصول خلقتهم يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في             

إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة ، واستعدادات شتى من ألوان            .. الأرض  
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متعددة كي تتكامل جميعها وتتناسق ، وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والعمارة ،             
فلا بد إذن من تنوع في المواهـب يقابـل          . تصميم الكلي المقدر في علم اللّه     وفق ال 

تنوع تلك الوظائف ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في             
 ..»  ولِذلِك خلَقَهم- إِلَّا من رحِم ربك -ولا يزالُونَ مختلِفِين «.. الحاجات 

ستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافـا في التصـورات         هذا الاختلاف في الا   
ولكن اللّه يحب أن تبقى هـذه الاختلافـات         .. والاهتمامات والمناهج والطرائق    

هذا .. المطلوبة الواقعة داخل اطار واسع عريض يسعها جميعا حين تصلح وتستقيم            
ه على شتى   الذي ينفسح حتى يضم جوانح    . الإطار هو اطار التصور الإيماني الصحيح     

الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات فلا يقتلها ولا يكبحها ولكن ينظمهـا            
 .وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون وحكم عـدل                
يرجع إليه المختصمون وقول فصل ينتهي عنده الجدل ، ويثوب الجميـع منـه إلى               

فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين ، وأَنزلَ معهم الْكِتـاب بِـالْحق ،             «: قين  الي
 .»لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُوا فِيهِ

فهو القول الفصل بأن الحق هـو مـا   .. » بِالْحق«ولا بد أن نقف عند قوله تعالى       
ن هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل ، والقول الفصل ،             جاء به الكتاب وأ   

لا حـق  .. فيما عداه من أقوال الناس وتصورام ومناهجهم وقيمهم وموازينـهم   
وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد وبغـير  . ولا قول بعده. ولا حكم معه  . غيره

 ـ           ه بـلا مماحكـة ولا      تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس وبغير الانتهاء إلى حكم
بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ولا ينتهي الناس من الخـلاف              .. اعتراض  

 .والفرقة ولا يقوم على الأرض السلام ولا يدخل الناس في السلم بحال
ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منـها النـاس تصـورام               

 في كل ما يشجر بينهم من خلاف في شـتى صـور             وشرائعهم والتي ينتهون إليها   
إا جهة واحدة لا تتعدد هي التي أنزلت هذا الكتـاب بـالحق وهـو            .. الخلاف  
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مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله اللّه بالحق ليحكم بين الناس فيما               
 ..اختلفوا فيه 

واحد في أصـله ،  فهو كتاب   . وهو كتاب واحد في حقيقته ، جاء به الرسل جميعا         
إلـه واحـد ، ورب   : وهي ملة واحدة في عمومها ، وهو تصور واحد في قاعدته        

ثم تختلف التفصيلات بعـد  .. واحد ، ومعبود واحد ، ومشرع واحد لبني الإنسان    
ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال ووفق أطوار الحياة والارتباطات حـتى تكـون         

م ، وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل         الصورة الأخيرة التي جاء ا الإسلا     
 .بلا عوائق

 .بقيادة اللّه ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير
وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خـط              

 ..سير الأديان والعقائد 
قاعـدة  : حد في أصله ، يقوم على القاعدة الأصـيلة          كل نبي جاء ذا الدين الوا     

ثم يقع الانحراف عقب كـل رسـالة ، وتتـراكم الخرافـات             .. التوحيد المطلق   
وهنـا تجـيء رسـالة    . والأساطير ، حتى يبعد الناس ائيا عن ذلك الأصل الكبير       

ل جديدة تجدد العقيدة الأصيلة ، وتنفي ما علق ا من الانحرافات ، وتراعي أحـوا              
وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين       .. الأمة وأطوارها في التفصيلات     

في تطور العقائد من غير المسلمين ، والتي كثيرا ما يتأثر ا باحثون مسلمون ، وهم                
لا يشعرون ، فيقيمون بحوثهم على أساس التطور في أصل العقيدة وقاعدة التصور             

وهذا الثبـات في  ! الهم من الباحثين الغربيين الجاهليين، كما يقول المستشرقون وأمث   
أصل التصور الإيماني ، هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله اللّه بـالحق ،                
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، في كل زمان ، ومع كل رسول ، منذ أقـدم                  

 .الأزمان
اس ، وأن يكون هناك قـول       ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الن          

ولم يكن بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخـر             . فصل ينتهون إليه  
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غير المصدر الإنساني ، وأن يكون هذا القول قول حاكم عدل لا يتـأثر بـالهوى                
وإقامة ذلـك   ! الإنساني ، ولا يتأثر بالقصور الإنساني ، ولا يتأثر بالجهل الإنساني          

. علم ما كان وما هو كائن وما سـيكون        . قتضي علما غير محدود   الميزان الثابت ت  
علمه كله لا مقيدا بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى مـاض وحاضـر               

.. ومستقبل ، وإلى مستيقن ومظنون ومجهول ، وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء             
 ومنظـور   ولا مقيدا بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيـد ،            

في حاجة إلى إله يعلم ما خلق ، ويعلم من          .. ومحجوب ، ومحسوس وغير محسوس      
 .ويعلم ما يصلح وما يصلح حال الجميع.. خلق 

وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة ، واسـتعلاء علـى               
مـع ،   النقص ، واستعلاء على الفناء ، واستعلاء على الفوت ، واستعلاء على الط            

في .. واستعلاء على الكون كله بما فيه ومن فيـه          .. واستعلاء على الرغبة والرهبة     
 سـبحانه   -حاجة إلى إله ، لا أرب له ، ولا هوى ، ولا لذة ، ولا ضعف في ذاته                   

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة ، والظـروف   !  ولا قصور  -
 يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظـرف          المتغيرة ، والحاجات المتجددة ثم    

على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه ، فيدرك خطأه وصوابه             . موقوت
وذا وحده تسـتقيم    .. ، وغيه ورشاده ، وحقه وباطله ، من ذلك الميزان الثابت            

 .الحياة
ب لم يـترل بـالحق      إن الكتا ! ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله        

إنما جاء ليحتكم الناس    . ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل     
 ..حين يختلفون .. وإليه وحده .. إليه 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشئ حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظـرة الإسـلام    
 : التاريخية 



 ٣٨

ليحكم بـين النـاس فيمـا    » لْحقبِا«الذي أنزله اللّه   » الْكِتاب«إن الإسلام يضع    
فإما اتفقت  . ثم تمضي الحياة  . يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشرية     .. اختلفوا فيه   

 .مع هذه القاعدة ، وظلت قائمة عليها ، فهذا هو الحق
هذا هو الباطل   .. وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى ، فهذا هو الباطل            

 .ولو ارتضاه الناس جميعا
وليس الذي  . فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل      . فترة من فترات التاريخ   في  

إن نظرة الإسلام تقوم    . يقرره الناس هو الحق ، وليس الذي يقرره الناس هو الدين          
ابتداء على أساس أن فعل الناس لشي ء ، وقولهم لشي ء ، وإقامة حيام على شيء                 

الفا للكتاب ولا تجعله أصلا من أصول الدين        لا تحيل هذا الشيء حقا إذا كان مخ       .. 
 ..ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين ولا تبرره لأن أجيالا متعاقبة قامت عليه 

وفي ! وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس            
 إن هـذا    :فلا يقـال    .. التاريخ الإسلامي مثلا وقع انحراف ، وظل ينمو وينمو          

! الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعيـة للإسـلام             
ويظل هذا الذي وقع خطـأ      . إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع التاريخي       ! كلا

وانحرافا لا يصلح حجة ولا سابقة ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن              
اب الذي أنزله اللّه بالحق ليحكم بين الناس فيمـا          يلغيه ويبطله ، وأن يعود إلى الكت      

 ..اختلفوا فيه 
ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومـن هنـاك            .. ولقد جاء الكتاب    

وكانت المطامع والرغائب والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبـول حكـم            
 إِلَّا الَّذِين أُوتـوه     وما اختلَف فِيهِ  «:الكتاب ، والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه         

 ناتيالْب مهدِ ما جاءَتعب مِن ..مهنيياً بغب «.. 
هو الذي قـاد    .. وبغي الهوى   . وبغي الحرص . وبغي الطمع . بغي الحسد .. فالبغي  

الناس إلى المضي في الاختلاف على أصل التصور والمنـهج والمضـي في التفـرق               
 .واللجاج والعناد



 ٣٩

فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب ، القوي            .. يقة  وهذه حق 
 ..الصادع المشرق المنير 

ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفي نفس أحدهما بغي وهوى ، أو في نفسيهما                
فَهدى اللَّه الَّـذِين  «: فأما حين يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق  .. جميعا  
 ..»  لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِآمنوا

هداهم بما في نفوسهم من صفاء ، وبما في أرواحهم من تجرد ، وبما في قلوم مـن                  
واللَّه يهـدِي   «: وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة      . رغبة في الوصول إلى الحق    

 ..» من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
وهو هذا المنهج الذي يقوم على      . صراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب     هو هذا ال  

الحق ويستقيم على الحق ، ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات ، ولا تتلاعب به الرغاب              
 ..والتروات 

هو اللّه يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء ، ممن يعلم منهم الاسـتعداد         
ولئك يدخلون في السلم ، وأولئك هم الأعلون ،         للهدى والاستقامة على الصراط أ    

ولو حسب الذين لا يزنون بميزان اللّه أم محرومون ، ولو سخروا منـهم كمـا                
 ١٦ "!يسخر الكافرون من المؤمنين

ئِمِ الْقَـا   ، فَيجِب علَى الْمفَسرِ    الْعِلْم بِوجهِ هِدايةِ الْبشرِ كُلِّهِم بِالْقُرآنِ     ) : رابِعها(
بِهذَا الْفَرضِ الْكِفَائِي أَنْ يعلَم ما كَانَ علَيهِ الناس فِي عصرِ النبـوةِ مِـن الْعـربِ                 
                بِـيأَنَّ النلَالٍ ، وضقَاءٍ ووا فِي شكَان مكُلَّه اسادِي بِأَنَّ الننآنَ ي؛ لِأَنَّ الْقُر رِهِمغَيو

وكَيف يفْهم الْمفَسر ما قَبحته الْآيـات       . هِ لِهِدايتِهِم وإِسعادِهِم     بعِثَ بِ  -  �  -
                الِهِموارِفًا بِـأَحع كُني ا إِذَا لَمهمِن بقْرا يم قِيقَةِ ، أَوهِ الْحجلَى وع ائِدِهِموع مِن

       ع فِي مِنكْتلْ يهِ ؟ هلَيوا عا كَانمقْلِيدِ       وبِالت هنع اضِلِيننالْمينِ واةِ الدعآنِ داءِ الْقُرلَم
     رِهِميا لِغقْلِيدقُولُوا تبِأَنْ ي :            ـضحآنَ دإِنَّ الْقُـراطِـلٍ ، ولَى بوا عكَان اسإِنَّ الن

 .أَباطِيلَهم فِي الْجملَةِ ؟ كَلَّا 

                                           
 )٢١٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦



 ٤٠

إِنما تـنقَض عـرى     : "  أَنه قَالَ    - رضِي االلهُ عنه     -ن عمر   يروى ع : وأَقُولُ الْآنَ   
 والْمراد أَنَّ من    ١٧"الْإِسلَامِ عروةً عروةً ، إِذَا نشأَ فِي الْإِسلَامِ من لَا يعرِف الْجاهِلِيةَ             

بلَه يجهلُ تأْثِير هِدايتِهِ وعِنايةَ االلهِ بِجعلِـهِ        نشأَ فِي الْإِسلَامِ ولَم يعرِف حالَ الناسِ قَ       
مغيرا لِأَحوالِ الْبشرِ ومخرِجا لَهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ ، ومن جهِلَ هذَا يظُن أَنَّ               

    ادِيع رأَم لَامالْإِس .    برتي الَّذِين ضعى برا تونَ        كَمـدععِـيمِ يالنظَافَـةِ ونَ فِي النو
التشدِيد فِي الْأَمرِ بِالنظَافَةِ والسواكِ مِن قَبِيلِ اللَّغوِ ؛ لِأَنه مِن ضـرورِياتِ الْحيـاةِ               

 فِي تِلْـك الْـأُمورِ      عِندهم ، ولَوِ اختبروا غَيرهم مِن طَبقَاتِ الناسِ لَعرفُوا الْحِكْمةَ         
 وتأْثِير تِلْك الْآدابِ مِن أَين جاءَ ؟

إنّ الذين يدركون الباطل ويعرفونه هم أقدر على معرفة الحق إذا اعتنقوه              ":قلت  
وإنّ الذين يتبعون الإسلام ولا يعلمون الجانب المقابل له ، وهو الباطل يخشى عليهم              

توشك أن  : " وصدق عمر بن الخطاب حيث يقول        من الانزلاق في طرق الباطل ،     
، ولا شك أنّ    "تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية           

الذي يعرف ظلام الليل أقدر على معرفة ضوء النهار ، والصحة تاج علـى رؤوس               
 .الأصحاء لا يراه إلا المرضى 

الإنسـان لا يـدرك     : "  يقول   وقد أدرك هذه الحقيقة سيد قطب  رحمه االله حيث         
ضرورة هذه الرسالة ، وضرورة هذا الانفكاك عن الضلالات التي كانت البشـرية             

حـتى  ... تائهة في ظلماا ، وضرورة الاستقرار على يقين واضح في أمر العقيدة             
يطّلع على ضخامة ذلك الركام ، وحتى يرتاد ذلك التيه ، من العقائد والتصورات              

                                           
وأثـر  ) ٤ / ١ (-أثر الإيمان في بناء الأمم      : لم أجده ذا اللفظ وذكر في كثير من الكتب انظر           : قلت   - ١٧

 ١ (-وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ) ٣٧ / ١ (-وإسلامية لا وهابية ) ٤ / ١ (-الإيمان في بناء الأمم 
ودرء ) ٣٢ / ١ (- تنسـيق وفهرسـة      -والعقيدة في االله للأشقر   ) ١٢٢ / ١ (-لدرر السنية كاملة    وا) ٨٨/ 

ومنهاج ) ١٣٦ / ١ (-ومختصر منهاج السنة النبوية     ) ٤ / ١ (-وكيف نفهم التوحيد    ) ٢٤ / ٣ (-التعارض  
 -لإسلامية معدلـة    وفتاوى الشبكة ا  ) ١١ / ٢٢ (-والمنتقى من فتاوى الفوزان     ) ٣٥٦ / ٤ (-السنة النبوية   

ومفتاح دار السعادة   ) ٣٤٣ / ١ (- وسائل نفي الشرك ومدارج السالكين       ٩٢٠٣رقم الفتوى   ) ٤٥٠٣ / ٢(
 )٢٠ / ١ (-وعمر بن الخطاب ).١٥٢ص(،  والجواب الكافي )١/٢٩٥(



 ٤١

 لأساطير ، والأفكار والأوهام ، والشعائر والتقاليد ، والأوضـاع         ، والفلسفات وا  
والأحوال ، التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري في كل مكـان ،               
حتى يدرك حقيقة البلبلة والتخليط والتعقيد التي كانت تتخبط فيها بقايا العقائـد             

البشرية إلى المصادر الإلهيـة     السماوية التي دخلها التحريف والتأويل ، والإضافات        
  ١٨" .والتي التبست بالفلسفات والوثنيات والأساطير 

 ، وما كَانوا علَيهِ مِن عِلْمٍ  وأَصحابِهِ-  �  -الْعِلْم بِسِيرةِ النبِي ) : خامِسها(
 .وعملٍ وتصرفٍ فِي الشئُونِ دنيوِيها وأُخروِيها 

وقد ألفت كتب كثيرة في السيرة النبوية قديما وحديثاً ، ومن أهمها قـديما              :" قلت  
زاد المعاد لابن القيم رحمه االله ، والسيرة النبوية للإمام ابن كثير رحمه االله ، والسيرة                
الشامية وهو أوسعها ، وحديثا السيرة النبوية للدكتور علي الصلابي حفظـه االله ،              

روس وعبر ، وكتاب السيرة النبوية صورة مقتبسـة مـن           وكتابي السيرة النبوية د   
القرآن الكريم لدروزة رحمه االله وغيرها وكذلك سير أعلام النبلاء للإمام الـذهبي             
رحمه االله عن الصحابة والسلف الصالح ،وكتاب حياة الصحابة للكاندهلوي رحمه           

  ."بشكل دقيق فالاطلاع على مثل هذه الكتب يعين على فهم كتاب االله تعالى االله ،
 :يقول الصلابي حفظه االله 

إن دراسة الهدي النبوي أمر له أهميته لكل مسلم، فهو يحقق عدة أهـداف مـن                 "
 من خلال معرفة شخصـيته وأعمالـه وأقوالـه           � الاقتداء برسول االله    : أهمها

 وتنميها وتباركها، ويتعـرف علـى    � وتقريراته، وتكسب المسلم محبة الرسول    
 ، فتدعوه تلك الدراسـة       � بة الكرام الذين جاهدوا مع رسول االله        حياة الصحا 

لمحبتهم والسير على جهم واتباع سبيلهم، كما أن السيرة النبوية توضح للمسـلم             
 ، بدقائقها وتفاصيلها، منذ ولادته وحتى موته، مرورا بطفولتـه       � حياة الرسول   

 وتظهر بوضوح أنه كـان      وشبابه ودعوته وجهاده وصبره، وانتصاره على عدوه،      
زوجا وأبا وقائدا ومحاربا، وحاكما، وسياسيا ومربيا وداعية وزاهدا وقاضيا، وعلى           

                                           
 )٤ / ١ (-وانظر أثر الإيمان في بناء الأمم ) ٣٢ / ١ (- تنسيق وفهرسة -العقيدة في االله للأشقر - ١٨



 ٤٢

 أساليب   � فالداعية يجد له في سيرة رسول االله        ) ١(هذا فكل مسلم يجد بغيته فيها     
الدعوة، ومراحلها المتسلسلة، ويتعرف على الوسائل المناسبة لكـل مرحلـة مـن             

ها، فيستفيد منها في اتصاله بالناس ودعوم للإسلام، ويستشعر الجهد العظيم           مراحل
 من أجل إعلاء كلمة االله، وكيفية التصرف أمام العوائق           � الذي بذله رسول االله     

والعقبات، والصعوبات وما هو الموقف الصحيح أمام الشدائد والفتن؟ ويجد المـربي       
ة والتأثير على الناس بشـكل عـام، وعلـى           دروسا نبوية في التربي     � في سيرته   

أصحابه الذين رباهم على يده وكلأهم بعنايته، فأخرج منهم جيلاً قرآنيا فريـدا،             
وكون منهم أمة هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكـر،              

ائد وتؤمن باالله، وأقام م دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغارا، ويجد الق            
 نظاما محكما، ومنهجا دقيقًا في فنون قيادة الجيوش والقبائل           � المحارب في سيرته    

والشعوب والأمة، فيجد نماذج في التخطيط واضحة، ودقة في التنفيذ بينة، وحرصا            
على تجسيد مبادئ العدل وإقامة قواعد الشورى بين الجنـد والأمـراء والراعـي              

 يتعامل مع أشد خصومه السياسيين       �  كيف كان    والرعية، ويتعلم منها السياسي   
المنحرفين، كرئيس المنافقين عبد االله بن أبي ابن سلول الذي أظهر الإسلام وأبطـن              

 ، وكيف كان يحوك المؤامرات، وينشر الإشاعات         � الكفر والبغض لرسول االله     
 ،   �  لإضعافه وتنفير الناس منه، وكيف عاملـه          � التي تسيء إلى رسول االله      

وصبر عليه وعلى حقده، حتى ظهرت حقيقته للناس فنبذوه جميعا حتى أقرب الناس             
 . � له وكرهوه والتفوا حول قيادة النبي 

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب االله تعالى؛ لأا هي المفسرة للقـرآن               
يات فتعينـهم   الكريم في الجانب العملي، ففيها أسباب الترول، وتفسير لكثير من الآ          

على فهمها، والاستنباط منها، ومعايشة أحداثها، فيستخرجون أحكامها الشرعية،         
وأصول السياسة الشرعية، ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام           
المختلفة، وا يدركون الناسخ والمنسوخ وغيرها من العلوم، وبذلك يتذوقون روح           

يجد فيها الزهاد معاني الزهـد وحقيقتـه ومقصـده،    الإسلام ومقاصده السامية، و 



 ٤٣

ويستقي منها التجار مقاصد التجارة وأنظمتها وطرقها، ويتعلم منها المبتلون أسمـى          
درجات الصبر والثبات، فتقوى عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام وتعظم            

 الآداب الرفيعة،   ثقتهم باالله عز وجل، ويوقنوا أن العاقبة للمتقين وتتعلم منها الأمة          
والأخلاق الحميدة، والعقائد السليمة، والعبادة الصحيحة، وسمو الأخلاق، وطهارة         
القلب، وحب الجهاد في سبيل االله، وطلب الشهادة في سبيله؛ ولهذا قال علي بـن               

سمعت محمـد   »  كما نعلَّم السورة من القرآن      � كنا نعلَّم مغازي النبي     «: الحسن
في علم المغـازي علـم الآخـرة        «: سمعت عمي الزهري يقول   : بن عبد االله يقول   

 »والدنيا
إن دراسة الهدي النبوي في تربية الأمة وإقامة الدولة، يسـاعد العلمـاء والقـادة               
والفقهاء والحكام على معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين، من خلال معرفـة             

 في تربية الأفـراد   � نبي عوامل النهوض، وأسباب السقوط، ويتعرفون على فقه ال  
  � وبناء الجماعة المسلمة، وإحياء اتمع، وإقامة الدولة، فيرى المسلم حركةَ النبي            

في الدعوة، والمراحل التي مر ا وقدرته على مواجهة أساليب المشركين في محاربـة              
الدعوة، وتخطيطه الدقيق في الهجرة إلى الحبشة، ومحاولته إقنـاع أهـل الطـائف              

لدعوة، وعرضه لها على القبائل في المواسم، وتدرجه في دعوة الأنصار ثم هجرته              با
 .المباركة إلى المدينة

إن من تأمل حادثة الهجرة، ورأى دقة التخطيط ودقة التنفيـذ مـن ابتـدائها إلى                
انتهائها، ومن مقدماا إلى ما جرى بعدها، يدرك أن التخطيط المسدد بـالوحي في     

 قائم، وأن التخطيط جزء من السنة وهو جزء مـن التكليـف              � حياة الرسول   
 .الإلهي في كل ما طولب به المسلم

إن المسلم يتعلم من المنهاج النبوي كل فنون إدارة الصراع والبراعة في إدارة كـل               
مرحلة وفي الانتقال من مستوى إلى آخر، وكيف واجه القوى المضادة من اليهـود              

رى، وكيف تغلب عليها كلها بسبب توفيـق االله تعـالى    والمنافقين والكفار والنصا  
 .والالتزام بشروط النصر وأسبابه التي أرشد إليها المولى عز وجل في كتابه الكريم



 ٤٤

إن قناعتي الراسخة في التمكين لهذه الأمة وإعادة مجدها وعزا وتحكيم شرع رـا              
اللهَ وأَطِيعوا الرسولَ فَإِن تولَّوا     قُلْ أَطِيعوا ا  : ( منوط بمتابعة الهدي النبوي، قال تعالى     

فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِن تطِيعوه تهتدوا وما علَـى الرسـولِ إِلاَّ        
بِينلاَغُ الْم٥٤:النور) [الْب.[ 

 فقد جاءت الآيـات      � فقد بينت الآية الكريمة أن طريق التمكين في متابعة النبي           
وعد االلهُ الَّذِين آمنوا    : (التي بعدها تتحدث عن التمكين وتوضح شروطه قال تعالى        

            لِهِممِن قَـب الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُممِن
رتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ         ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ا    

 وأَقِيمـوا الصـلاَةَ     -يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ           
 ].٥٦-٥٥:النور)[وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ

 وأصحابه بتحقيق شروط التمكين، فحققوا الإيمان بكـل          � وقد قام رسول االله     
معانيه وكافة أركانه، ومارسوا العمل الصالح بكل أنواعه وحرصوا على كل أنواع            
الخير وصنوف البر، وعبدوا االله عبودية شاملة في كافة شؤون حيـام، وحـاربوا              

 وخفاياه، وأخذوا بأسباب التمكين المادية والمعنويـة        الشرك بكل أشكاله وأنواعه   
على مستوى الأفراد والجماعة، حتى أقاموا دولتهم في المدينة؛ ومن ثم نشروا ديـن              

 .االله بين الشعوب والأمم
إن تأخر المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض نتيجة منطقية لقوم نسوا             

ابوا معدا بركام هائل من الأوهـام في مجـال          رسالتهم، وحطوا من مكانتها، وش    
العلم والعمل على حد سواء، وأهملوا السنن الربانية، وظنوا أن التمكين قد يكـون              

 .بالأماني والأحلام
إن هذا الضعف الإيماني والجفاف الروحي، والتخبط الفكري والقلـق النفسـي،            

بسبب الفجوة الكـبيرة  والشتات الذهني، والانحطاط الخلقي الذي أصاب المسلمين       
التي حدثت بين الأمة والقرآن الكريم والهدي النبوي الشريف، وعصـر الخلفـاء             

 .الراشدين، والنقاط المشرقة المضيئة في تاريخنا ايد



 ٤٥

أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدثين باسم الإسلام، وهم بعيدون كل البعد عن              
فاء الراشـدين، وأدخلـوا في خطـام        القرآن الكريم والهدي النبوي، وسيرة الخل     

مصطلحات جديدة ومفاهيم مائعة نتيجة الهزيمة النفسية أمام الحضـارة الغربيـة،            
وأصبحوا يتلاعبون بالألفاظ ويلْووا، ويتحدثون الساعات الطـوال، ويـدبجون          
المقالات، ويكتبون الكتب في فلسفة الحياة والكون والإنسان، ومناهج التغـيير ولا            

 نلمس في حديثهم أو نلاحظ في مقالام عمقا في فهم فقه التمكين، وسـنن               نكاد
االله في تغير الشعوب وبناء الدول من خلال القرآن الكريم والمنهاج النبوي الشريف             
أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوم أو تقصيا لتاريخنا ايد، فيخرجوا لنا، عوامـل             

 صلاح الدين، أو يوسف بن تاشفين، أو محمود         النهوض عند نور الدين محمود، أو     
الغزنوي، أو محمد الفاتح ممن ساروا على الهدي النبوي في تربيـة الأمـة وإقامـة                
الدولة، بل يستدلون ببعض الساسة أو المفكرين والمثقفين من الشرق أو الغرب ممن             

 .هم أبعد الناس عن الوحي السماوي والمنهج الرباني
لمعرفة المنهاج النبوي في تربية الأمة وإقامة الدولة، ومعرفة سنن          إننا في أشد الحاجة     

 عندما انطلق بدعوة     � االله في الشعوب والأمم والدول، وكيف تعامل معها النبي          
 الطريق الصحيح في دعوتنا والتمكين       � االله في دنيا الناس حتى نلتمس من هديه         

 أصولها وفروعها من كتاب ربنـا       لديننا، ونقيم بنياننا على منهجية سليمة مستمدة      
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَـانَ           : ( قال تعالى   � وسنة نبينا   

 ].٢١: الأحزاب) [يرجو االلهَ والْيوم الآَخِر وذَكَر االلهَ كَثِيرا
 ومتكـاملاً ومتوازنـا،      في تربية الأمة وإقامة الدولة شاملاً       � فقد كان فقه النبي     

 مـع   � وخاضعا لسنن االله في اتمعات وإحياء الشعوب وبناء الدول، فتعامـل    
هذه السنن في غاية الحكمة وقمة الذكاء، كسنة التدرج، والتـدافع، والابـتلاء،             

 في نفوس أصحابه المنهج الربـاني        � والأخذ بالأسباب، وتغيير النفوس، وغرس      
يم وقيم وعقائد وتصورات صحيحة عن االله والإنسان، والكون         وما يحمله من مفاه   

والحياة والجنة والنار، والقضاء والقدر، وكان الصحابة رضي االله عنـهم يتـأثرون          



 ٤٦

بمنهجه في التربية غاية التأثر ويحرصون كل الحرص على الالتزام بتوجيهاته فكـان             
 وعـن    �  الـنبي    الغائب إذا حضر من غيبته يسأل أصحابه عما رأوا من أحوال          

 تعليمه وإرشاده وعما نزل من الوحي حال غيبته، وكانوا يتبعون خطى الرسـول             
 في كل صغيرة وكبيرة، ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم، بل              �

 ١٩ " .كانوا يلقنونه لأبنائهم ومن حولهم
 :قال الشيخ محمد رشيد رضا 

 "ا أَنَّ التنا ذَكَرمِم لِمانِ فَعمقِس فْسِير: 
جاف مبعِد عنِ االلهِ وعن كِتابِهِ ، وهو ما يقْصد بِـهِ حـلُّ الْأَلْفَـاظِ                ) : أَحدهما(

وإِعراب الْجملِ وبيانُ ما ترمِي إِلَيهِ تِلْك الْعِبارات والْإِشارات مِن النكَتِ الْفَنيـةِ ،              
 لَا ينبغِي أَنْ يسمى تفْسِيرا ، وإِنما هو ضرب مِن التمرِينِ فِي الْفُنونِ كَالنحوِ               وهذَا

 .والْمعانِي وغَيرِهِما 
  علَى أَنه فَرض كِفَايةٍ    -إِنه يجِب علَى الناسِ     : وهو التفْسِير الَّذِي قُلْنا     ) : ثَانِيهما(
 هو الَّذِي يستجمِع تِلْك الشروطَ لِأَجلِ أَنْ تستعملَ لِغايتِها ، وهو ذَهاب الْمفَسرِ              -

إِلَى فَهمِ الْمرادِ مِن الْقَولِ ، وحِكْمةِ التشرِيعِ فِي الْعقَائِدِ والْأَحكَامِ علَى الْوجهِ الَّذِي              
 والْأَر ذِبجفِيـهِ             ي قَّقحتةِ فِي الْكَلَامِ ، لِيعودةِ الْمايالْهِدلِ وما إِلَى الْعوقُهسيو ، اح
فَالْمقْصِد الْحقِيقِـي وراءَ    . ونحوِهِما مِن الْأَوصافِ    ) هدى ورحمةً : (معنى قَولِهِ   

الِاه وونِ هالْفُنوطِ ورالش آنِ كُلِّ تِلْكاءُ بِالْقُرتِد. 
 اماذُ الْإِمتفْسِيرِ : قَالَ الْأُساءَةِ التهِ فِي قِرمِي إِلَيالَّذِي أَر ضرالْغ وذَا ههو. 

يم وتكَلَّم الْأُستاذُ الْإِمام أَيضا عنِ التفْسِيرِ والتأْوِيلِ فِي اصطِلَاحِ الْعلَماءِ ، ثُم بين عظِ             
   ا مِثَالُهمِهِ بِمفَهآنِ وفْسِيرِ الْقُرأْنِ تةِ الْآنَ : شبِيربِالْع اطِقِينثَلُ الناقِ إِلَـى  -مالْعِر مِن 

    اكُشرةِ بِلَادِ مايـاجِمِ              -نِهالْأَع مٍ مِـنثَـلِ قَـوكَم تِهِمبِ فِي لُغرةِ إِلَى الْعبسبِالن 
الِطِينخالْم       فِي كَلَامِهِم دجبِ ، ورالَطَةِ    - لِلْعخبِ الْمبةِ     - بِسبِيرالْع اتٍ مِندفْرم  .

             ، لِينالْـأَو ـلِمِينسالْم آنِ مِـنمِ الْقُرفَهفْسِيرِ ، وةً إِلَى التاجح دأَش املَاءِ الْأَقْوؤفَه

                                           
 )٢ / ١ (-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ١٩



 ٤٧

 الثَّالِثِ حيثُ بدِئ بِكِتابةِ التفْسِيرِ وأَحس الْمسـلِمونَ         ولَاسِيما من كَانوا فِي الْقَرنِ    
بِشِدةِ حاجتِهِم إِلَيهِ ، ولَا شك أَنَّ من يأْتِي بعدنا يكُونُ أَحوج مِنا إِلَـى ذَلِـك إِذَا               

نا نهضةً لِإِحياءِ لُغتِنا ودِينِنا فَربما يكُونُ من        بقِينا علَى تقَهقُرِنا ، ولَكِن إِذَا يسر االلهُ لَ        
 .بعدنا أَحسن حالًا مِنا 

هو عِبارةٌ عنِ الِاطِّلَاعِ علَى ما قَالَه       : التفْسِير عِند قَومِنا الْيوم ومِن قَبلِ الْيومِ بِقُرونٍ         
كُتبِ التفْسِيرِ علَى ما فِي كَلَامِهِم مِن اختِلَافٍ يتنزه عنه الْقُـرآنُ            بعض الْعلَماءِ فِي    

ولَيت أَهلَ الْعِنايةِ   ) ٨٢ : ٤) (ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ االلهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلَافًا كَثِيرا         (
    طْلُبفْسِيرِ يبِ التلَى كُتبِالِاطِّلَاعِ ع   قِرتسى تنعم فُسِهِمفِي الْعِلْـمِ      ونَ لِأَن مهامهِ أَفْهلَيع

ولَكِنهم لَم يطْلُبوا ذَلِك ،     . بِمعانِي الْكِتابِ ، ثُم يبثُّونه فِي الناسِ ويحمِلُونهم علَيهِ          
   فَنونَ بِالتفَاخِرةً ياعوا صِنا طَلَبمإِنـا ،  وفِي طَلَبِه ارِيهِمبي نا مونَ فِيهارميا ، ونِ فِيه

ولَا يخرجونَ لِإِظْهارِ الْبراعةِ فِي تحصِيلِها عن حد الْإِكْثَارِ مِن الْقَولِ ، واختِـراعِ              
 التنزِيلِ ، إِنَّ االلهَ تعـالَى لَـا         الْوجوهِ مِن التأْوِيلِ ، والْإِغْرابِ فِي الْإِبعادِ عن مقَاصِدِ        

               لَـهزابِهِ الَّذِي أَنكِت نا عأَلُنسا يمإِنو وها فَهِمماسِ والِ النأَقْو نةِ عامالْقِي موا يأَلُنسي
          ا نا ملَن نيهِ الَّذِي ببِيةِ ننس نعا ، وتِنايهِدا وادِنشا   لِإِرنلَ إِلَيز)    الـذِّكْر كا إِلَيلْنزأَنو

    هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلن نيبا        ) ٤٤ : ١٦) (لِتم متربدلْ تالَةُ ؟ هسالر كُمتلَغلْ با هأَلُنسي
عمِلْـتم بِإِرشـادِ الْقُـرآنِ ،       بلِّغتم ؟ هلْ عقَلْتم ما عنه نهِيتم وما بِهِ أُمِرتم ؟ وهلْ             

واهتديتم بِهديِ النبِي واتبعتم سنته ؟ عجبا لَنا ننتظِر هذَا السؤالَ ونحن فِي هـذَا               
  .                                                            الْإِعراضِ عنِ الْقُرآنِ وهديِهِ ، فَيا لَلْغفْلَةِ والْغرورِ 

أَولُ ما يلَقَّن الْولِيد عِندنا مِن معرِفَةِ االلهِ تعالَى         : معرِفَتنا بِالْقُرآنِ كَمعرِفَتِنا بِااللهِ تعالَى      
    ماس وانِ الْكَ     " االلهِ  " ، همبِالْأَي هلَّمعتالَى ، يعتو كاربلِهِ   تةِ كَقَواذِب :   لْتفَع االلهِ لَقَدو

               مهعم عِيشي نمِم بِيالص عمسآنُ يالْقُر كَذَلِككَذَا ، و لْتا فَعااللهِ مكَذَا ، وكَذَا و
 الْقُرآنِ إِلَّا مـا     أَنه كَلَام االلهِ تعالَى ، ولَا يعقِلُ معنى ذَلِك ، ثُم لَا يعرِف مِن تعظِيمِ              

 مهنيى ببرتي الَّذِين لِمِينسالْم ائِربِهِ س هظِّمعنِ . ييربِأَم ذَلِكو. 



 ٤٨

اعتِقَاد أَنَّ آيةَ كَذَا إِذَا كُتِبت ومحِيت بِماءٍ وشرِبه صاحِب مرضِ كَذَا            ) : أَحدهما(
    ح نأَنَّ مفَى ، وشفِـي كَـذَا               ي لَه كاربيطَانٌ ، ويلَا شو جِن هبقْرآنَ ، لَا يلَ الْقُرم

                وفـرعم ـوا همِم ةِ أَكْثَراملِلْع وفرعمو ورهشم وا همِم رِ ذَلِككَذَا ، إِلَى غَيو
إِنَّ فِيهِ مبالَغةً فِي    : مِ صِحتِهِ نقُولُ    وعد لِلْخاصةِ ، ومع صرفِ النظَرِ عن صِحةِ هذَا       

 لَا تزِيد عن تعظِيمِ الترابِ الَّذِي يؤخذُ        - ويا لَلْأَسفِ    -التعظِيمِ عظِيمةً جِدا ولَكِنها     
ونحو هذَا ما يعلَّق    : قُولُ  أَ. مِن بعضِ الْأَضرِحةِ ابتِغاءَ هذِهِ الْمنافِعِ والْفَوائِدِ نفْسِها         

علَى الْأَطْفَالِ مِن التعاوِيذِ والتناجِيسِ كَالْخِرقِ والْعِظَامِ والتمائِمِ الْمشـتمِلَةِ علَـى            
 هذَا الضـرب    الطَّلْسماتِ والْكَلِماتِ الْأَعجمِيةِ ، الْمنقُولَةِ عن بعضِ الْأُممِ الْوثَنِيةِ ،         

 عِبادةً لِلْقُرآنِ لَا عِبادةً لِلَّهِ      - إِذَا جرينا علَى سنةِ الْقُرآنِ       -مِن تعظِيمِ الْقُرآنِ نسميهِ     
 .بِهِ 
 ـ        ) : ثَانِيهِما( مِم رـدصةُ الَّتِي تلُومعالْم اتالْكَلِمةُ ووصصخكَةُ الْمرالْحةُ والْهِز ن

يسمعونَ الْقُرآنَ ، إِذَا كَانَ الْقَارِئ رخِيم الصوتِ حسن الْأَداءِ عارِفًا بِالتطْرِيبِ علَى             
والسبب فِي هذِهِ اللَّذَّةِ والنشوةِ هو حسن الصوتِ والنغمِ ، بلْ أَقْوى            . أُصولِ النغمِ   

  وه بٍ لِذَلِكبآنِ       سمِ الْقُرفَه نامِعِ عالس دعقٍ       .  بذَو ـنكُونُ عا يمِ منِي بِالْفَهأَعو
سلِيمٍ تصِيبه أَسالِيب الْقُرآنِ بِعجائِبِها ، وتملِكُه مواعِظُه فَتشغلُه عما بين يديهِ مِمـا      

  اهسِو .   أْخالْم مالْفَه لَا أُرِيد          هبـحصي ا لَمافذًا جبِ أَخالْكُت ى مِنملِيمِ الْأَعسوذَ بِالت
ذَلِك الذَّوق وما يتبعه مِن رِقَّةِ الشعورِ ولُطْفِ الْوِجدانِ ، اللَّذَينِ هما مدار التعقُّـلِ               

 .والتأَثُّرِ والْفَهمِ والتدبرِ 
 :  يمكِننا أَنْ نقُولَ لِهذَا كُلِّهِ

           بِينِ النمفِي ز الِّينالضةِ واهِلِيالْج مِن دأَش موةَ الْياهِلِيإِنَّ الْج-  �  -     ؛ لِأَنَّ مِـن 
       الَى فِيهِمعقَالَ االلهُ ت نم أُولَئِك) :   ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعرِفَةُ) يعمو    ـرأَم قالْح 

عظِيم شرِيف ، نعم ربما كَانَ إِثْم صاحِبِها مع الْجحودِ أَشد ، ولَكِنه يكُونُ دائِما               



 ٤٩

           فْسِـهِ مِـنا فِـي نلْزِلُ مزي مذَا اللَّوهو ، قنِ الْحاضِ عرلَى الْإِعفْسِهِ عن ا مِنلُومم
 ٢٠.ى الْباطِلِ الْإِصرارِ علَ

كَانَ الْبدوِي راعِي الْغنمِ يسمع الْقُرآنَ فَيخِر لَه ساجِدا لِما عِنده مِن رِقَّةِ الْإِحساسِ              
ولُطْفِ الشعورِ ، فَهلْ يقَاس هذَا بِأَي متعلِّمٍ الْيوم ؟ أَرأَيت أَهلَ جزِيرةِ الْعـربِ ،                

كَي               تمِ ، الَّتِي كَاندِقَّةِ الْفَه مِن ما كَانَ لَهآنِ لِمةِ الْقُراذِبِيلَامِ بِجا إِلَى الْإِسووضان ف
وأَشار الْأُستاذُ الْإِمام هنا إِلَى الْبِنتِ الْأَعرابِيةِ الَّتِـي         ! سبب الِانجِذَابِ إِلَى الْحق ؟      

 لِاش تنِ         فَطِنيتـاربِشنِ وييهننِ ويرلَى أَمةِ عةِ الْآتِيالِ الْآيـرِ أَنَّ     . تِمبـلُ الْخمجمو
 :سمِعت بِنتا مِن الْأَعرابِ خماسِيةً أَو سداسِيةً تنشِد : الْأَصمعِي قَالَ 

 سانا بِغيرِ حِلِّهِقَتلْت إِن... أَستغفِر االلهَ لِذَنبِي كُلِّهِ 
 وانتصف اللَّيلُ ولَم أُصلِّهِ... مِثْلَ غَزالٍ ناعِمٍ فِي دلِّهِ 

ويحك أَيعد هذَا فَصاحةً مع قَولِـهِ       : قَاتلَكِ االلهُ ما أَفْصحكِ ، فَقَالَت       : فَقُلْت لَها   
ى أَنْ أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْـيم ولَـا            وأَوحينا إِلَى أُم موس   : (تعالَى  

        لِينسرالْم مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادا رنِي إِنزحلَا تافِي وخفِـي   ) ٧ : ٢٨) (ت عمفَج
 .٢١آيةٍ واحِدةٍ بين أَمرينِ ونهيينِ وبِشارتينِ 

 ا راسِ إِلَى             لَمذْبِ قُلُوبِ النآنِ فِي جالْقُر أْثِيرلِ ترِ الْأَودفِي الص لِمِينساءُ الْملَمأَى ع
الْإِسلَامِ ، وأَنَّ الْإِسلَام لَا يحفَظُ إِلَّا بِهِ ، ولَما كَانَ الْعرب قَدِ اختلَطُـوا بِـالْعجمِ ،                  

إِسلَامِ مِن الْأَعاجِمِ ما فَهِمه علَماءُ الْعربِ أَجمع كُـلٌّ علَـى            وفَهِم من دخلَ فِي الْ    
وجوبِ حِفْظِ اللُّغةِ الْعربِيةِ ، ودونوا لَها الدواوِين ووضعوا لَها الْفُنـونَ ، نعـم إِنَّ     

فِي نفْسِهِ ومادةٌ مِن مواد حياتِها ، ولَا حياةَ لِأُمةٍ          الِاشتِغالَ بِلُغةِ الْأُمةِ وآدابِها فَضِيلَةٌ      
الْحامِلَ لِسلَفِ الْأُمةِ علَى حِفْظِ اللُّغـةِ        ولَكِن لَم يكُن هذَا وحده هو     . ماتت لُغتها   

 .لُ لَهم علَى ذَلِك ما ذَكَرنا بِمفْرداتِها وأَسالِيبِها وآدابِها ، وإِنما الْحامِ

                                           
 انظر كتاب جاهلية القرن العشرين للعلامة محمد قطب حفظه االله - ٢٠
 )٢٦٦ / ٢ (-اية الأرب في فنون الأدب  - ٢١



 ٥٠

              ـدعو ، ماهايزمةِ ونلِ السبِذِكْرِ أَه همتقِ خا فِي الْفِرابكِت ايِينِيفَرةُ الْإِسلَّامالْع أَلَّف
غةِ وآدابِها ، وبـين     التبرِيز فِي اللُّ  : مِن فَضائِلِهِم الَّتِي امتازوا بِها علَى سائِرِ الْفِرقِ         

فَأَين هذِهِ الْمزايا الْيوم ؟ وأَين آثَارها فِي فَهمِ الْقُرآنِ ؟ بلْ فَهمِ             . ذَلِك بِأَجلَى بيانٍ    
صِـيلِ ملَكَـةِ    وقَد بينا وجه الْحاجةِ فِي التفْسِيرِ إِلَى تح       ! ما دونه مِن الْكَلَامِ الْبلِيغِ      

 .الذَّوقِ الْعربِي ، وإِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأُمورِ الَّتِي يتوقَّف علَيها فَهم الْقُرآنِ ا هـ 
 ـ             : أَقُولُ الْآنَ    ا إِنَّ الْقُرآنَ هو حجةُ االلهِ الْبالِغةُ علَى دِينِهِ الْحق ، فَلَا بقَاءَ لِلْإِسلَامِ إِلَّ

بِفَهمِ الْقُرآنِ فَهما صحِيحا ، ولَا بقَاءَ لِفَهمِهِ إِلَّا بِحياةِ اللُّغةِ الْعربِيةِ ، فَإِنْ كَانَ باقِيا                
فِي بعضِ بِلَادِ الْأَعاجِمِ فَإِنما بقَاؤه بِوجودِ بعضِ الْعلَماءِ الْعارِفِين مِن التفْسِـيرِ مـا              

فِي لِرد الشبهاتِ عنِ الْقُرآنِ عِندهم ، وبِبقَاءِ ثِقَةِ الْعامةِ بِهِم وبِما يقُولُونه تقْلِيدا              يكْ
لَهم فِيهِ ، أَو بِعدمِ عروضِ الشبهِ لَهم مِن دعاةِ  الْأَديانِ الْأُخرى ، مع تأْثِيرِ الْوِراثَـةِ                  

بِحركَةِ الِاستِمرارِ ، ولِهـذَا اتفَـق       : يدِ مِن قَبِيلِ ما يسمى فِي الْعِلْمِ الطَّبِيعِي         والتقْلِ
               ، مقَـدـا تا كَمرِهشنةِ وبِيرةِ الْعلَى حِفْظِ اللُّغمِ عجالْعبِ ورالْع لَامِ مِناءُ الْإِسلَمع

 ينالدو كَانَ الْعِلْمةِ وبِيرةِ الْعاةِ اللُّغيةِ بِحجِ الْقُوفِي أَو. 
    ـهتأَنَّ أُمو ، لِمِينسمِيعِ الْما لِجأَخ ارص هبِأَن رعشلَامِ يلَ فِي الْإِسخد نم مِيعكَانَ ج

        ةُ ولَا الْفَارِسِيةُ وبِيرةُ ، لَا الْعلَامِيةُ الْإِسالْأُم ةُ     هِيكِيرلَا التةُ وطِيا قَالَ  . . . . لَا الْقِبكَم
ومِن الْبدِيهِي  ) ٩٢ : ٢١) (إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ       : (تعالَى  

          لَا لُغةِ ، وةِ اللُّغدحإِلَّا بِو تِمةِ لَا تةَ الْأُمدحـةُ       أَنَّ وإِلَّا لُغ مطُهبرتو لِمِينسالْم عمجةَ ت
الدينِ الَّذِي جعلَهم بِنِعمةِ االلهِ إِخوانا ، وهِي الْعربِيةُ الَّتِي لَم تعد خاصـةً بِـالْجِنسِ     

 مِن  -طِلَاحِ الْمنطِقِ بِالْأَصنافِ    اص  الْمعبرِ عنهم فِي   -الْعربِي إِذَا نظَرنا إِلَى الْأَجناسِ      
 طَانِهِمأَوو ابِهِمسةِ أَنجِه. 

ولِهذَا كَانَ يجتهِد مسلِمو الْعجمِ فِي خِدمةِ هذِهِ اللُّغةِ كَما يجتهِد مسلِمو الْعـربِ             
وهم مِن أُمـةِ    :  الْقُرآنِ الَّتِي تقُوم بِها حجته       بِلَا فَرقٍ ، ويعدونها لُغتهم ؛ لِأَنها لُغةُ       

أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَـى     يا: (قَالَ تعالَى   . الْقُرآنِ كَالْعربِ بِلَا فَرقٍ     
     كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجو   قَاكُمااللهِ أَت دـابِرٍ    )  عِندِيثِ جفِي حو



 ٥١

  دولِ اللَّهِ  أحمدعِنسةَ رطْبخ مِعس نثَنِي مدةَ ، حرضأَبِي ن نـامِ   � عطِ أَيسفِي و 
احِد ، أَلَـا لَـا   يا أَيها الناس ، أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد ، وإِنَّ أَباكُم و     : " التشرِيقِ فَقَالَ   

فَضلَ لِعربِي علَى عجمِي ، ولَا لِعجمِي علَى عربِي ، ولَا أَحمر علَى أَسود ، ولَـا                 
        تلَّغى أَبقْوإِلَّا بِالت ، رملَى أَحع دوقَالَ       : ، قَالُوا   " أَس ولُ اللَّهِ ، ثُمسلَّغَ رب " : أَي

شـهر  : ، قَـالُوا    " أَي شهرٍ هذَا ؟     : " يوم حرام ، ثُم قَالَ      : ، قَالُوا   "  هذَا ؟    يومٍ
فَإِنَّ اللَّه قَـد  : " ، قَالُوا بلَد حرام ، قَالَ     " أَي بلَدٍ هذَا ؟     : " ثُم قَالَ   : حرام ، قَالَ    

أَو أَعراضكُم ، أَم لَا ـ  : ولَا أَدرِي قَالَ : ـ قَالَ " م حرم بينكُم دِماءَكُم وأَموالَكُ
             تلَّغذَا أَبه لَدِكُمذَا ، فِي به رِكُمهذَا ، فِي شه مِكُموةِ يمرلَّـغَ  : ، قَـالُوا   " كَحب

 ٢٢"لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب : " رسولُ اللَّهِ ، قَالَ 
 ثَتدح فِـي             ثُم دـدشو لَاما الْإِسهمرةِ الَّتِي حاهِلِيةِ الْجسِيةُ الْجِنبِيصلَامِ عفِي الْإِس 

منعِها ، بعد أَنْ ضعف الْعِلْم والدين فِي الْمسلِمِين بِضعفِ اللُّغةِ الْعربِيةِ فِيهِم ، حتى               
فِي هذِهِ السنِين الْأَخِيرةِ يدعونَ قَومهم إِلَى ترجمةِ الْقُرآنِ بِلُغتِهِم          قَام بعض الْأَعاجِمِ    

     بِيرآنِ الْعنِ الْقُراءِ عنتِغالِاسةٌ        . ولُغ لَه سلَي دِين لَاما أَنَّ الْإِساعِمز .    ـضعغَلَـا بو
    ةِ فَدبِيرضِ الْعغلَاءِ فِي بؤه          ، ـتِهِمةِ بِلُغطْبالْخلَاةِ والصمِهِ إِلَى الْأَذَانِ ولِمِي قَوسا مع

وقَد أَجمع الْمسلِمونَ بِالْعملِ علَى إِقَامةِ هذِهِ الشعائِرِ الْإِسلَامِيةِ بِلُغةِ الْإِسلَامِ الْعربِيةِ            
 هذَا الضعفِ فِي الْعِلْمِ والدينِ أَنَّ بعض الْمسلِمِين فِـي           إِلَى الْيومِ ، وكَانَ مِن عاقِبةِ     

 كَجاوةَ ، الَّتِي يقِلُّ فِيها الْعلَماءُ الْعارِفُونَ بِالدينِ ولُغتِهِ ، الْقَـادِرونَ         -بِلَادِ الْأَعاجِمِ   
نَ عنِ الْإِسلَامِ لِإِيضاعِ دعاةِ النصـرانِيةِ        صاروا يرتدو  -علَى دفْعِ الشبهِ عنِ الْقُرآنِ      

وأَين مـن يفْهمـه     . خِلَالَهم ، وسؤالِهِم الْفِتنةَ بِالتشكِيكِ فِي الْقُرآنِ والطَّعنِ فِيهِ          
نِيين والْمجـوسِ حتـى     ويدافِع عنه هناك ؟ ومِنهم من صار يفْخر بِسلَفِهِ مِن الْوثَ          

 .بِفِرعونَ الَّذِي لَعنه االلهُ فِي جمِيعِ كُتبِهِ 
                 قُولُـها نم لَمعأَنْ نو ، دِيتهنو ذَكَّرتنبِهِ ، و بِرتعنآنَ والْقُر ربدتالَى أَنْ نعا االلهُ تنرأَم

ارِهِ ، وأَكَّد هذِهِ الْمسائِلَ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ ، والِامتِثَالُ لَها           فِي صِلَاتِنا مِن آياتِهِ وأَذْكَ    

                                           
 صحيح ) ٢٣٤٨٩ (-مسند أحمد  - ٢٢
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وما لَا يتِم الْواجِب إِلَّا بِـهِ فَهـو         . والْعملُ بِها لَا يكُونُ إِلَّا بِفَهمِ الْعربِيةِ الْفُصحى         
  اجِبجِ    . وعآنَ مالَى الْقُرعلَ االلهُ تعجإِلَّـا          و هِملَيذَا عفِي ه هتجح قُوملَا ترِ وشا لِلْبز

بِفَهمِهِ ، ولَا يمكِن فَهمه إِلَّا بِفَهمِ الْعربِيةِ الْفُصحى ، فَمعرِفَةُ الْعربِيةِ مِن ضرورِياتِ              
لِمِينسالْم مِيعا جهو إِلَيعدلَامِ ، نآنِ دِينِ الْإِسإِلَى الْقُر ائِهِمعبِد . 

وإِننا نعتقِد أَنَّ الْمسلِمِين ما ضعفُوا وزالَ ما كَانَ لَهم مِن الْملْـكِ الْواسِـعِ إِلَّـا                 
                وا مِـنا فَقَـدءٍ مِميبِش هِمإِلَي ودعلَا ي هأَنآنِ ، وةِ الْقُرايهِد نع اضِهِمربِإِع  الْعِـز

والسيادةِ والْكَرامةِ إِلَّا بِالرجوعِ إِلَى هِدايتِهِ ، والِاعتِصامِ بِحبلِهِ كَما يرونَ ذَلِك مبينا             
 لُغتِـهِ   فِي تفْسِيرِ الْآياتِ الْكَرِيمةِ الدالَّةِ علَيهِ ، ولَا يتِم ذَلِك إِلَّا بِالِاتفَاقِ علَى إِحيـاءِ              

أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا            يا(فَالدعاءُ لَه دعاءٌ لَها     
 ـ    ا يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ االلهَ يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ واتقُوا فِتنـةً لَ

              مـتوا إِذْ أَناذْكُرالْعِقَابِ و دِيدوا أَنَّ االلهَ شلَماعةً واصخ كُموا مِنظَلَم الَّذِين نصِيبت
قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصـرِهِ            

 .)٢٦ - ٢٤ : ٨) (يباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَورزقَكُم مِن الطَّ
 وبِالشكْرِ تدوم النعم ، وكُفْرها مجلَبةٌ لِلنقَمِ ، ولِذَلِك أَرشدنا االلهُ فِي فَاتِحةِ كِتابِهِ              

ن ، وها نحن أُولَـاءِ نبـدأُ        إِلَى الدعاءِ بِأَنْ يهدِينا صِراطَ الْمنعمِ علَيهِ مِن الشاكِرِي        
  ٢٣". بِالْمقْصودِ بِعونِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ 

 
=============== 

                                           
 ٥ (- للقرآن ـ موافقا للمطبوع  التفسير القرآني وانظر )٢٧-١٧ / ١ (-تفسير المنار لمحمد رشيد رضا  - ٢٣
  حول كلامه الأخير )٥٨٦/ 
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إنه لا صلاح لهذه الأرض ، ولا راحة لهذه البشرية ، ولا طمأنينة لهذا الإنسان ،                 "
إلا ..  رفعة ولا بركة ولا طهارة ، ولا تناسق مع سنن الكون وفطـرة الحيـاة         ولا

 ..بالرجوع إلى اللّه 
 له صورة واحدة وطريق واحد      - كما يتجلى في ظلال القرآن       -والرجوع إلى اللّه    

إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج اللّه الذي رسمه للبشـرية في            .. واحد لا سواه    .. 
والتحاكم إليه وحـده في     . إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياا      . .كتابه الكريم   

وإلا فهو الفساد في الأرض ، والشقاوة للناس ، والارتكاس في الحمـأة ،              . شؤوا
 : والجاهلية التي تعبد الهوى من دون اللّه 

»       مواءَهونَ أَهبِعتما يأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي فَإِنْ لَم .رِ      ويبِغ واهه عبنِ اتلُّ مِمأَض نم
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّه مِن دىه «.. 

إن الاحتكام إلى منهج اللّه في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار ، إنما                
ؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه ورسـولُه      وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا م    «.. فلا إيمان   .. هو الإيمان أو    

      رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يها       «.. » أَمبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج ثُم
يئاً ، وإِنَّ الظَّـالِمِين  إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ ش  . ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ     

قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ ، وعلِياءُ بأَو مهضعب «.. 
ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو       .. إنه أمر العقيدة من أساسها      .. والأمر إذن جد    

 ..شقائها 
ن صنع   لا تفتح مغاليق فطرا إلا بمفاتيح م       - وهي من صنع اللّه      -إن هذه البشرية    

 وقـد   - سبحانه   -اللّه ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده            
وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما    «: جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق ، وشفاء كل داء            

مِنِينؤةٌ لِلْممحرشِفاءٌ و وه «.. 
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»      أَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يإِنَّ هذَا الْقُرولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل        .. » م
إلى صانعه ، ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه ، ولا تسلك في أمر نفسـها ، وفي                  

ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة       .. أمر إنسانيتها ، وفي أمر سعادا أو شقوا         
وهي تعلـم   .. غيرة  والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاا اليومية الص        
ولكنها لا تطبـق    . أا تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز        

هذه القاعدة على الإنسان نفسه ، فترده إلى المصنع الـذي منـه خـرج ، ولا أن              
تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب ، الجهاز الإنساني العظـيم الكـريم              

إِنـه  «: يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشـأه         الدقيق اللطيف ، الذي لا      
 ..» أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير؟. علِيم بِذاتِ الصدورِ

البشرية المسكينة الحائرة ، البشرية التي لن       . ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة     
لراحة ، ولن تجد السعادة ، إلا حين تـرد          تجد الرشد ، ولن تجد الهدى ، ولن تجد ا         

ولقد ! الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير ، كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير            
كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها ، ونكبة قاصـمة في               

 ..ات حياا ، نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم ا من نكب
لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسـدت الأرض ، وأسـنت الحيـاة ،                 

ظَهر الْفَسـاد   «وتعفنت القيادات ، وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة و         
 .. »فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ

 الجديد الذي جـاء بـه القـرآن ،          تسلم الإسلام القيادة ذا القرآن ، وبالتصور      
فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في       .. وبالشريعة المستمدة من هذا التصور      

لقد أنشأ هذا القرآن للبشـرية تصـورا        . حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته      
جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا ، كان              

لقـد  ! نعم.. ى خيالها تصوره مجرد تصور ، قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء             يعز عل 
كان هذا الواقع من النظافة والجمال ، والعظمة والارتفاع ، والبساطة واليسـر ،              

بحيث لا يخطر للبشرية على بال ، لولا        ... والواقعية والإيجابية ، والتوازن والتناسق      
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في ظلال القرآن ، ومنهج القرآن ، وشريعة        .. اا  أن اللّه أراده لها ، وحققه في حي       
 .القرآن

نحي عنها لتتولاها الجاهلية    . ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة        
صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به      . مرة أخرى ، في صورة من صورها الكثيرة       

 !واللعبة الزاهية الألوانالبشرية اليوم ، كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش 
يضعون لها المنهج الإلهي في     .  إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية       

 !!! اختاري: كفة والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها 
عـالم  اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في          

وهذا خـداع   !!! المادة ، وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج اللّه          
إن المنهج الإلهي ليس عدوا للإبـداع  .. فوضع المسألة ليس هكذا أبدا  . لئيم خبيث 

ذلـك كـي    .. إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة          . الإنساني
هذا المقام الذي منحه اللّه له ، وأقدره عليه         . في الأرض ينهض الإنسان بمقام الخلافة     

، ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكافىء الواجب المفروض عليه فيه وسخر له مـن            
القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك             

ادة للّه ، ووسـيلة مـن   على أن يكون الإبداع نفسه عب.. الحياة والعمل والإبداع   
وسائل شكره على آلائه العظام ، والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهـو أن يعمـل     

فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة ،         . ويتحرك في نطاق ما يرضي اللّه     
فهم سيئو النية ، شـريرون ،       .. والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى         

بشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه والحيرة والضلال ، وهمـت أن      يطاردون ال 
تسمع لصوت الحادي الناصح ، وأن تؤوب من المتاهة المهلكة ، وأن تطمـئن إلى               

 ...كنف اللّه 
وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشـامل ، والإدراك             

 ..العميق 
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ان من القـوى والقـوانين الطبيعيـة ، وتـروعهم           هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنس    
فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين        . انتصارات الإنسان في عالم المادة    

القوى الطبيعية والقيم الإيمانية ، وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع الحيـاة             
 ويحسبون أن القـوانين     ويجعلون للقوانين الطبيعة مجالا ، وللقيم الإيمانية مجالا آخر        

الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الإيمانية ، وتعطي نتائجها سـواء آمـن               
حكموا بشريعة اللّـه أم بـأهواء       . اتبعوا منهج اللّه أم خالفوا عنه     . الناس أم كفروا  

 ! الناس
. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين           .. هذا وهم   

. فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن اللّه في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسـواء             
.. ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصـوره     

وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعـيش في ظـلال               
 السابقة وانحرافهم عنها وأثـر هـذا        ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب     . القرآن

ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَـوا لَكَفَّرنـا عـنهم           «: الانحراف في اية المطاف     
يهِم ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَ       . سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ   

       لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو لَأَكَلُوا مِن هِمبر وينشئه وهو يتحدث عن وعـد      . »مِن
استغفِروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّاراً يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً         : فَقُلْت  «: نوح لقومه   

     و ، نِينبوالٍ وبِأَم كُمدِدميهاراً     ، وأَن لْ لَكُمعجياتٍ ونج لْ لَكُمعجوينشـئه  .. » ي
إِنَّ اللَّه «: وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله اللّه م            

فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغلا ي «.. 
كلها إنفاذ  ...  ، وإقرار شريعته في الأرض       إن الإيمان باللّه ، وعبادته على استقامة      

 .لسنن اللّه
وهي سنن ذات فاعلية إيجابية ، نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السـنن                

 .الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار
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ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية ، حين نـرى              
هذا الافتراق  .. ع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية           أن اتبا 

وهذا ما وقـع    .. قد لا تظهر نتائجه في أول الطريق ولكنها تظهر حتما في ايته             
لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في          . للمجتمع الإسلامي نفسه  

وظل يهبط ويهـبط    . دأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما     وب. حياته مع القيم الإيمانية   
كلما انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عند ما أهمل السنن الطبيعية             

 ..والقيم الإيمانية جميعا 
تقف كالطائر الذي يـرف بجنـاح       . وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم      

قي في الإبداع المـادي بقـدر مـا    واحد جبار ، بينما جناحه الآخر مهيض ، فيرت     
يرتكس في المعنى الإنساني ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية مـا   

لولا أم لا يهتدون إلى منهج اللّه ، وهو وحده العلاج           .. يصرخ منه العقلاء هناك     
 .والدواء

ذه الشريعة لا   فإنفاذ ه . إن شريعة اللّه للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون          
والشريعة إن  .. بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون              

فهي موضـوعة لتنفـذ في      . هي إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير         
وهي متكاملة مـع  . مجتمع مسلم ، كما أا موضوعة لتساهم في بناء اتمع المسلم       

كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني ، ومع ما ينشـئه هـذا            التصور الإسلامي   
التصور من تقوى في الضمير ، ونظافة في الشعور ، وضـخامة في الاهتـهامات ،                

وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن      ... ورفعة في الخلق ، واستقامة في السلوك        
فكلـها  .. م الإيمانيـة  اللّه كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القـي     

 .أطراف من سنة اللّه الشاملة لهذا الوجود
وعمله وإرادتـه ، وإيمانـه وصـلاحه ،         . والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود     

هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجـود وهـي            .... وعبادته ونشاطه   
 ثمارها كاملـة    وكلها تعمل متناسقة ، وتعطي    .. مرتبطة بسنة اللّه الشاملة للوجود      
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حين تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارها وتضطرب ، وتفسد الحياة معها ، وتنتشر             
ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يـك مغيـراً     «: الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم        

       فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حلى قَوها عمعةً أَنماط قائم وثيق بين عمـل      فالارتب.. » نِع
 .الإنسان وشعوره وبين مجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع

ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط ، ولا يدعو إلى الإخلال ذا التناسق ، ولا يحـول              
بين الناس وسنة اللّه الجارية ، إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى وينبغي لهـا أن                

 ٢٤ "..، وتقصيه من طريقها إلى را الكريم تطارده 
 

������������� 
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 :قال ابن عاشور 

سميت هذه السورة يس بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف لأا "
وكذلك .كانا مميزين لها عن بقية السور، فصار منطوقهما علما عليهاانفردت ا ف

  . � ورد اسمها عن النبي 
وهي مكية، وحكى ابن .وذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي التفسير

وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب الترول في قول .عطية الاتفاق على ذلك
وقبل سورة } قُلْ أُوحِي{عبري، نزلت بعد سورة جابر بن زيد الذي اعتمده الج

وعدت عند الكوفيين ثلاثا .وعدت آياا عند جمهور الأمصار اثنتين وثمانين.الفرقان
 ٢٥ ".وثمانين

سميت سورة يس لافتتاحها ذه الأحرف الهجائية ، التي قيل : " وفي التفسير المنير 
أنيسين ، فكأنه حذف :  تصغير إنسان بلغة طي لأن) يا إنسان(فيها إا نداء معناه 

وعلى هذا يحتمل أن يكون . يس أي أنيسين: الصدر منه ، وأخذ العجز ، وقال 
  .إِنك لَمِن الْمرسلِين. ، بدليل قوله تعالى بعده   �  الخطاب مع محمد 

بها التي تعم صاح: وذكر أا تسمى المعمة ، والمدافعة ، والقاضية ، ومعنى المعمة 
ومعنى المدافعة التي تدفع عن صاحبها كل سوء ، ومعنى . بخير الدنيا والآخرة

 ٢٦ بإذن اللّه وفضله-التي تقضى له كل حاجة : القاضية 
 ــــــــــ

                                           
  )٣٤١ / ٢٢ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية - ٢٥
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السابقة قوله تعالى » فاطر « جاء فى الآيات التي ختمت ا سورة :" قال الخطيب 
قْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير لَيكُونن أَهدى مِن إِحدى الْأُممِ ، وأَ« : 

ثم جاءت الآيات الثلاث التي تلت هذه » فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلَّا نفُوراً 
نا لموقف المشركين من الآية والتي ختمت ا السورة ـ تعقيبا على تلك الآية ، وبيا

 ..هذا القسم الذي أقسموه 
بالقسم بالقرآن الكريم ، الذي جاءهم النبى الكريم به ، » يس « وقد بدئت سورة 

ثم وقوع هذا القسم على الإخبار بأن محمدا هو رسول اللّه ، وأنه على صراط 
ل مستقيم ، وأن تكذيب المشركين له ، ورفضهم لدعوته ، لم يكن إلا عن ضلا

لقد كانوا يتمنون أن يبعث اللّه فيهم رسولا .. وعمى ، وإلا عن استكبار وحسد 
.. ، وأن يأتيهم بكتاب ، مثل كتب أهل الكتاب ، وها هو ذا الرسول ، والكتاب 

 ٢٧ "..فماذا هم فاعلون ؟ ستكشف الأيام عن جواب هذا السؤال 
 :ا من وجوه ثلاثة تظهر صلة هذه السورة بما قبله: "  وفي التفسير المنير 

: وقوله ] ٣٧[وجاءَكُم النذِير :  بعد أن ذكر تعالى في سورة فاطر قوله - ١
وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير ، لَيكُونن أَهدى مِن إِحدى الْأُممِ ، 

 ذِيرن ما جاءَهوقد أعرضوا عنه وكذبوه ، افتتح  � والمراد به محمد] ٤٢[فَلَم ،
هذه السورة بالقسم على صحة رسالته ، وأنه على صراط مستقيم ، وأنه أرسل 

  .لينذر قوما ما أنذر آباؤهم

 هناك تشابه بين السورتين في إيراد بعض أدلة القدرة الإلهية الكونية ، فقال - ٢
] ١٣ [  ، كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمىوسخر الشمس والْقَمر: تعالى في سورة فاطر 

                                           
 )٩٠٤ / ١١ (-للقرآن ـ موافقا للمطبوع التفسير القرآني  - ٢٧
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والشمس تجرِي لِمستقَر لَها ، ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ ، : وقال في سورة يس 
 ].٣٨ - ٣٧[والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ 

وآيةٌ : وقال في يس ] ١٢[ الْفُلْك فِيهِ مواخِر وترى:  وقال سبحانه في فاطر - ٣
 ٢٨].٤١[لَهم أَنا حملْنا ذُريتهم فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ 

 ــــــــــ
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 :قال دروزة 

وتقريع للكفار .  وصدقها وتنويه بالقرآن  �  في السورة توكيد لرسالة النبي  "
وفيها قصة من القصص المسيحية كما . وتنديد بعقائدهم وشدة غفلتهم وعنادهم

فيها تنويه بنعم اللّه وبعض مشاهد الكون ، وإنذار وتبشير بيوم القيامة وبعض 
 .مشاهده ومصائر المؤمنين والكافرين فيه

وفصول السورة منسجمة ومترابطة تسوغ القول إا نزلت جملة واحدة أو متلاحقة 
مدنية وانسجامها في سياقها يحمل على التوقف في ] ٤٥[ روي أن الآية وقد

 .الرواية
حيث ينطوي في الأحاديث :.  وذكر بعض الأحاديث في فضائلها ثم قال  عقبها 

 .تنويه نبوي ذه السورة لعلّ من حكمته ما فيها من مواعظ وأمثال
 معروفة بأسمائها المتواترة وفي الأحاديث دلالة على أن السور القرآنية كانت مرتبة

 ٢٩ ."  �  تواترا لا ينقطع في حياة النبي 
 : وقال ابن عاشور 

 أغراض هذه السورة"
التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة، وبالقسم بالقرآن تنويها به، وأدمج 

 .وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام
 وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب  � والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد 

مترل من االله لإبلاغ الأمة الغاية السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في 
 .الحياة الأبدية، فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم كما تقدم في سورة الفاتحة

                                           
 )٢٠ / ٣ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٢٩
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دم سبق وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم، لأن ع
الإرسال إليهم لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس فيها شاغل سبق يعز عليهم فراقه أو 

 .يكتفون بما فيه من هدى
ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام، وتمثيل حالهم الشنيعة، وحرمام من 
الانتفاع دي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين 

 .بالصراط المستقيمالموصوف 
وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية 

 .الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريش
 .وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة

 .ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون الذين كذبوا فأهلكوا
 .والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل

وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد 
 .أخرى

 .مدمجا في آياته الامتنان بالنعمة التي تتضمنها تلك الآيات
منعمها بالوحدانية إيقاظا ورامزا إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها و

 .لهم
ثم تذكيرهم بأعظم حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام من 

 .الذين أرسل إليهم نوح نذيرا، فهلك من كذب، ونجا من آمن
ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم 

 .بالتقوى والإحسان وترقب الجزاء
 .الإقلاع عن الشرك والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذابو

 .وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك
 .وذكروا بما عهد االله إليهم مما أودعه في الفطرة من الفطنة

 .والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان



 ٦٤

 .واتباع دعاة الخير
ن أن يكون مفترى صادرا من ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تتريه القرآن ع

 .شاعر بتخيلات الشعراء
 أن لا يحزنه قولهم وأن لهم باالله أسوة إذ خلقهم فعطلوا  � وسلى االله رسوله 

 .قدرته عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه
فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات 

ن، وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر، وعلم االله، الرسالة، ومعجزة القرآ
الحشر، والتوحيد، وشكر المنعم، وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل، ومنها 

 .تتفرع الشريعة
وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن عجيب، 

لأن من تقاسيمها تتشعب " قرآنقلب ال"فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى 
 .شرايين القرآن كله، وإلى وتينها ينصب مجراها

إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر، والحشر مقرر في هذه : قال الغزالي
السورة بأبلغ وجه، كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة لأصول التدبر في 

 ٣٠".في أمور الجسدأفانيه كما تكون أم الرأس ملاك التدبر 
 :  وفي التفسير الواضح 

وهي مكية بالإجماع كما حكى القرطبي ، وعدد آياا ثلاث وثمانون آية ، وقد  "
 .ذكر في فضلها أحاديث كثيرة ، واللّه أعلم بصحتها

   �  وهي كالسور المكية المفتتحة بأحرف هجائية تعرضت للقرآن الكريم والنبي 
الأمثال ، وذكر القصص ، والتعرض للآيات الكونية ، وإثبات البعث ، ثم ضرب 

ومناقشة الكفار في بعض عقائدهم وأفعالهم ، ثم ذكر صور لمشاهد يوم القيامة ، 
والتعرض لمبدأ التوحيد والبعث مع الاستدلال بالمشاهد المحسوسة على ذلك ، 
وتفنيد شبهة المشركين وقطع حججهم ، وكل هذه الموضوعات ترمى إلى فتح 

                                           
 )٣٤٢ / ٢٢ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ٣٠
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قلوب غلف ، وإحياء نفوس طال عليها الأمد حتى قست فأصبحت كالحجارة أو 
 ٣١ ".أشد

 :قال الصابوني و
الإيمان بالبعث : (سورة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهى * "

 ).والنشور ، وقصة أهل القرية ، والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين 
بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي ، وصدق ابتدأت السورة الكريمة * 

ثم تحدثت عن كفار قريش ، الذين تمادوا في الغي والضلال )    �  (رسالة محمد 
ثم . وانتقامه، وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبد االله ، فحق عليهم عذاب االله 

الذين كذبوا الرسل ، لتحذر من عاقبة " إنطاكية " ساقت قصة أهل القرية 
 القصص للعظة استخدامتكذيب بالوحي والرسالة ، على طريقة القرآن في ال

  .والاعتبار
 نصح قومه فقتلوه فأدخله الذي) حبيب النجار(وذكرت موقف الداعية المؤمن * 

 .االله الجنة ، ولم يمهل ارمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار 
 هذا الكون العجيب ، بدءا وتحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية ، في* 

من مشهد الأرض الجرداء تدب فيها الحياة ، ثم مشهد الليل ينسلخ عنه النهار ، 
فإذا هو ظلام دامس ، ثم مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة االله في فلك لا 
تتخطاه ، ثم مشهد القمر يتدرج في منازله ، ثم مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية 

 .كلها دلائل باهرة على قدرة االله جل وعلا البشر الأولين ، و
وتحدثت عن القيامة وأهوالها ، وعن نفخة البعث والنشور ، التي يقوم الناس فيها * 

من القبور ، وعن أهل الجنة وأهل النار ، والتفريق بين المؤمنين وارمين في ذلك 
 في دركات اليوم الرهيب ، حتى يستقر السعداء في روضات النعيم ، والأشقياء

 .الجحيم 

                                           
 )١٧٣ / ٣ (-اضح ـ موافقا للمطبوع التفسير الو - ٣١
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" وختمت السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع الأساسي ، وهو موضوع * 
 ٣٢.وأقامت الأدلة والبراهين على حدوثه ، وعلى صدقه " البعث والجزاء 

 : وفي التفسير الوسيط 
 فيما يبلغه عن ربه ،  � بتأكيد صدق الرسول » يس « وقد افتتحت سورة  "

 .ن أعرضوا عن دعوته ، وبتسليته عما أصابه منهم من أذىوبتكذيب أعدائه الذي
. على صِراطٍ مستقِيمٍ. إِنك لَمِن الْمرسلِين. يس والْقُرآنِ الْحكِيمِ : - تعالى -قال 

 الْقَولُ على لَقَد حق. لِتنذِر قَوماً ما أُنذِر آباؤهم فَهم غافِلُونَ. تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحِيمِ
 .أَكْثَرِهِم فَهم لا يؤمِنونَ

 ثم ساقت السورة الكريمة بعد ذلك قصة أصحاب القرية ، وما جرى بينهم وبين 
 المكذبين لرسله - تعالى -الرسل الذين جاءوا إليهم لهدايتهم ، وكيف أهلك اللّه 

إِذْ . ريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَواضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَ : - سبحانه -قال ...
قالُوا ما أَنتم . أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ

قالُوا ربنا يعلَم إِنا . ذِبونَإِلَّا بشر مِثْلُنا ، وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا تكْ
 .وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين. إِلَيكُم لَمرسلُونَ

 ، ومن - تعالى -ثم تسوق السورة الكريمة بعد ذلك ، ألوانا من مظاهر قدرة اللّه 
يرات نعمه على عباده ، تلك النعم التي نراها في الأرض التي نعيش عليها ، وفي الخ

وفي الشمس وفي القمر ، وفي غير . التي تخرج منها ، كما نراها في الليل والنهار
 وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها - تعالى -قال .ذلك من مظاهر نعمه التي لا تحصى
 نخِيلٍ وأَعنابٍ ، وفَجرنا وجعلْنا فِيها جناتٍ مِن. ، وأَخرجنا مِنها حبا فَمِنه يأْكُلُونَ

سبحانَ الَّذِي . لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ ، وما عمِلَته أَيدِيهِم أَفَلا يشكُرونَ. فِيها مِن الْعيونِ
 .خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الْأَرض ، ومِن أَنفُسِهِم ومِما لا يعلَمونَ

 ، وفضله على عباده ، حكت - تعالى - هذا البيان الحكيم لمظاهر قدرة اللّه وبعد
السورة الكريمة جانبا من دعاوى المشركين الباطلة ، وردت عليهم بما يخرس 

                                           
 )٨٣ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٣٢
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ألسنتهم ، وصورت أحوالهم عند ما يخرجون من قبورهم مسرعين ، ليقفوا بين 
ونفِخ فِي الصورِ فَإِذا هم  : - تعالى -قال ... تعالى للحساب والجزاء -يدي اللّه 

قالُوا يا ويلَنا من بعثَنا مِن مرقَدِنا ، هذا ما وعد . مِن الْأَجداثِ إِلى ربهِم ينسِلُونَ
إِنْ كانت إِلَّا صيحةً واحِدةً فَإِذا هم جمِيع لَدينا . الرحمن وصدق الْمرسلُونَ

ضحونَملُونَ. رمعت متنَ إِلَّا ما كُنوزجلا تئاً ، ويش فْسن ظْلَملا ت موفَالْي. 
وبعد أن تحكى السورة الكريمة ما أعده اللّه تعالى بفضله وكرمه لعباده المؤمنين ، 
من جنات النعيم ، ومن خير عميم ، تعود فتحكى ما سيكون عليه الكافرون من 

 وبلاء ، بسبب كفرهم ، وتكذيبهم للحق الذي جاءهم به هم وغم ، وكرب
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ ،  : - تعالى -قال . � نبيهم 

بِينم ودع لَكُم هإِن .قِيمتسونِي هذا صِراطٌ مدبأَنِ اعجِبِ. و كُملَّ مِنأَض لَقَدا كَثِيراً ول
اصلَوها الْيوم بِما كُنتم . هذِهِ جهنم الَّتِي كُنتم توعدونَ. أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ

 .تكْفُرونَ
 عما امه به أعداؤه ، من أنه شاعر ، وتسليه عما  � ثم تتره السورة الكريمة النبي 

 - تعالى -قال . إنما هي الإنذار والبلاغ � أصابه منهم ، وتبين للناس أن وظيفته 
 :بِينآنٌ مقُرو إِلَّا ذِكْر وإِنْ ه ، غِي لَهبنما يو رعالش ناهلَّمما عا . ويكانَ ح نم ذِرنلِي

لَى الْكافِرِينلُ عالْقَو حِقيو. 
 .نا نعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَفَلا يحزنك قَولُهم إِ : - سبحانه -إلى أن يقول 

 ثم تختتم السورة الكريمة بحكاية ما قاله أحد الأشقياء منكرا للبعث والحساب ، 
وردت عليه وعلى أمثاله برد جامع حكيم ، برشد كل عاقل إلى إمكانية البعث ، 

نا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذا أَولَم ير الْإِنسانُ أَ : - تعالى -قال ...وأنه حق لا شك فيه 
بِينم صِيمخ وه .مِيمر هِيو يِ الْعِظامحي نقالَ م ، لْقَهخ سِينثَلًا ولَنا م برضو .

لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ مأَها أَوشا الَّذِي أَنيِيهحال. قُلْ ي مِن لَ لَكُمعرِ الَّذِي ججش
أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقادِرٍ . الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم مِنه توقِدونَ
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لِيمالْع لَّاقالْخ وهلى وب ، ممِثْلَه لُقخلى أَنْ يع . قُولَ لَهئاً أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَمإِن
 .فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ. كُن فَيكُونُ

ومنه نرى ، أن هذه السورة الكريمة ، » يس « فهذا عرض مجمل لسورة .  وبعد
 وعلى كمال قدرته كما - تعالى -قد اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية اللّه 

 صادق  � بعث حق ، وعلى أن الرسول اهتمت بإبراز الأدلة المتعددة على أن ال
 ...فيما يبلغه عن ربه 

 .كما اهتمت بضرب الأمثال لبيان حسن عاقبة الأخيار ، وسوء عاقبة الأشرار
كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر ، يغلب عليه قصر الآيات ، وإيراد الشواهد المتنوعة 

 الكون ، والتي من  ، عن طريق مخلوقاته المبثوثة في هذا- تعالى -على قدرة اللّه 
 .شأن المتأمل فيها بعقل

 .سليم ، أن يهتدى إلى الحق ، وإلى الصراط المستقيم
سبحانَ الَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت :  في قوله - تعالى -وصدق اللّه 

 ٣٣".الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لا يعلَمونَ
 :  وفي التفسير المنير

تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية المفتتحة بأحرف هجائية الكلام عن "
أصول العقيدة من تعظيم القرآن الكريم ، وبيان قدرة اللّه ووحدانيته ، وتحديد مهام 

 بالبشارة والإنذار ، وإثبات البعث بأدلة حسية مشاهدة من الخلق المبتدأ   �  النبي 
 . مثيلوالإبداع الذي لم يسبق له

وقد بدئت السورة بالقسم الإلهي بالقرآن الحكيم على أن محمدا رسول حقا من 
رب العالمين لينذر قومه العرب وغيرهم من الأمم ، فانقسم الناس من رسالته 

فريق معاند لا أمل في إيمانه ، وفريق يرجى له الخير والهدى ، وأعمال كل : فريقين 
 .ونة معلومة في العلم الأزلي القديممن الفريقين محفوظة ، وآثارهم مد

                                           
 )٨ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٣٣
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ثم ضرب المثل لهم بأهل قرية كذبوا رسلهم واحدا بعد الآخر ، وكذبوا الناصح لهم 
وأعقب ذلك تذكيرهم بتدمير الأمم . وقتلوه ، فدخل الجنة ، ودخلوا هم النار

 .المكذبة الغابرة
رض الميتة ، وبيان وانتقل البيان إلى إثبات البعث والقدرة والوحدانية بإحياء الأ

قدرة اللّه الباهرة في الكون من تعاقب الليل والنهار ، وتسخير الشمس والقمر 
 .وغيرهما من الكواكب السيارة والثابتة ، وتسيير السفن في البحار

وإزاء ذلك هزم الجاحدون ، وأنذروا بالعقاب السريع ، وفوجئوا بنقمة اللّه في 
ن القبور بنفخة البعث والنشور ، فأعلنوا ندمهم ، تصوير أهوال القيامة ، وبعثهم م

وصرحوا بأن البعث حق ، ولكن لم يجدوا أمامهم إلا نار جهنم ، وكانوا قد وبخوا 
 .على اتباع وساوس الشيطان ، وأعلموا أن اللّه قادر على مسخهم في الدنيا

 . رب رحيموأما المؤمنون فيتمتعون بنعيم الجنان ، ويحسون بأم في أمن وسلام من
ثم نفى اللّه تعالى كون رسوله شاعرا ، وأعلم الكافرين أنه منذر بالقرآن المبين 
أحياء القلوب ، وذكّر الناس قاطبة بضرورة شكر المنعم على ما أنعم عليهم من 

 .تذليل الأنعام ، والانتفاع ا في الطعام والشراب واللباس
الأصنام أملا في نصرا لهم يوم القيامة ، وندد اللّه تعالى باتخاذ المشركين آلهة من 

 .مع أا عاجزة عن أي نفع ، وهم مع ذلك جنودها الطائعون
وختمت السورة بالرد القاطع على منكري البعث بما يشاهدونه من ابتداء الخلق ، 
وتدرج الإنسان في أطوار النمو ، وإنبات الشجر الأخضر ثم جعله يابسا ، وخلق 

 وإعلان القرار النهائي الحتمي الناجم عن كل ذلك ، وهو السموات والأرض ،
قدرة اللّه الباهرة على إيجاد الأشياء بأسرع مما يتصور الإنسان ، وأنه الخالق المالك 

 .لكل شيء في السموات والأرض
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أن السورة كلها إيقاظ شديد للمشاعر والوجدان ، وتحريك قوي : والخلاصة 
ب ، لكي تبادر إلى الإقرار بالخالق وتوحيده ، للأحاسيس ، وفتح نفّاذ للقلو

 ٣٤ ".والإيمان بالبعث والجزاء
 :  وفي الظلال 

ومن ثم جاء عدد آياا . وإيقاعات سريعة. هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة"
 وعدد آياا - سورة فاطر -ثلاثا وثمانين ، بينما هي أصغر وأقصر من سابقتها 

 .خمس وأربعون
اصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص ، فتتلاحق إيقاعاا ، وقصر الفو

وتدق على الحس دقات متوالية ، يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من 
وهي . الصور والظلال التي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة إلى ايتها

 .متنوعة وموحية وعميقة الآثار
وهدفها الأول هو بناء . للسورة هي موضوعات السور المكيةوالموضوعات الرئيسية 

. يس«: فهي تتعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها . أسس العقيدة
تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحِيمِ . على صِراطٍ مستقِيمٍ. إِنك لَمِن الْمرسلِين. والْقُرآنِ الْحكِيمِ

القرية إذ جاءها المرسلون ، لتحذر من عاقبة التكذيب وتسوق قصة أصحاب . »..
بالوحي والرسالة وتعرض هذه العاقبة في القصة على طريقة القرآن في استخدام 

وما علَّمناه «: وقرب اية السورة تعود إلى الموضوع ذاته . القصص لتدعيم قضاياه
 إِلَّا ذِكْر وإِنْ ه غِي لَهبنما يو رعلُ الشالْقَو حِقيا ويكانَ ح نم ذِرنلِي بِينآنٌ مقُرو

لَى الْكافِرِينع «.. 
فيجيء استنكار الشرك على . كذلك تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية

لسان الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ليحاج قومه في شأن المرسلين وهو 
بد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ؟ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ وما لِي لا أَع«: يقول 

يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟ إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ 

                                           
 )٢٨٨ / ٢٢ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ٣٤
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واتخذُوا مِن  «:وقرب ختام السورة يجيء ذكر هذا الموضوع مرة أخرى .. » مبِينٍ
 ..» لا يستطِيعونَ نصرهم وهم لَهم جند محضرونَ. دونِ اللَّهِ آلِهةً لَعلَّهم ينصرونَ

والقضية التي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور ، وهي تتردد 
 .في مواضع كثيرة في السورة

ا نحن نحيِ الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثارهم وكُلَّ شيءٍ إِن«: تجيء في أولها 
وتأتي في قصة أصحاب القرية ، فيما وقع للرجل .. » أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ

يا لَيت : قالَ . ادخلِ الْجنةَ: قِيلَ «: وقد كان جزاؤها العاجل في السياق . المؤمن
عمِي يقَومِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ونَ بِما غَفَرثم ترد في وسط السورة .. » لَم

متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟ ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً : ويقُولُونَ «: 
ثم .. » ولا إِلى أَهلِهِم يرجِعونَتأْخذُهم وهم يخِصمونَ فَلا يستطِيعونَ توصِيةً 

وفي اية السورة ترد هذه . يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد القيامة
من يحيِ الْعِظام : قالَ . وضرب لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَه«: القضية في صورة حوار 

 ..» ولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيموهِي رمِيم؟ قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَ
ولكنها . هذه القضايا المتعلقة ببناء العقيدة من أساسها ، تتكرر في السور المكية

تعرض في كل مرة من زاوية معينة ، تحت ضوء معين ، مصحوبة بمؤثرات تناسب 
 .جوها ، وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلالها

 ومن - بصفة خاصة -في هذه السورة من مشاهد القيامة هذه المؤثرات منتزعة 
 .مشاهد القصة ومواقفها وحوارها

ثم من المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة . ومن مصارع الغابرين على مدار القرون
ومشهد الليل يسلخ منه النهار فإذا . مشهد الأرض الميتة تدب فيها الحياة: الموحية 

ومشهد القمر يتدرج في منازله حتى . ي لمستقر لهاومشهد الشمس تجر. هو ظلام
. ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين. يعود كالعرجون القديم

ومشهد النطفة ثم مشهدها إنسانا وهو خصيم . ومشهد الأنعام مسخرة للآدميين
وإلى جوار هذه ! ومشهد الشجر الأخضر تكمن فيه النار التي يوقدون! مبين
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منها صورة المكذبين :  مؤثرات أخرى تلمس الوجدان الإنساني وتوقظه المشاهد
إِنا جعلْنا «: الذين حقت عليهم كلمة اللّه بكفرهم فلم تعد تنفعهم الآيات والنذر 

دس دِيهِمنِ أَييب لْنا مِنعجونَ وحقْمم مإِلَى الْأَذْقانِ فَه أَغْلالًا فَهِي ناقِهِمفِي أَع مِنا و
ومنها صورة نفوسهم في سرهم وفي . »خلْفِهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم لا يبصِرونَ

ومنها تصوير وسيلة الخلق .. علانيتهم مكشوفة لعلم اللّه لا يداريها منه ستار 
وكلها .. » كُونُفَي. كُن: إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه «: بكلمة لا تزيد 

 .مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها في واقع الوجود
 :ويجري سياق السورة في عرض موضوعاا في ثلاثة أشواط 

وبالقرآن الحكيم ، على رسالة » سين. يا«: يبدأ الشوط الأول بالقسم بالحرفين 
ة البائسة يتلو ذلك الكشف عن النهاي.  وأنه على صراط مستقيم- � -النبي 

وهي حكم اللّه عليهم بألا يجدوا إلى الهداية سبيلا ، وأن . للغافلين الذين يكذبون
وبيان أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الذكر وخشي الرحمن . يحال بينهم وبينها أبدا

ثم يوجه رسول .. بالغيب فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان 
يضرب لهم مثلا أصحاب القرية ، فيقص قصة التكذيب وعاقبة  إلى أن - � -اللّه 

 كما يعرض طبيعة الإيمان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإيمان والتصديق . المكذبين
ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل 

لا متيقظين لآيات اللّه في غير معتبرين بمصارع المكذبين ، و. رسول ويستهزئون به
وهنا يعرض تلك المشاهد الكونية التي سبقت الإشارة إليها في .. الكون وهي كثير 

تقديم السورة ، كما يعرض مشهدا مطولا من مشاهد القيامة فيه الكثير من 
 .التفصيل

فينفي في أوله أن ما جاء . والشوط الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها
ثم يعرض .  شعر ، وينفي عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلا- � -به محمد 

بعض المشاهد واللمسات الدالة على الألوهية المتفردة ، وينعى عليهم اتخاذ آلهة من 
!. دون اللّه يبتغون عندهم النصر وهم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة المدعاة



 ٧٣

 من نطفة ليروا أن إحياء ويتناول قضية البعث والنشور فيذكرهم بالنشأة الأولى
 ! العظام وهي رميم كتلك النشأة ولا غرابة

 !ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكمن فيه النار وهما في الظاهر بعيد من بعيد
 وبخلق السماوات والأرض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثالهم من البشر في 

إِنما أَمره إِذا أَراد «: رة وأخيرا يجيء الإيقاع الأخير في السو.. الأولى والآخرة 
 قُولَ لَهئاً أَنْ ييش :كُونُ. كُنهِ . فَيإِلَيءٍ ويكُلِّ ش لَكُوتدِهِ محانَ الَّذِي بِيبفَس

 ٣٥.»ترجعونَ
 ــــــــــ

                                           
 )٢٩٥٦ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥
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 بِىسٍ قَالَ قَالَ النأَن نأَ إِنَّ لِكُلِّ  « -  �  -عقَر نآنِ يسَ مالْقُر قَلْبا وءٍ قَلْبىش

 ٣٦.سنن الترمذى»يسَ تب اللَّه لَه بِقِراءَتِها قِراءَةَ الْقُرآنِ عشر مراتٍ 
لِكُلِّ شيءٍ قَلْب، وإِنَّ قَلْب الْقُرآنِ : " قَالَ � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِو

     ٣٧"رأَ يس كَتب االلهُ لَه بِقِراءَتِها قِراءَةَ الْقُرآنِ عشر مراتٍ يس من قَ
إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ قَلْبا ، وإِنَّ قَلْب : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ: وعن أُبي بنِ كَعبٍ ، قَالَ 

 ا اللَّهبِه رِيدي وهأَ يس وقَر نمآنِ يس والْقُر طِي مِنأُعو ، لَه اللَّه لَّ غَفَرجو زع
 لَكلَ بِهِ مزإِذَا ن هدعِن لِمٍ قُرِئسا ممأَيةً ، ورةَ مرشع يتآنَ اثْنأَ الْقُرا قَرمرِ كَأَنالْأَج

 يقُومونَ بين يديهِ الْموتِ سورةُ يس نزلَ بِكُلِّ حرفٍ مِن سورةِ يس عشرةُ أَملَاكٍ
 ، هتازونَ جِنعيشيو ، لَهونَ غُسدهشيو ، ونَ لَهفِرغتسيهِ ، ولَيلُّونَ عصفُوفًا يص
 تِ لَمواتِ الْمكَرفِي س وهأَ يس ولِمٍ قَرسا ممأَيو ، هفْنونَ ددهشيهِ ، ولَيلُّونَ عصيو

ةِ ينابِ الْجرش ةٍ مِنبرةِ بِشنازِنُ الْجانُ خورِض جِيئَهى يتح هوحتِ روالْم لَكم قْبِض
فَيشربها ، وهو علَى فِراشِهِ ، فَيقْبِض ملَك الْموتِ روحه وهو ريانُ ، فَيمكُثُ فِي 

بيانُ ، وير وهرِهِ واضِ قَبحِي ضٍ مِنوإِلَى ح اجتحلَا يانُ ، وير وهةِ وامالْقِي موثُ يع
 ٣٨"الْأَنبِياءِ حتى يدخلَ الْجنةَ وهو ريانُ 

سورةُ يس اقْرءُوها عِند موتاكُم : "  � قَالَ رسولُ االلهِ: وعن معقِلِ بنِ يسارٍ، قَالَ
يعنِي علَى : " قَالَ الْحلِيمِي رضِي االلهُ عنه" ي رِوايةِ اقْرءُوها علَى موتاكُم وفِ" 

 رِينضتح٣٩"الْم 

                                           
 ضعيف ) ٣١٢٩(-سنن الترمذى  - ٣٦

 ضعيف )  ٢٢٣٣) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٣٧

٣٨ - اعِيابِ الْقُضهالش دنسضعيف ) ٩٦٤(  م 

 فيه لين ) ٢٢٣٠) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٣٩
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بِيأَنَّ الن ،نِيزارٍ الْمسنِ يقِلِ بعم نقَالَ � وع " : زهِ االلهِ عجاءَ وتِغأَ يس ابقَر نم
 لَه لَّ غُفِرجو اكُمتوم دا عِنءُوهبِهِ فَاقْرذَن مِن مقَدا ت٤٠"م 

من قَرأَ يس فَكَأَنما قَرأَ الْقُرآنَ : " قَالَ � وعن حسانَ بنِ عطِيةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ
 ٤١"  عشر مراتٍ 

بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نعأَ: " قَالَ � وقَر نم لَه لَةٍ غُفِر٤٢" يس كُلَّ لَي 
بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ � وع " : لَه هِ االلهِ غُفِرجاءَ وتِغأَ يس ابقَر ن٤٣"  م 

من قَرأَ يس فِي لَيلَةٍ ابتِغاءَ وجهِ االلهِ :"  � قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
لَةَ غَفَراللَّي تِلْك ٤٤" لَه 

: "   �  قَالَ رسولُ االلهِ: وعنِ الصلْتِ، أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه، قَالَ
تعِم صاحِبها بِخيرِ :" ما الْمعِمةُ ؟ قَالَ: قِيلَ" سورةُ يس فِي التوراةِ تدعى الْمعِمةَ 

والْآخِرةِ وتكَابِد عنه بلْوى الدنيا، وتدفَع عنه أَهوالَ الْآخِرةِ، وتدعى الْمدافِعةَ الدنيا 
من قَرأَها عدلَت لَه الْقَاضِيةَ تدفَع عن صاحِبِها كُلَّ سوءٍ، وتقْضِي لَه كُلَّ حاجةٍ 

عها عدلَت لَه أَلْف دِينارٍ فِي سبِيلِ االلهِ، من كَتبها ثُم شرِبها عِشرِين حجةً، ومن سمِ
 هنع تعزنةٍ، ومحر أَلْفكَةٍ ورب أَلْفقِينٍ وي أَلْفورٍ ون أَلْفاءٍ وود أَلْف فَهوج لَتخأَد

 ٤٥"كُلَّ غِلٍّ وداءٍ 
من قَرأَ يس مرةً فَكَأَنما قَرأَ الْقُرآنَ عشر : " نَّ أَبا هريرةَ، قَالَوعن أَبِي عثْمانَ، أَ

قَالَ أَبو " من قَرأَ يس مرةً، فَكَأَنما قَرأَ الْقُرآنَ مرتينِ : " وقَالَ أَبو سعِيدٍ" مراتٍ 
 ٤٦"حدثُ أَنا بِما سمِعت حدثْ أَنت عما سمِعت وأُ: هريرةَ

                                           
 فيه لين ) ٢٢٣١) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٠

 صحيح مرسل )  ٢٢٣٢) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤١

 حسن لغيره ) ٢٢٣٤) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٢

 حسن لغيره ) ٢٢٣٥) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٣

 حسن لغيره ) ٢٢٣٦) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٤

تفَرد بِهِ محمد بن عبدِ الرحمنِ هذَا عن سلَيمانَ، وهـو           : وقال   ) ٢٢٣٧) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان    - ٤٥
 كَرنم" 

 ضعيف ) ٢٢٣٨) (٩٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٦
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من قَرأَ يس فِي لَيلَةٍ ابتِغاءَ وجهِ االلهِ غُفِر :  � قَالَ رسولُ االلهِ: وعن جندبٍ ، قَالَ 
٤٧.لَه 

 ، نزلَ الْبقَرةُ سنام الْقُرآنِ وذُروته: "  قَالَ - � -وعن معقِلِ بنِ يسارٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 ترِجختاسلَكًا ، وونَ مانا ثَمهةٍ مِنكُلِّ آي عم " : ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه " مِن

قَلْب الْقُرآنِ لَا يقْرؤها أَحد يرِيد اللَّه " يس " و . تحتِ الْعرشِ ، فَوصِلَت بِسورةِ الْبقَرةِ 
 اكُمتولَى ما عوهؤفَاقْر ، لَه ةَ إِلَّا غُفِرالْآخِر ارالدو ."دمأَح اهو٤٨ر 

، وذَكَر أَنه نزلَ " الْبقَرةُ سنام الْقُرآنِ : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ: وعن معقِلِ بنِ يسارٍ قَالَ 
ونَ مانا ثَمهةٍ مِنكُلِّ آي عتِ محت مِن ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه ترِجختاسلَكًا ، و

 رِيدلٌ يجا رهؤقْرآنِ لَا يالْقُر قَلْب اسِينيا ، وبِه لَتفُض ةِ أَوقَرةُ الْبورس لَتفَضشِ ، ورالْع
 ٤٩"ر اللَّه لَه ، واقْرءُوها علَى موتاكُم اللَّه والدار الْآخِرةَ إِلَّا غَفَ

 هرسسِير إِلَّا ير عد أَمأ عِنقْرا لَا تهة أَنورذِهِ السائِص هصخ اء مِنلَمض الْععذَا قَالَ بلِهو
الْبة ومحزِل الرنت لِتيد الْمَا عِنَاءكَأَنَّ قِرالَى وعوح اللَّه توج الررهِ خلَيل عهسلِيكَة ور

 ٥٠.واَللَّه تعالَى أَعلَم 
حضر غُضيفًا أَشياخ مِن الْجندِ حِين اشتد مرضه ، فَقَالَ : وعن صفْوانَ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

 " :يرش نب الِحا صأَهأُ يس ؟ فَقَرقْري دأَح كُما مِنم عِينبأَ أَرا أَنْ قَردا عفَم ، كُونِيحٍ الس
 اخيفَقَالَ الْأَش ، اتا ، فَمهةً مِنآي " : هنا عبِه اللَّه فَّفتِ خيالْم دعِن ٥١"إِذَا قُرِئَت 

 ــــــــــ

                                           
 حسن لغيره) ٢٥٧٤) (٣١٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧

 فيه مبهم ) ٢٠٣٠٠(مسند أحمد  - ٤٨

٤٩ -  انِيويالر دنسفيه مبهم ) ١٢٧١(م 

 )٢٥٨ / ١٣ (-تفسير ابن كثير  - ٥٠

 صحيح مرسل ) ٩٣١٠(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ٥١
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يةُ والْحنابِلَةُ إِلَـى نـدبِ قِـراءَةِ سـورةِ يـس عِنـد              ذهب الْحنفِيةُ والشافِعِ  "
 بِيل النرِ،لِقَوضتحءُوا  « :  � الْميس(اقْر (    ـاكُمتولَى مع «.     هـرضح ـنم أَي
 .مقَدمات الْموتِ   

عن عبدِ الرحمنِ بنِ       ،لِما روِي   كَما ذَهبوا إِلَى استِحبابِ قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ       
إِذَا مت ؛ فَضعنِي    ! يا بني   : أَبِي  ] لِي  [ قَالَ  : الْعلَاءِ بنِ اللَّجلَاجِ ، عن أَبِيهِ ؛ قَالَ         

 سنا ،    ، وسن علَي التراب     � بِسمِ االلهِ وعلَى سنةِ رسولِ االلهِ       : فِي اللَّحدِ ، وقُلْ     
قُولُ ذَلِكي رمع ناب تمِعي سا ؛ فَإِنتِهاتِمخةِ وقَرةِ الْبأْسِي بِفَاتِحر دأْ عِناقْر٥٢"و. 

 ٥٣ وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى كَراهةِ قِراءَةِ الْقُرآنِ عِند الْمحتضرِ وعلَى الْقَبرِ
الْفُقَهاءُ فِي قِراءَةِ الْقُرآنِ علَـى الْقَبرِ،فَـذَهب الْحنفِيـةُ          اختلَف  : "  وفيها أيضاً   

والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إلَى أَنه لاَ تكْره قِراءَةُ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ بل تستحب،لِما روى             
رأَ فِيها يس خفَّف عنهم يومئِذٍ،وكَانَ لَـه        من دخل الْمقَابِر فَقَ   : أَنس مرفُوعا قَال    

بِعددِهِم حسنات   ،وصح عنِ ابنِ عمر أَنه أَوصى إذَا دفِن أَنْ يقْرأَ عِنده بِفَاتِحـةِ                 
 .الْبقَرةِ وخاتِمتِها 

 .لَكِن رجح الدسوقِي الْكَراهةَ مطْلَقًا .يقْرأُ شيئًا مِن الْقُرآنِ: قَال الشافِعِيةُ 
   وبِيةَ           : وقَال الْقَلْيرشى عدلاَصِ إحةَ الإِْخورأَ سقَر نم هلَفِ أَننِ السع درا ومِمو

 .يها مرةً وأَهدى ثَوابها إلَى الْجبانةِ غُفِر لَه ذُنوب بِعددِ الْموتى فِ
 .وروى السلَف عن علِي رضِي اللَّه عنه أَنه يعطَى لَه مِن الأَْجرِ بِعددِ الأَْمواتِ

                                           
 صحيح ) ٧٥٧) (١٢٨ / ٣ (-لم االسة وجواهر الع - ٥٢
 ، والقليـوبي    ٦٠٧ ،   ٦٠٥ / ١وحاشية ابن عابدين    ) ٥٩ص   / ٣٣ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٣

  .٢٢٨ / ١ ، والشرح الصغير ٤٢٣ / ١ وحاشية الدسوقي ١٤٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٣٥١ / ١وعميرة 
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ويقْرأُ مِن الْقُرآنِ ما تيسر لَه مِن الْفَاتِحةِ        : قَال ابن عابِدِين نقْلاً عن شرحِ اللُّبابِ        
 قَرل الْبأَوو         كـاربتةِ يس،وـورسول،وسالر نآمو،سِيةِ الْكُرآيونَ وفْلِحةِ إلَى الْم

             ا أَوعـبس ةَ أَورشى عدإح ةً أَورةَ مرشع يتلاَصِ اثْنالإِْخكَاثُرِ وةِ التورسلْكِ،والْم
 .ثَلاَثًا 

   وتِيهقَال الْبو :  ي امِرِيقَال الس         دعِنةِ وقَرةِ الْبرِ بِفَاتِحأْسِ الْقَبر دأَ عِنقْرأَنْ ي بحتس
 .رِجلَيهِ بِخاتِمتِها

 .وهو الْمختار : وصرح الْحصكَفِي بِأَنه لاَ يكْره إجلاَس الْقَارِئِين عِند الْقَبرِ،قَال 
ى كَراهةِ الْقِراءَةِ علَى الْقَبرِ،لأَِنه لَيس مِن عمـل السـلَفِ،قَال           إلَ: وذَهب الْمالِكِيةُ   

  دِيررـتِ            : الديابِهِ لِلْمل ثَوعجالذِّكْرِ وآنِ واءَةِ الْقُربِقِر أْسلاَ ب هلَى أَنونَ عرأَختالْم
 اءَ اللَّهإنْ ش رالأَْج ل لَهصحيو". 

وأَما الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ فَقَد نص ابن رشدٍ فِي الْأَجوِبةِ وابن الْعربِي :" ل القرافيوقا
فِي أَحكَامِ الْقُرآنِ والْقُرطُبِي فِي التذْكِرةِ علَى أَنَّ الْميت ينتفِع بِالْقِراءَةِ قُرِئَت علَى 

 ٥٤.ي الْبيتِ أَو فِي بِلَادٍ إلَى بِلَادٍ ووهِب الثَّواب اهـ محلُّ الْحاجةِ مِنه الْقَبرِ أَو فِ
إِذَا فَرغُوا مِـن دفْـنِ الْميـتِ    : قَال الطَّحطَاوِي     : "وجاء في الموسوعة الفقهية   

   لُوسالْج بحتسكْثُ  ( يالْم (    حنا يرِ مرِهِ بِقَدقَب دعِن   ،هملَح مقْسيو ورزج ر ) فَقَد
إِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَـي التـراب       : روى مسلِم عن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه قَال         

         أْنِسـتـى أَستـا حهملَح مقْسيو ورزج رحنا تم ررِي قَدل قَبووا حأَقِيم ا،ثُمنش
فَقَد روِي  . يتلُونَ الْقُرآنَ ويدعونَ لِلْميتِ     )  كُم،وأَنظُر ماذَا أُراجِع بِهِ رسل ربي       بِ

        بِىفَّانَ قَالَ كَانَ الننِ عانَ بثْمع نع-  �   -   قَـفـتِ ويفْنِ الْمد غَ مِنإِذَا فَر 
 . »خِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ استغفِروا لأَ« :علَيهِ فَقَالَ 

                                           
 -رآن على الموتى وعلى المقابر وفتاوى الأزهر        قراءة الق ) ٤٨٨ / ١ (-فتاوى حسنين مخلوف    : وانظر     - ٥٤
 -انتفاع الميت بقراءة القرآن وفتاوى الأزهـر        ) ٣٠٢ / ٨ (-سورة يس للميت وفتاوى الأزهر      ) ٢٩٥ / ٨(
صلة الأحياء بالأموات وفتاوى الشبكة     ) ٣١٥ / ٨ (-انتفاع الميت بقراءة القرآن وفتاوى الأزهر       ) ٣٠٢ / ٨(

  اتخاذ أوراد خاصة والمداومة عليها٦٠٧٦٨رقم الفتوى ) ٦٦٧/  ٩ (-الإسلامية معدلة 
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وكَانَ ابن عمر يستحِب أَنْ يقْرأَ علَى الْقَبرِ بعـد الـدفْنِ أَول سـورةِ الْبقَـرةِ                 
 ٥٥.وخاتِمتها

 ــــــــــ

                                           
ص  / ١٤ج   (-وانظر المعجـم الكـبير للطـبراني        ) ٤٢ص   / ١٦ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٥

 وهو حسن موقوف ، ورفعه الطبراني) ١(والقراءة على القبور ) ١٥٨٣٣)(١٠٨
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 : الشيخ عبد الحليم محمود قال 
الجمهور مِن أهل السنة يعلن في صراحة أن القراءة التي يصل ثواا إلى الميت إنما " 

هي القراءة التي ليست مأجورةً، ويعلن في صراحة أيضا أنه مِن النية التي تتقدم 
 تتقَيد بمرور سبعة فلا. القراءة، وقراءة القرآن على الميت لا تتقدر بزمنٍ بعد الوفاة

أيام أو أكثر أو أقل، وما مِن شك في أنه مِن الخير أن يقرأ القرآنُ عند الميت في 
حالة الاحتضار، وأن يقرأ بعد وفاته مباشرةً، وأن يقرأ له بعد ذلك كلَّما تتاح 

 ٥٦ ". أيامالفُرصة، وليس في الإسلام مطلقًا ما يدلُّ على أن القِراءة تكون بعد سبعة
 ــــــــــ

                                           
 ل سورة يسفي فض) ٢٩٧ / ١ (-فتاوي عبد الحليم محمود  - ٥٦
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ا، ةُالسن بعد الصلوات قراءة الأذكار الواردة، وقراءة القرآن في كل وقت لا بأس 
" وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً: "وأفضل ذلك في الفجر لقوله تعالى

 ].٧٨ الآيةمن: الإسراء[
والإكثار من قراءة يس أمر طيب، بشرط ألا يهجر بقية القرآن، فقد روى أا قلب 

 ٥٧.  القرآن وأا تقرأ عند الموتى، وأنه يغفر لقارئها في ليلة ابتغاء وجه االله
 

 ������������ 

 
 

                                           
سالم بن محمـد    . ايب د -قراءة القرآن بعد الصلاة     ) ٢٥٦ / ١ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      - ٥٧

 عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى-القرني
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 :سبب الترول 
  :رآنِ الْحكِيمِ يس والْقُ) ١( نزول الآية 

يقْرأُ فِي الْمسجِدِ فَيجهر  � كَانَ رسولُ اللَّهِ: عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ 
بِالْقِراءَةِ حتى تأَذَّى بِهِ ناس مِن قُريشٍ حتى قَاموا لِيأْخذُوه وإِذَا أَيدِيهِم مجموعةٌ 

ننشدك اللَّه : فَقَالُوا  �  أَعناقِهِم وإِذَا هم عمي لَا يبصِرونَ فَجاءُوا إِلَى النبِيإِلَى
فِيهِم قَرابةٌ  � ولَم يكُن بطْن مِن بطُونِ قُريشٍ إِلَّا ولِلنبِي: والرحِم يا محمد قَالَ 

يس والْقُرآنِ الْحكِيمِ إِنك لَمِن : ب ذَلِك عنهم فَنزلَت حتى ذَه � فَدعا النبي
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: و سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لَا يؤمِنونَ قَالَ : الْمرسلِين إِلَى قَولِهِ تعالَى 
 دفَرِ أَحالن أُولَئِك مِن نا آم٥٨"فَم. 

 :إِنا جعلْنا فِي أَعناقِهِم أَغْلالًا ) :٨(ية نزول الآ
لئن رأيت محمدا لأفعلن : قال أبو جهل: عن عكرمة قال أخرج ابن جرير الطبري 

) فَهم لا يبصِرونَ ( إلى قوله) .. إِنا جعلْنا فِي أَعناقِهِم أَغْلالا ( ولأفعلن، فأنزلت
 .٥٩.يقول أين هو، أين هو؟ لا يبصره هذا محمد، ف: فكانوا يقولون: قال

 :إِنا نحن نحيِ الْموتى ) :١٢(نزول الآية 
أخرج الترمذي عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ كَانت بنو سلِمةَ فِى ناحِيةِ الْمدِينةِ 

ذِهِ الآيه لَتزجِدِ فَنسبِ الْمقْلَةَ إِلَى قُروا النادةُ فَأَر) بكْتنى وتويِى الْمحن نحا نإِن
مهآثَاروا وما قَدولُ اللَّهِ ) مسفَقَالَ ر-  �  - »  بكْتت كُمإِنَّ آثَار« . فَلَم

   .٦٠.ينتقِلُوا
نةِ فَأَرادوا أَنْ كَانَ بنو سلَمةَ فِي ناحِيةٍ مِن الْمدِي: وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

إِنا نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما : ينتقِلُوا إِلَى قُربِ الْمسجِدِ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 
، ثُم قَرأَ " إِنه تكْتب آثَاركُم : " فَقَالَ  � قَدموا وآثَارهم فَدعاهم رسولُ اللَّهِ

 ٦١"م الْآيةَ فَتركُوا علَيهِ
كَانت منازِلُ الْأَنصارِ متباعِدةً مِن الْمسجِدِ ، فَأَرادوا أَنْ : " وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

  " نثْبت فِي مكَانِنا:" ينتقِلُوا إِلَى الْمسجِدِ فَنزلَت ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم فَقَالُوا 
كَانتِ الْأَنصار بعِيدةً منازِلُهم مِن الْمسجِدِ ، فَأَرادوا أَنْ : " وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

 " فَثَبتوا " فَنزلَت ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم : ينتقِلُوا ، قَالَ 

                                           
٥٨ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نوبلَائِلُ النهو متروكفيه النضر بن عبد الرحمن ، أبو عمر الخزاز و ) ١٤٧( د 

صحيح ) ٤٩٥ / ٢٠ (- مؤسسة الرسالة    -وتفسير الطبري   ) ٥٦٤ / ٦ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ٥٩
 مرسل

 صحيح) ٣٥٣٣(سنن الترمذى  - ٦٠

٦١ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعصحيح) ٢٧٦١(ش 
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 � فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ: ب الْمسجِدِ ، قَالَ أَراد بنو سلِمةَ قُر: وعن جابِرٍ ، قَالَ 
 " دِياركُم ، إِنها تكْتب آثَاركُم " يا بنِي سلِمةَ : " 

والْبِقَاع : أَراد بنو سلِمةَ أَنْ يتحولُوا إِلَى قُربِ الْمسجِدِ ، قَالَ : وعن جابِرٍ ، قَالَ 
" يا بنِي سلِمةَ دِياركُم إِنها تكْتب آثَاركُم : " ، فَقَالَ  � فَبلَغَ ذَلِك النبِيخالِيةٌ ، 

  ٦٢"ما يسرنا أَنا كُنا تحولْنا : فَأَقَاموا ، وقَالُوا : " قَالَ 
 : شرح الكلمات 

 معناها... الكلمة ... رقم الآية 
 ف المقطعة ويقرأ ياسينأحد الحرو... يس  ... ١
 القرآن المحكم... والقُرآنِ الحَكِيمِ  ... ٢
 دين قويم... صِراطٍ مستقِيمٍ  ... ٤
٦ ...  مهاؤآب ذِرا أُنلم ينذر آباؤهم... م 
 لقد وجب العذاب... لَقَد حق القَولُ  ... ٧
 قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم... أَغْلاَلاً  ... ٨
 غلت أيديهم فجمعت تحت ذقوم فارتفعت رؤوسهم... فَهم مقْمحون ..  .٨
 حاجزا ومانعا... سدا  ... ٩
٩ ...  ماهنيجعلنا على أبصارهم غشاوة... فَأَغْش 

١١ ...  الذِّكْر عباتبع القرآن مؤمنا به... ات 
١٢ ...  مهآثَاربه أحد من الخلقما فعلوه من حسن وسوء وما اقتدى ... و 
١٢ ...  اهنيكتبناه وأثبتناه وحفظناه... أَحص 
 ٦٣)أم الكتاب ( في اللوح المحفوظ ... إِمامٍ مبِينٍ  ... ١٢

 :المعنى العام 

                                           
٦٢ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٦٧١٢-٢٦٧٠٩(ج 

 )١ / ٢٠ (- كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي - ٦٣
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أقسم الحق تبارك وتعالى بالقرآن المحكم الآيات الكامل المعجزات بأنك يا محمد لمن 
 الإسلام ، وهو طريق الأنبياء من المرسلين على صراط مستقيم لا عوج فيه وهو

 ..قبلك 
 - واللّه أعلم -بل الظاهر . وليس القسم بالقرآن قد ذكر عرضا من غير قصد ، لا

 صادق  � أنه لفت لأنظارنا إذ هو المعجزة الباقية ، والدليل الأول على أن محمدا 
 .في دعواه ، وأنه رسول من عند مولاه

 ملكه الرحيم بخلقه ، وفي هذا إشارة إلى مكانة هذا القرآن نزل تتريل العزيز في
القرآن وأنه أجل نعمة من نعم الرحمن ، أنزل عليك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 

 فهم - عليه السلام - وإلا فآباؤهم الأقدمون قد أنذروا بإسماعيل -الأقربون 
 .غافلون عن طريق الحق والنور

بدل القول عند العزيز الحكيم ، وعلى لقد حق القول على أكثرهم وثبت ، إذ لا ي
الحكم والقضاء الأزلى ، تحقق القول على أكثرهم فهم لا : ذلك فالمراد بالقول 

يؤمنون ، ولكن لا بطريق الجبر والإلجاء ، بل باختيارهم وإصرارهم على الكفر 
 . � والعناد ، وفي هذا تطمين للنبي 

ا فَهِي إِلَى الْأَذْقانِ فَهم مقْمحونَ وهذه الآية لتقرير إِنا جعلْنا فِي أَعناقِهِم أَغْلالً
الحكم السابق عليهم بأم لا يؤمنون ، ولا تنفع معهم النذر بالآيات ، فالقرآن 
الكريم يريد أن يشبههم ويمثلهم حيث لم يؤمنوا ولم يذعنوا بمن غلت يده في عنقه 

قائم به ، وهو الغل البالغ إلى الذقن فلم يستطع أن يتعاطى مقصودا للمعنى الحسى ال
 .رافعا رأسه لا يستطيع أن يبصر تحت قدميه: الذي جعل صاحبه مقمحا ، أى 

وإنما هذا تصوير لهم يوم القيامة إِذِ ) استعارة(إن الآية حقيقة وليس فيها : وقيل 
 .]٧١سورة غافر آية [الْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم والسلاسِلُ يسحبونَ 

وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سدا ومِن خلْفِهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم لا يبصِرونَ وهذا 
تمثيل آخر لهم أم وقد سدت عليهم طرق الإيمان سدا إلهيا معنويا يشبهون من 
 سدت عليهم الطرق سداّ حسيا فلم يصلوا إلى مطلوم ، والسد الذي بين أيديهم
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منعهم من قبول الشرائع في الدنيا ، والسد الذي خلفهم منعهم عن قبول البعث ، 
وقَيضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَهم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم : انظر إلى قوله تعالى 

 والمراد زينوا لهم الدنيا فاغتروا ا ، وزينوا لهم الآخرة] ٢٥سورة فصلت آية [
 .فكذبوا ا

وجعلنا من بين أيديهم سدا ، ومن خلفهم سدا فأعميناهم عن الحق فهم لا 
 . فهم لا يؤمنون- وهذا توبيخ لهم -يبصرون وسواء عليهم إنذارك وعدمه 

هذا شأن من ختم اللّه على قلبه ، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد 
لصحيح والرأى ارد عن الهوى ، وما ذاك إلا أنه صرف نفسه عن النظر ا! اللّه

 .البعيد عن ضلال التقليد
القرآن ، ويخشون بالغيب الرحمن ، : إنما ينتفع بإنذارك الذين يتبعون الذكر ، أى 

وعلى هذا فالآية تفيد أن المنتفع بالذكر طبقة خاصة ، وأما الإنذار العام فالنبي 
ارض بين الآية وعموم الرسالة مكلف به سواء اتبعه فيه بعض الناس أم لا ، فلا تع

 .وعموم الإنذار للجن والإنس
حقا لا ينتفع بالإنذار إلا من طرق قلبه ذكر القرآن ، وخشي الرحمن بالغيب ، أما 
تلك القلوب المغلقة ، والنفوس الميتة التي لا تؤمن إلا بالمادة وأحوالها فلا يمكن أن 

بعك وانتفع بك بمغفرة واسعة وجنة  من ات- كما أنذرت -ينتفعوا بالإنذار ، فبشر 
 .عرضها السموات والأرض ، وبأجر على ذلك كريم

إن ربك يحيى الموتى : وإذا سأل سائل عن وقت تحقيق البشارة والنذارة ؟ فالجواب 
ليجازى الكل ، ويحقق ما وعده من البشارة وضدها ، واللّه يكتب ويحصى ما 

 وهو يكتب آثارهم ، فآثار المرء التي قدمه الناس وما أخروه من كافة الأعمال ،
تبقى وتذكر بعده من خير وشر يجازى عليها ، فالآثار الحسنة من علم ينتفع به ، 
أو تكوين جيل تغرس فيه معاني الإسلام غرسا صحيحا ، أو تأسيس بناء نافع 

 .كمسجد أو مستشفى ، أو عمل خيرى باق
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و إلى السوء وإلى التحلل في كدعوة في كتاب أو مقالة تدع: والآثار السيئة 
الأخلاق نرى من بعض كبار الكتاب في مصر يصفون لياليهم الحمراء العابثة ، 
وهم في موضع يقلدهم فيه الشباب المغرور م ، وكاختراع ألحان أو تأسيس ملاه 
أو عمل على نشر السوء بأى وسيلة من الوسائل العامة أو الخاصة ، تلك هي الآثار 

ثار السيئة الضارة ، وكل شيء فعلوه في الزبر ، وكل صغير وكبير النافعة والآ
وكل شيء من هذا كله أحصاه ربك في كتاب مبين ظاهر ، وسيجازى . مستطر

 ٦٤.عليه
 :التفسير والبيان 

افتتح اللّه هذه ،يس ، والْقُرآنِ الْحكِيمِ ، إِنك لَمِن الْمرسلِين ، على صِراطٍ مستقِيمٍ 
سورة بالحروف المقطعة ، تنبيها لوصف القرآن وإشارة إلى إعجازه ، وتحديا دائما ال

على الإتيان بأقصر سورة من مثله ، وإثباتا قاطعا إلى أنه كلام اللّه الذي لا يضارعه 
كيف : شيء من كلام البشر ، فكأن اللّه يقول للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم 

 أنه كلام عربي ، مركب من الحروف الهجائية التي تعجزون عن الإتيان بمثله ، مع
 ٦٥.ينطق ا كل عربي ، ومع ذلك عجزتم عن مجاراته

أقسم بالقرآن ذي الحكمة البالغة ، المحكم بنظمه ومعناه بأنك يا محمد لرسول  أي
 .من عند اللّه على منهج سليم ، ودين قويم ، وشرع مستقيم لا عوج فيه

نا ، إلفات لما اشتمل عليه من فرائد الحكمة ، التي وفى وصف القرآن بالحكمة ه
وأن الذي ينظر فى آيات اللّه ينبغى أن .. هى مورد العقول ، ومطلب الحكماء 

ينظر فيها بعقل متفتح ، وبصيرة متطلعة ، وقلب مشوق ، حتى يظفر ببعض ما 
 ذا يتحدث به هذا القرآن الحكيم ، فإنه لا ينتفع بحكمة الحكيم ، إلا من كان

 ٦٦..حكمة وبصيرة 
                                           

 )١٧٤ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٦٤

 ١ (-ن بالتفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  روقا )٧٣ / ١ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع   - ٦٥
 /٢٣( 

 )٩٠٦ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٦
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،  � وفي هذا إشارة إلى أن القرآن هو المعجزة الباقية ، وأن محمدا رسول اللّه
 .صادق في نبوته ، ومرسل برسالة دائمة من عند ربه

تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحِيمِ أي هذا القرآن والدين والصراط الذي جئت به تتريل من رب 
وإِنك لَتهدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ ، :  ،كما قال تعالى العزة ، الرحيم بعباده المؤمنين

 ورالْأُم صِيرضِ ، أَلا إِلَى اللَّهِ تما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه
 ].٥٣ - ٥٢/ ٤٢الشورى [

 .وهذا دليل واضح على مكانة القرآن وأنه أجل نعمة من نعم الرحمن

غافِلُونَ أي أرسلناك أيها النبي لتنذر العرب الذين لِت مفَه ، مهآباؤ ذِرماً ما أُنقَو ذِرن
لم يأم رسول نذير من قبلك ، ولم يأت آباءهم الأقربين من ينذرهم ويعرفهم 
شرائع اللّه تعالى ، فهم غافلون عن معرفة الحق والنور والشرائع التي تسعد البشر في 

 .الدارين
 ، هو وإن كانت تكريما للنبى ، فهذا الحشد العظيم من الصفات العظيمة للنبى
وامتنانا عليه بإحسان ربه إليه ـ هو أيضا تكريم لهؤلاء الجاهليين ، وامتنان بفضل 

وفى هذا .. اللّه عليهم ، إذ بعث فيهم خير رسله ، وخاتم أنبيائه ، ومجتمع كتبه 
هذا الخير الكثير المرسل إليهم ، وأن يأخذوا حظهم حثّ لهم على أن يقبلوا على 

٦٧.منه
 

لا ينفي كونه مرسلا : لكن ذكرهم وحدهم هنا للعناية م وتوجيه الخطاب لهم 
،  � إلى الناس كافة ، بدليل الآيات والأحاديث المتواترة المعروفة في عموم بعثته

/ ٧الأعراف [ رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً يا أَيها الناس ، إِني: قُلْ : مثل قوله تعالى 
أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن : " قَالَ  � عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَنَّ النبِيف] ١٥٨

نصِرت بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ ، وجعِلَت لِي الأَرض مسجِدا وطَهورا ، : أَحد قَبلِي 
فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَته الصلاَةُ فَلْيصلِّ ، وأُحِلَّت لِي المَغانِم ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ 
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قَبلِي ، وأُعطِيت الشفَاعةَ ، وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ 
 ٦٨"عامةً 

أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن : " ، قَالَ  � بِر بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِوعن جا
نصِرت بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ ، وجعِلَت لِي الْأَرض مسجِدا وطَهورا ، : أَحد قَبلِي 

اةُ فَلْيصلِّ ، وأُحِلَّت لِي الْغنائِم ، ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ وأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَته الصلَ
قَبلِي ، وأُعطِيت الشفَاعةَ ، وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً ، وبعِثْت إِلَى الناسِ 

٦٩"عامةً 
 

لا ي مفَه لى أَكْثَرِهِملُ عالْقَو قح ونَ أي لقد وجب العذاب على أكثر أهل لَقَدمِنؤ
،  � مكة ، وهو ما سجل عليهم في أم الكتاب أم لا يؤمنون بالقرآن وبمحمد

 .وهم الذين علم اللّه أم يموتون على الكفر ، ويصرون عليه طوال حيام
فإن أكثر هؤلاء المشركين .. وقد صدق ما أخبر به القرآن ، ووقع كما أخبر به 

ين شهدوا مطالع الدعوة الإسلامية ، لم يدخلوا فى الإسلام ، فإنه خلال ثلاث الذ
وعشرين سنة ـ وهى مدة الرسالة الإسلامية ـ مات كثير من هؤلاء المشركين 
على شركه ، ومن لم يمت منهم على فراش الموت مات قتيلا فى ميدان القتال مع 

 .. المسلمين 
 ودخل فى دين اللّه مع الداخلين ـ ظل ممسكا ومن امتد به الأجل وأدرك الفتح ،

٧٠..بشركه فى صدره ، حتى مات عليه ، أو مات فى حروب الردة مع المرتدين 
 

الحكم والقضاء الأزلي ، وهو سبق علم اللّه بنهايام ، لا بطريق : والمراد بالقول 
 � للنبيالجبر والإلجاء ، بل باختيارهم وإصرارهم على الكفر ، وفي هذا تطمين 

 .حتى لا يجزع ولا يأسف على عدم إيمام به

                                           
٦٨ -  ارِيخالْب حِيح٣٣٥(ص(  

 صحيح ) ٦٥٠٤(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٦٩

 )٩٠٧ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٠
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إِنا  :ثم ضرب اللّه تعالى مثلا لتصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى إيمام ، فقال 
جعلْنا فِي أَعناقِهِم أَغْلالًا ، فَهِي إِلَى الْأَذْقانِ فَهم مقْمحونَ أي إنا جعلنا أيديهم 

لقيود ، تمنعهم من فعل شيء ، فصاروا مرفوعي الرؤوس مشدودة إلى أعناقهم با
الرافعي رؤوسهم (وهذا يعني أن اللّه جعلهم كالمغلولين المقمحين . خافضي الأبصار
في أم لا يلتفتون إلى الحق ، ولا يوجهون أنظارهم نحوه ، وهم ) الغاضي أبصارهم

وأم متعامون عن أيضا كالقائمين بين سدين ، لا يبصرون أمامهم ولا خلفهم ، 
وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سدا ومِن خلْفِهِم سدا ،  :النظر في آيات اللّه ، كما قال 

فَأَغْشيناهم فَهم لا يبصِرونَ أي تأكيدا لما سبق في تصوير حالتهم أم بتعاليهم عن 
مام والخلف ، فمنعاه من النظر في آيات اللّه جعلوا كمن أحاط به سدان من الأ

النظر ، فهو لا يبصر شيئا ، وهؤلاء لا ينتفعون بخير ، ولا يهتدون إليه لأنا غطينا 
 .أبصارهم عن الحق

 . أغلال معنويةهيوالأغلال التي جعلها اللّه فى أعناق هؤلاء المشركين ، "
ا النور فإن الذي ينظر إليهم ، وهم ماضون على طريق الشرك ، لا يلتفتون إلى هذ

الذي عن يمينهم وعن شمالهم ، ومن أمامهم ومن خلفهم ـ يخيل إليه أن فى أعناق 
القوم أطواقا من حديد ، قد شلت حركة رءوسهم ، فلم يقدروا على إلفاا يمينا 

 ٧١"..أو شمالا 
أما وقد جعل اللّه ـ سبحانه ـ سدا من بين أيديهم أي من أمامهم ، وسدا من 

م سد المنافذ عليهم من جميع الجهات ، وأصبحوا وقد أغلقت خلفهم ، فقد أحك
عليهم منافذ النظر إلى العالم الخارجي ، وصاروا محصورين فى عالمهم الذي لا شىء 

فيمينهم وشمالهم مغلق عليهم أبدا بحكم هذا الطوق .. فيه غير الضلال والظلام 
اروا وجوههم إلى أي فإذا أد.. مسدودان .. وأمامهم وخلفهم .. الذي طوقوا به 

اتجاه ، لم يتغير حالهم ، ولم يرتفع عنهم سد من هذه السدود المضروبة عليهم ، 
فعلى أي .. حيث يلازمهم هذان السدان المضروبان عليهم من أمام ومن خلف 

                                           
 )٩٠٩ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧١



 ٩١

أما عن أيمام وعن .. اتجاه يكونون ، يكون السدان من خلفهم ومن أمامهم 
 ..ته فيهم فى كل حال شمائلهم ، فالطوق قائم بوظيف

وهذه الصورة إعجاز من إعجاز القرآن ، فى تجسيد المعاني ، وفى بعث الحياة ، 
حيث نرى الكافر هنا وقد أدخل فى سجن .. والحركة فى الجمادات والساكنات 

 ٧٢.محكم ، مطبق عليه ، لا يرى منه النور أبدا
التي سلطها اللّه عليهم ، من إشارة إلى ما يقع لهؤلاء المشركين من هذه الآيات وفيه 

الأغلال والسدود ، فلقد أقامت هذه الآفات غشاوة على عيوم ، فهم لا يبصرون 
وكيف يبصر من عاش فى هذه الحدود التي لا تتجاوز محيط جسده ؟ وما ذا .. 

٧٣.يبصر لو كان له أن يبصر ؟ 
 

لَم تنذِرهم لا يؤمِنونَ أي إن إنذارك وسواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم  :ونتيجة لما سبق 
لهؤلاء المصرين على كفرهم وعدمه سواء ، فلا ينفعهم الإنذار ، ما داموا غير 

لقبول الحق ، والخضوع لنداء اللّه ، والنظر في الدلائل الدالة على صدق  مستعدين
د اللّه تعالى ، والتأمل في عجائب الكون المشاهدة الدالة على وجو � رسالة النبي
 .ووحدانيته

إم لن يتحولوا عن حالهم التي هم فيها ، فلقد جمدوا على حالتهم تلك ، كما  "
 ١٠١(» وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ لا يؤمِنونَ « تحنط الموتى فى توابيتها 

ا من الدعوة  هؤلاء المشركين الذين وقفودوإذا فلا يقف النبي كثيرا عن) .. يونس
 ٧٤"..هذا الموقف المحاد لها ، المتربص ا 

إِنما تنذِر منِ اتبع الذِّكْر ، وخشِي الرحمن  :أما نفع الإنذار ، فهو كما ذكر تعالى 
 أي إنما ينفع إنذارك الذين آمنوا بالقرآن ،بِالْغيبِ ، فَبشره بِمغفِرةٍ وأَجرٍ كَرِيمٍ

يم واتبعوا أحكامه وشرائعه ، وخافوا عقاب اللّه قبل حدوثه ومعاينة أهواله ، العظ

                                           
 )٩٠٩ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٢

 )٩١٠ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٣
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أو خشوا اللّه قبل رؤيته ، فهؤلاء بشرهم بمغفرة لذنوم ، ورضوان من اللّه ، 
إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ : ونظير الآية . وأجر كريم ونعيم مقيم هو الجنة

فِرغم ملَه كَبِير رأَج١٢/ ٦٧الملك [ةٌ ، و.[ 
 فليوجه النبي وجهه كله إلى المؤمنين ، وليعطهم جهده كله ، ففى هذا الميدان "

 ..يثمر عمله ، ويقع موقعه من أهله 
وفى قصر الإنذار على من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ـ فى هذا إشارة إلى 

نذرين ، وأم بفطرم السليمة كانوا الاستعداد الفطري للإيمان عند هؤلاء الم
والإيمان الذي يدعون إليه على موعد ، بل إم فى انتظار له ، وشوق إليه ، قبل أن 

 ..يطلع عليهم 
خشية حب .. وفى جعل الخشية ، للرحمن ، إشارة إلى أا خشية إجلال وتعظيم ، 

 وسعت رحمته الذي» الرحمن « إا خشية .. وتوقير ، لا خشية جبروت وقهر 
٧٥"..كل شىء 

 

إِنا نحن نحيِ الْموتى ،  :ثم أكد اللّه تعالى حصول الجزاء للمؤمنين وغيرهم ، فقال 
ونكْتب ما قَدموا وآثارهم أي إننا قادرون فعلا على إحياء الموتى ، وبعثهم أحياء 

 عمل صالح أو سيء من قبورهم ، ونحن الذين ندون لهم كل ما قدموه وأسلفوه من
، وتركوا من أثر طيب أو خبيث ، أي نكتب ونسجل أعمالهم التي باشروها 
بأنفسهم ، وآثارهم التي أثروها وخلفوها من بعدهم ، فنجزيهم على ذلك إن خيرا 
فخير ، وإن شرا فشر ، فمن عمل على نشر الفضيلة جوزي ا ، ومن عمد إلى 

 .الكتب الخليعة يحاسب عليهانشر الرذيلة والسوء في الملاهي أو 
 "..وفى هذا التقرير يتأكد للمؤمنين إيمام ذا الغيب ، وتزداد خشيتهم للّه "

جلُوسا فِي صدرِ النهارِ، فَجاءَ  � كُنا عِند رسولِ االلهِ: عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ
متقَلِّدِي السيوفِ عامتهم مِن : علَيهِم الْعباءُ، أَو قَالَقَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ 

يتغير لَما رأَى بِهِم مِن الْفَاقَةِ،  � مضر بلْ كُلُّهم مِن مضر، فَرأَيت وجه رسولِ االلهِ

                                           
 )٩١١ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٥
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يا أَيها الناس اتقُوا {:" لظُّهر فَخطَب فَقَالَفَدخلَ ثُم خرج، فَأَمر بِلَالًا فَأَقَام فَصلَّى ا
يا أَيها الَّذِين { : الْآيةُ، ثُم قَالَ] ١: النساء[} ربكُم الَّذِي خلْقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ 

ةُ، تصدق رجلٌ مِن الْآي] ١٨: الحشر[} آمنوا اتقُوا االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ 
ولَو :" ، حتى قَالَ"دِينارِهِ، مِن دِرهمِهِ، مِن ثَوبِهِ، مِن صاعِ برهِ، مِن صاعِ تمرِهِ

وأَتاه رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِصرةٍ، قَد كَادت كَفُّه أَنْ تعجِز عنها بلْ : قَالَ" بِشِق تمرةٍ
، فَتتابع الناس فِي الصدقَاتِ، فَرأَيت  � د عجِزت عنها فَدفَعها إِلَى رسولِ االلهِقَ

يتهلَّلُ  � كَومينِ مِن طَعامٍ وثِيابٍ، وجعلَ وجه رسولِ االلهِ � بين يدي رسولِ االلهِ
 فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً كَانَ لَه أَجرها وأَجر من عمِلَ من سن:" كَأَنه مذْهبةٌ، وقَالَ

بِها مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ، ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً كَانَ علَيهِ 
غَي دِهِ مِنعب ا مِنمِلَ بِهع نم روِزا وهرءٌوِزيش ارِهِمزأَو مِن قُصنرِ أَنْ ي " هجرأَخ

 ٧٦مسلِم فِي الصحِيحِ
 بِينِ النقَعِ ، عنِ الْأَساثِلَةَ بو نعقَالَ -   �   -و  " : ةً فَلَهنسةً حنس نس نم

ى تتاتِهِ حمم دعباتِهِ ويمِلَ بِهِ فِي حا عا مهرهِ أَجلَيئَةً فَعيةً سنس نس نمو ، كرت
إِثْمها حتى تترك ، ومن مات مرابِطًا فِي سبِيلِ اللَّهِ جرى علَيهِ عملُ الْمرابِطِ حتى 

 ٧٧رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ" . يبعثَ يوم الْقِيامةِ 
إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه «  قَالَ -   �  -رةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِى هريو 

 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتنعِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقَةٍ جدص ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن إِلاَّ مِن لُهمع« 
٧٨. مسلماهرو

 

قتصر على الناس ، وإنما تتناول جميع الأشياء ، ثم ذكر تعالى أن كتابة الآثار لا ت
وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ أي لقد ضبطنا وأحصينا كل شيء من  :فقال 

أعمال العباد وغيرهم في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي سجل فيه جميع ما 
                                           

الشىء : المذهبة  -اللابس  : اتاب  - ) ٢٣٩٨(وصحيح مسلم    ) ٣٠٤٨) (٢٦ / ٥ (-شعب الإيمان    - ٧٦
 جمع نمرة وهى كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب: النمار -المموه بالذهب 

 حسن ) ١٧٦٤٥) (٤٥٠ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٧

  )٤٣١٠(صحيح مسلم - ٧٨
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ي فِي كِتابٍ لا يضِلُّ ربي ولا عِلْمها عِند رب: يتعلق بالكائنات ، كما قال تعالى 
وكُلُّ شيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ ، وكُلُّ صغِيرٍ : وقال سبحانه ] ٥٢/ ٢٠طه [ينسى 

 طَرتسكَبِيرٍ م٥٣ - ٥٢/ ٥٤القمر [و.[ 
 ومضات عامة  

 :قال الشنقيطي
 السور اختلافاً كثيراً ، اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل"

واستقراء القرآن العظيم يرجح واحداً من تلك الأقوال ، وسنذكر الخلاف المذكور 
 :وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء فنقول ، وباالله جل وعلا نستعين 

» آل عمران « كما بيناه في . هي مما استأثر االله تعالى بعلمه : قال بعض العلماء 
 -وعلي ، وابن مسعود . أبو بكر ، وعمر ، وعثمان :  القول وممن روي عنه هذا

 وعامر والشعبي ، وسفيان الثورين والربيع بن خيثم ، واختاره -رضي االله عنهم 
 .أبو حاتم بن حبان 

عبد الرحمن : وممن قال هذا ذا القول . هي أسماء للسور التي افتتحت ا : وقيل 
ذا القول عن مجاهد ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ويروى ما يدل له. بن زيد بن أسلم 

ونقل عن سيبويه أنه نص عليه . وعليه إطباق الأكثر : قال الزمخشري في تفسيره . 
 كان  � أن رسول االله : ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة . 

 } سان هل أتى على الإن{ السجدة ، و } الم { يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
ويدل له أيضاً قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد االله رضي االله عنهما يوم 
الجمل ، وهو شريح بن أبي أوفى العبسيز كما ذكره البخاري في صحيحه في أول 

 :سوة المؤمن 
 فهلا تلا حاميم قبل التقدم... يذكرني حاميم والرمح شاجر 
أن الحروف المقطعة : لى رجحانه فهو  أما القول الذي يدل استقراء القرآن ع

ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون 
. عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون ا 
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وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد ، وجمع من المحققين ، وحكاه 
 . عن الفراء وقطرب ، ونصره الزمخشري في الكشاف القرطبي

وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية ، وشيخنا : قال ابن كثير 
 .الحافظ اتهد أبو الحجاج المزي ، وحكاه لي ن ابن تيمية 

أن السور التي افتتحت بالحوف المقطعة : ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول 
ر فيها دائماُ عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه ، وأنه الحق يذك

 .الذي لا شك فيه 
وذكر ذلك بعدها دائماَ دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد ا إظهار 

 .إعجاز القرآن ، وأنه حق 
 الكتاب لاَ ذَلِك{ وأتبع ذلك بقوله  ] ١: البقرة [ } الم { : قال تعالى في البقرة 

وأتبع  ] ١: آل عمران [ } الم { وقال في آل عمران  ] ٢: البقرة [ } ريب فِيهِ 
آل [ } االله لا إله إِلاَّ هو الحي القيوم نزلَ علَيك الكتاب بالحق { : ذلك بقوله 

كِتاب أُنزِلَ { ثم قال } المص { : وقال في الأعراف . الآية  ] ٣- ٢: عمران 
تِلْك آيات الكتاب { : ثم قال } الر { : وقال في سورة يونس . الآية } يك إِلَ

 أعني -وقال في هذه السورة الكريمة الي نحن بصددها  ] ١: يونس [ } الحكيم 
كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَّدنْ حكِيمٍ { ثم قال } الر { سورة هود 

تِلْك آيات الكتاب { : ثم قال } الر { :  ، وقال في يوسف  ]١: هود [ } خبِير 
وقال . الآية  ] ٢: يوسف [ } إِنآ أَنزلْناه قُرآناً عربِيا {  ] ١: يوسف [ } المبين 

تِلْك آيات الكتاب والذي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك { : ثم قال } المر { : في الرعد 
كِتاب أَنزلْناه { ثم قال } الر { ، وقال في سورة إبراهيم  ] ١: الرعد [ } الحق 

وقال في . الآية  ] ١: إبراهيم [ } إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظلمات إِلَى النور 
 ] ١: الحجر [ } تِلْك آيات الكتاب وقُرآنٍ مبِينٍ { : ثم قال } الر { : الحجر 

مآ أَنزلْنا علَيك القرآن لتشقى { : ثم قال  ] ١:  طه [} طه { وقال في سورة طه 
تِلْك { ثم قال  ] ١: الشعراء [ } طسم { : وقال في الشعراء  ] ٢: طه [ } 
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وقال في . الآية  ] ٣-٢: الشعراء [ } آيات الكتاب المبين لَعلَّك باخِع نفْسك 
 ] ١: النمل [ } آن وكِتابٍ مبِين تِلْك آيات القر{ ثم قال } طس { : النمل 

تِلْك آيات الكتاب المبين { ثم قال  ] ١: القصص [ } طسم { وقال في القصص 
 ] ٣: القصص [ } نتلُواْ علَيك مِن نبإِ موسى وفِرعون {  ] ٢: القصص [ } 

ت الكتاب تِلْك آيا{ ثم قال  ] ١: لقمان [ } الم { وقال في لقمان . الآية 
وقال في  ] ٣: لقمان [ } هدى ورحمةً لِّلْمحسِنِين {  ] ٢: لقمان [ } الحكيم 

تترِيلُ الكتاب لاَ ريب فِيهِ مِن رب { ثم قال  ] ١: السجدة [ } الم { السجدة 
والقرآن { ثم قال  ] ١: يس [ } يس { وقال في يس  ] ٢: السجدة [ } العالمين 
والقرآن ذِي الذكر { ثم قال } ص { الآية وقال في ص  ] ٢: يس [ } الحكيم 

تترِيلُ { ثم قال  ] ١: المؤمن [ } حم{ الآية وقال في سورة المؤمن  ] ١: ص [ } 
[ } حم{ وقال في فصلت . الآية  ] ٢: المؤمن [ } الكتاب مِن االله العزيز العليم 

الرحيم كِتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً تترِيلٌ من الرحمن { ثم قال  ] ١: فصلت 
: الزخرف [ } حم{ الآية وقال في الزخرف  ] ٣-٢: فصلت [ } لِّقَومٍ يعلَمونَ 

الآية  ] ٣-٢: الزخرف [ } والكتاب المبين إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً { ثم قال  ] ١
والكتاب المبين إِنآ أَنزلْناه فِي { ثم قال  ] ١: الدخان [ } حم{ وقال في الدخان 

 ] ١: الجاثية [ } حم{ الآية وقال في الجاثية  ] ٣-٢: الدخان [ } لَيلَةٍ مباركَةٍ 
تترِيلُ الكتاب مِن االله العزيز الحكيم إِنَّ فِي السماوات والأرض لآياتٍ { ثم قال 

ثم  ] ١: الأحقاف [ } حم{ قال في الأحقاف و ] ٣-٢: الجاثية [ } لِّلْمؤمِنِين 
تترِيلُ الكتاب مِن االله العزيز الحكيم ما خلَقْنا السماوات والأرض وما بينهمآ { قال 

{ ثم قال } ق { وقال في سورة ق . الآية  ] ٣-٢: الأحقاف [ } إِلاَّ بالحق 
 ٧٩".الآية  ] ١: ق [ } والقرآن ايد 

  :قال القاسمي و

                                           
 )٢٧٢ / ٢ (-أضواء البيان  - ٧٩
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} وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سداً ومِن خلْفِهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصِرونَ {  "
مثل تصميمهم على الكفر ، وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم ، بأن : قال الزمخشري 

أعناقهم جعلهم كالمغلولين المقمحين ، في أم لا يلتفتون إلى الحق ، ولا يعطفون 
نحوه ، ولا يطأطئون رؤوسهم له ، وكالحاصلين بين سدين ، لا يبصرون ما 
قدامهم ولا ما خلفهم ، في أن لا تأمل لهم ولا تبصر ، وأم متعامون عن النظر في 

 .فاموع استعارة تمثيلية : أي . انتهى . آيات االله 
 تصميمهم على الكفر إذا فرقت هذا التشبيه ، كان: للناصر " الانتصاف " وفي 

مشبهها بالأغلال ، وكان استكبارهم عن قبول الحق ، وعن الخضوع ، والتواضع 
فَهِي إِلَى { : وقوله . لاستماعه ، مشبهاً بالإقماح ؛ لأن المقمح لا يطأطئ رأسه 

تتمة للزوم الإقماح لهم ، وكان عدم الفكر في القرون الخالية مشبهاً } الأَذْقَانِ 
. خلفهم ، وعدم النظر في العواقب المستقبلة مشبهاً بسد من قدامهم بسد من 

 .انتهى . والتمثيل أحسن منه : قال الشهاب . فيكون فيه تشبيه متعدد . انتهى 
للتعقيب ، كالفاء } فَهم مقْمحونَ { : يحتمل أن تكون الفاء في : ثم قال الناصر 

ليد مع العنق في الغل يوجب الإقماح ؛ الأولى ، أو للتسبب ، ولا شك أن ضغط ا
فإن اليد ، والعياذ باالله ، تبقى ممسكة بالغل تحت الذقن ، دافعة ا ومانعة من 

ويكون التشبيه أتم على هذا التفسير ، فإن اليد متى كانت مرسلة مخلاة ، . وطأا 
لا ولعله يتحيل ا على فكاك الغل ، و، كان للمغلول بعض الفرج بإطلاقها 

فيضاف إلى ما ذكرناه من التشبيهات المفرقة ، أن يكون . كذلك إذا كانت مغلولة 
انسداد باب الحيل عليهم في الهداية والانخلاع من ربقة الكفر المقدر عليهم ، مشبهاً 

 .انتهى . بغلّ الأيدي ؛ فإن اليد آلة الحيلة إلى الخلاص 
ر أحوالهم في الدنيا ، وجعله أبو حيان وإنما اختير هذا ؛ لأن ما قبله وما بعده في ذك

لبيان أحوالهم في الآخرة ، على أنه حقيقة لا تمثيل فيه ، فورد عليه أن يكون أجنبياً 
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 ] ٧: يس [ } حق الْقَولُ علَى أَكْثَرِهِم { : في البين ، وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله 
 ٨٠ ".، والأول أدق ، وبالقبول أحق 

 : وقال الشنفيطي 
أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم االله : والمراد بالآية الكريمة "

يس [ } لَقَد حق القول على أَكْثَرِهِم فَهم لاَ يؤمِنونَ { : المذكورين في قوله تعالى 
صرفهم االله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من وصوله إليهم ، لأن من جعل  ] ٧: 

ه غلّ ، وصار الغل إلى ذقنه ، حتى صار رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئه ، في عنق
وجعل أمامه سد ، وخلفه سد وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرف ، 
ولا جلب نفع لنفسه ،ولا في دفع ضر عنهم ،فالذين أشقاهم االله ذه المثابة لا 

 .يصل إليهم خير 
ليه هذه الآية من كونه جلّ وعلا يصرف الأشقياء الذين وهذا المعنى الذي دلت ع

سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه ، جاء موضحاً في آيات 
} إِنا جعلْنا على قُلُوبِهِم أَكِنةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْراً { : كثيرة كقوله تعالى 

ختم االله على قُلُوبِهم وعلى سمعِهِم وعلى { :  وقوله تعالى ] ٥٧: الكهف [ 
أَفَرأَيت منِ اتخذ إلهه هواه { : وقوله تعالى  ] ٧: البقرة [ } أَبصارِهِم غِشاوةٌ 

الجاثية [ } وأَضلَّه االله على عِلْمٍ وختم على سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ على بصرِهِ غِشاوةً 
ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد { : وقوله تعالى  ] ٢٣: 

من يضلِلِ االله فَلاَ هادِي لَه { : وقوله تعالى  ] ١٢٥: الأنعام [ } فِي السمآء 
ومن يرِدِ { : تعالى وقوله  ] ١٨٦: الأعراف [ } ويذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ 

 ملَه مهقُلُوب رطَهرِدِ االله أَن يي ئاً أولئك الذين لَمياالله ش مِن لَه لِكمفَلَن ت هتناالله فِت
 ظِيمع ذَابفِي الآخرة ع ملَهو ي٤١: المائدة [ } فِي الدنيا خِز. [  

ى قُلُوبِهِم وسمعِهِم وأَبصارِهِم وأولئك أولئك الذين طَبع االله عل{ : وقوله تعالى 
وما كَانَ لَهم من دونِ االله مِن { : وقوله تعالى  ] ١٠٨: النحل [ } هم الغافلون 

                                           
 )١٠٧ / ١١ (-ير القاسمي محاسن التأويل تفس - ٨٠



 ٩٩

} { أَولِيآءَ يضاعف لَهم العذاب ما كَانواْ يستطِيعونَ السمع وما كَانواْ يبصِرونَ 
الذين كَانت أَعينهم فِي غِطَآءٍ عن ذِكْرِي وكَانواْ { : ه تعالى وقول.  } ٢٠: هود 

 .والآيات بمثل ذلك كثيرة  ] ١٠١: الكهف [ } لاَ يستطِيعونَ سمعاً 
 وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق ، والسد

 الموانع المانعة من الإيمان ، ووصول من بين أيديهم ومن خلفهم ، أن جميع تلك
الخير إلى القلوب أن االله إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم ، لتكذيب الرسل ، 
والتمادي على الكفر ، فعاقبهم االله على ذلك ، بطمس البصائر والختم على 
القلوب والطبع عليها ، والغشاوة على الأبصار ، لأن من شؤم السيئات أن االله جلّ 

 يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر ، والحيلولة بينه وبين الخير وجزاه االله وعلا
 .بذلك على كفره جزاء وفاقاً 

يفهم من مفهوم مخالفة ذلك ، أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخير ، وهو 
: محمد [ }  والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقُواهم{ : كذلك كما قال تعالى 

 ] ٦٩: العنكبوت [ } والذين جاهدواْ فِينا لَنهدِينهم سبلَنا { : وقوله تعالى  ] ١٧
إلى غير ذلك من  ] ١١: التغابن [ } ومن يؤمِن باالله يهدِ قَلْبه { : وقوله تعالى 

 .الآيات 
 في هذه الآية الكريمة إن معنى قوله تعالى: أن قول من قال من أهل العلم : واعلم 

أن المراد بذلك الأغلال ، التي يعذبون ا في } إِنا جعلْنا في أَعناقِهِم أَغْلاَلاً { 
إِذِ الأغلال في أَعناقِهِم والسلاسل يسحبونَ فِي الحميم ثُم { : الأخرة كقوله تعالى 
يق ، بل المراد بجعل الأغلال خلاف التحق ] ٧١٧٢: غافر [ } فِي النار يسجرونَ 

في أعناقهم وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا كما 
 ٨١"أوضحنا

 .ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء "
 .أنه يحيي الموتى مؤكداً ذلك متكلماً عن نفسه بصيغة التعظيم : الأول 
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 . في دار الدنيا أنه يكتب ما قدموا: الثاني 
 .أنه يكتب آثارهم : الثالث 
أي في كتاب بين واضح ، وهذه . أنه أحصى كل شيء في إمام مبين : الرابع 

 .الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع 
وهو كونه يحيي الموتى بالبعث فقد جاء في آيات كثيرة من كتاب : أما الأول منها 

 .االله تعالى 
قُلْ إِي { : وقوله تعالى  ] ٧: التغابن [ } قُلْ بلى وربي لَتبعثُن { : الى كقوله تع

 قلَح ه{ : وقوله تعالى  ] . ٥٣: يونس [ } وربي إِن انِهِممأَي دهواْ باالله جمأَقْسو
لآيات بمثل ذلك وا ] ٣٨: النحل [ } لاَ يبعثُ االله من يموت بلى وعداً علَيهِ حقّاً 

 .كثيرة 
وقد قدمناها بكثرة في سورة البقرة وسورة النحل في الكلام على براهين البعث 

 .وقدمنا الإحالة على ذلك مراراً 
وهو كونه يكتب ما قدموا في دار الدنيا فقد جاء في آيات كثيرة : وأما الثاني منها 

ع سِرهم ونجواهم بلى ورسلُنا لَديهِم أَم يحسبونَ أَنا لاَ نسم{ : كقوله تعالى 
هذا كِتابنا ينطِق علَيكُم بالحق إِنَّ { : وقوله تعالى  ] . ٨٠: الزخرف [ } يكْتبونَ 

وكُلَّ إِنسانٍ { : وقوله تعالى  ] . ٢٩: الجاثية [ } كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ 
اهنمكفى أَلْز كابوراً اقرأ كَتشنم لْقَاهاباً يالقيامة كِت موي لَه رِجخنقِهِ ونفِي ع هطَآئِر 

ووضِع { : وقوله تعالى  ] ١٣١٤: الإسراء [ } بِنفْسِك اليوم علَيك حسِيباً 
 ما لهذا الكتاب لاَ يغادِر الكتاب فَترى ارمين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ ياويلتنا

ما { : وقوله تعالى . الآية  ] ٤٩: الكهف [ } صغِيرةً ولاَ كَبِيرةً إِلاَّ أَحصاهاً 
 تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلاَّ لَدلْفِظُ مِن قَو١٨: ق [ } ي. [  

 .وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف 
 .و كوم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض الآيات أيضاً وه: وأما الثالث منها 

 .فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء } وآثَارهم { : واعلم أن قوله 
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{ ما باشروا فعله في حيام ، وأن معنى } ماَ قَدمواْ { أن معنى : الأول منهما 
 مهآثَاروه في الإسلام من سنة حسن: } وة أو سيئة ، فهو من آثارهم هو ما سن

 .التي يعمل ا بعدهم 
أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل الخير ، وكذلك : الثاني 

يا بني سلمة دياركم تكتب « :  أنه قال  � خطاهم إلى الشر ، كما ثبت عنه 
  . � يعني خطاكم من بيوتكم إلى مسجده » آثاركم 

الله جل وعلا قد نص على أم يحملون أوزار من أضلوهم أما على القول الأول فا
لِيحمِلُواْ أَوزارهم كَامِلَةً يوم القيامة { : وسنوا لهم السنن السيئة كما في قوله تعالى 

وقوله تعالى . الآية  ] ٢٥: النحل [ }ومِن أَوزارِ الذين يضِلُّونهم بِغيرِ عِلْمٍ 
:} مِلُنحلَيو أَثْقَالِهِم عأَثْقَالاً مو م١٣: العنكبوت [ }أَثْقَالَه. [  

ومِن أَوزارِ الذين { : وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
وذكرنا حديث جرير ،  ] ٢٥: النحل [ } يضِلُّونهم بِغيرِ عِلْمٍ أَلاَ سآءَ ما يزِرونَ 

صحيح مسلم في إيضاح ذلك ومن الآيات الدالة على مؤاخذة وأبي هريرة في 
ينبأُ الإنسان { : قوله تعالى . الإنسان بما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلالة 

 رأَخو ما قَدئِذِ بِمموم مباشراً له ،  ] ١٣: القيامة [ } يبناء على أن المعنى بما قد
علِمت نفْس { : وقوله تعالى .  سنه من هدى أو ضلال وأخر مما عمل به بعده مما

 ترأَخو تما قَدعلى القول بذلك  ] ٥ : الانفطار[ } م. 
خطاهم إلى المساجد ونحوها ، } وآثَارهم { وهو أن معنى : وأما على تفسير الثاني 

 يقْطَعونَ وادِياً إِلاَّ ولاَ{ : فقد جاء بعض الآيات دالاً على ذلك المعنى كقوله تعالى 
 ملَه لأن ذلك يستلزم أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا  ] ١٢١: التوبة [ } كُتِب

 .ا الوادي في غزوهم 
فقد تدل } وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ { : وهو قوله تعالى : وأما الرابع 

 ، وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموها بناء عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني
 .على أن المراد بذلك خصوص الأعمال 
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وأَحاطَ بِما { : وأما على فرض كونه عاماً فقد دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى 
ما فَرطْنا فِي { : وقوله تعالى  ] ٢٨: الجن [ } لَديهِم وأحصى كُلَّ شيءٍ عدداً 

بناء على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ،  ] ٣٨: الأنعام [ } مِن شيءٍ الكتاب 
 ٨٢ ".والعلم عند االله تعالى . وهو أصح القولين 

 : وفي التفسير الوسيط 
 يس من الألفاظ التي اختلف المفسرون في معناها ، فمنهم من - تعالى -قوله  "

 . �  للرسول يرى أن هذه الكلمة اسم للسورة ،أو للقرآن ،أو
 .يا رجل ، أو يا إنسان: ومنهم من يرى أن معناها 

ولعل أرجح الأقوال أن هذه الكلمة من الألفاظ المقطعة التي افتتحت ا بعض 
السور القرآنية ، للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم ، وللتنبيه إلى أن هذا القرآن 

 ، وأم - تعالى -ند اللّه المؤلف من جنس الألفاظ التي ينطقون ا ، هو من ع
ليس في إمكام أو إمكان غيرهم أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور من مثله ، أو 

 ...بسورة من مثله 
ونحوه من » ألم « الكلام فيه كالكلام في : يس  : - تعالى -قوله : قال الآلوسى 

 .الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ، إعرابا ومعنى عند الكثيرين
 . � بمجموعه ، اسم من أسمائه » يس « ظاهر كلام بعضهم أن و

وقرأ جمع بسكون النون مدغمة في الواو ، وقرأ آخرون بسكوا مظهرة ، 
 ٨٣ "...والقراءتان سبعيتان 

وإن وردت في صورة . واعلم أن الأقسام الواقعة في القرآن: قال بعض العلماء  "
لأصلى ا تعظيم المقسم به لما فيه من الدلالة تأكيد المحلوف عليه ، إلا أن المقصود ا

 بصفات الكمال ، أو على أفعاله العجيبة ، أو على قدرته - تعالى -على اتصافه 
الاستدلال به على عظم المحلوف عليه ، وهو : الباهرة فيكون المقصود من الحلف 
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عظم  وهو من هو في -إن من أنزل القرآن : كأنه قال . هنا عظم شأن الرسالة
 ومثل ذلك يقال له في الأقسام التي في  �  هو الذي أرسل رسوله محمدا -شأنه 

  ٨٤ "...السور الآتية 
وإنا نحن الذين نسجل عليهم أعمالهم التي عملوها في الدنيا سواء أكانت هذه  "

 .الأعمال صالحة أم غير صالحة
 صالحة كعلم  آثارهم التي تركوها بعد موم سواء أكانت- أيضا -ونسجل لهم 

أم غير صالحة كدار للهو واللعب ، وكرأى من الآراء ... نافع ، أو صدقة جارية 
الباطلة التي اتبعها من جاء بعدهم ، وسنجازيهم على ذلك بما يستحقون من ثواب 

وكل شيء أثبتناه وبيناه في أصل : أو عقاب وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ أى 
ألا وهو اللوح المحفوظ ، أو علمنا الذي لا يعزب . في كتاب واضح عندناعظيم ، و
 .عنه شيء

 : آثارهم قولان : وفي قوله : قال الإمام ابن كثير ما ملخصه 
 أى -ونكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم ، وآثارهم التي أثروها : أحدهما 
خيرا فخير ، وإن شرا  ، إن - أيضا - منبعدهم ، فنجزيهم على ذلك -تركوها 

 من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل ا  � كقوله . فشر
من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، 
كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم 

 ..شيء 
عن ف. آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية: له وآثارهم أى أن المراد بقو: والثاني 

خلَتِ الْبِقَاع حولَ الْمسجِدِ فَأَراد بنو سلِمةَ أَنْ ينتقِلُوا : جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ
غنِي أَنكُم ترِيدونَ أَنْ إِنه بلَ: "  فَقَالَ لَهم � قُرب الْمسجِدِ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ 
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يا بنِي : " نعم يا رسولَ االلهِ قَد أَردنا ذَلِك فَقَالَ: قَالُوا" تنتقِلُوا قُرب الْمسجِدِ 
 كُمآثَار بكْتت كُماردِي ، كُمآثَار بكْتت كُمارةَ دِيلَمس " لِمسم اهو٨٥ر . 

ولا تنافى بين هذا القول والذي قبله ، بل في القول الثاني تنبيه :  ثم قال ابن كثير
ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى ، فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب ، 

 .فلأن تكتب التي فيها قدوة م من خير أو شر بطريق الأولى 
 ، -ما قيل  ك-هذا ، وتلك الرواية الصحيحة تشير إلى أن هذه الآية ليست مدنية 

دياركم تكتب «  قد قال لبنى سلمة ،  � لأن هذه الرواية تصرح بأن الرسول 
 .دون إشارة إلى سبب الترول.. ألزموا دياركم تكتب آثاركم : أى » آثاركم 

 أنزل هذه الآية ، - تعالى -والأحاديث التي فيها أن اللّه : قال الآلوسى ما ملخصه 
 معارضة بما في الصحيحين من أن النبي .  من ديارهمحين أراد بنو سلمة أن ينتقلوا

 لا تنافى تقدم  �  قرأ لهم هذه الآية ، ولم يذكر أا نزلت فيهم ، وقراءته  �
 .أن الآية مكية كبقية السورة : أى . الترول

 فيما يبلغه عن ربه ،  � وبذلك نرى الآيات الكريمة ، قد أثبتت صدق الرسول 
 ٨٦ ".ته ، كما بينت أن يوم القيامة آت لا ريب فيهوبينت الحكمة من رسال

 : وفي الظلال 
هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ، وهي في متناول المخاطبين به من "

 هو ذلك الكتاب المعجز ، الذي لا يملكون أن يصوغوا - مع هذا -ولكنه . العرب
 يأتوا بمثله ، أو الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن. من تلك الحروف مثله

 ! بعشر سور مثله ، أو بسورة من مثله فلا يملكون لهذا التحدي جوابا
وهو مثل صنع اللّه في كل . والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق اللّه جميعا

فإذا . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات.. شيء وصنع الناس 
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أو آنية أو . رى ما يصوغونه منها لبنة أو آجرةأخذ الناس هذه الذرات فقصا
ولكن اللّه المبدع يجعل .. كائنا في دقته ما يكون . أسطوانة ، أو هيكل أو جهاز

تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز . حياة نابضة خافقة. من تلك الذرات حياة
 وهكذا ..ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر ، ولا يعرف سره بشر .. سر الحياة .. 

حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وأوزانا ، ويجعل منها اللّه .. القرآن 
قرآنا وفرقانا ، والفرق بين صنع البشر وصنع اللّه من هذه الحروف والكلمات ، 

هو الفرق ما بين صورة الحياة .. هو الفرق ما بين الجسد الخامد والروح النابض 
 ٨٧!وحقيقة الحياة

وهذا . كما يقسم بالقرآن الحكيم» سين. يا«: نه ذين الحرفين يقسم اللّه سبحا
الجمع بين الأحرف المقطعة والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه 

وأن آية كونه من عند . الأحرف في أوائل السور والعلاقة بين ذكرها وذكر القرآن
 أنه مصوغ من جنس هذه اللّه ، الآية التي لا يتدبروا فيردهم القرآن إليها ،

الأحرف الميسرة لهم ولكن نسقه التفكيري والتعبيري فوق ما يملكون صياغته من 
 .هذه الحروف

. والحكمة صفة العاقل. »الْقُرآنِ الْحكِيمِ« بأنه - وهو يقسم به -ويصف القرآن 
 وهي من. والتعبير على هذا النحو يخلع على القرآن صفة الحياة والقصد والإرادة

فإن . ومع أن هذا مجاز إلا أنه يصور حقيقة ويقرا. مقتضيات أن يكون حكيما
وإن له لصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين تصفي له ! لهذا القرآن لروحا

وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له ! قلبك وتصغي له روحك
ات ، كما تشتاق إلى وإنك لتشتاق منه إلى ملامح وسم! قلبك وخلصت له بروحك

ولقد كان ! ملامح الصديق وسماته ، حين تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح ظلاله
 يحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره ويقف على الأبواب - � -رسول اللّه 

كما يقف الحبيب وينصت لسيرة . ينصت إذا سمع من داخلها من يرتل هذا القرآن

                                           
 )٣٨ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٧
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ويضرب على الوتر . ل أحد بما يدخل في طوقهيخاطب ك. والقرآن حكيم! الحبيب
 .ويخاطبه بقدر. الحساس في قلبه

 .ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه
منهج يطلق . يربي بحكمة ، وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم. والقرآن حكيم

ويقرر للحياة نظاما كذلك . طاقات البشر كلها مع توجيهها الوجه الصالح القويم
 . بشري في حدود ذلك المنهج الحكيميسمح بكل نشاط

يقسم اللّه سبحانه بياء وسين والقرآن الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة إلى 
 ..» إِنك لَمِن الْمرسلِين على صِراطٍ مستقِيمٍ«: الرسول الكريم 

 - جل جلاله -ولكن هذا القسم منه . وما به سبحانه من حاجة إلى القسم
وفه ، يخلع على المقسم به عظمة وجلالا ، فما يقسم اللّه سبحانه إلا بالقرآن وحر

والتعبير .. » إِنك لَمِن الْمرسلِين«! بأمر عظيم ، يرتفع إلى درجة القسم به واليمين
 .على هذا النحو يوحي بأن إرسال الرسل أمر مقرر ، له سوابق مقررة

 من هؤلاء - � - يثبت هو أن محمدا إنما المراد أن. فليس هو الذي يراد إثباته
 ترفعا - ولا يوجهه إلى المنكرين المكذبين -ويخاطبه هو ذا القسم . المرسلين

إنما هو الإخبار . بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جدل أو مناقشة
 .المباشر من اللّه للرسول

وهذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان ..» يمٍإِنك لَمِن الْمرسلِين على صِراطٍ مستقِ«
فهي قائمة كحد السيف لا عوج . وطبيعة هذه الرسالة الاستقامة. حقيقة الرسول

الحق فيها واضح لا غموض فيه ولا . فيها ولا انحراف ، ولا التواء فيها ولا ميل
قة يجده من يطلبه في يسر وفي د. ولا يميل مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة. التباس

 .وفي خلوص
لا تعقد الأمور ولا .  بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران-وهي لاستقامتها 

وإنما تصدع بالحق . توقع في إشكالات من القضايا والتصورات والأشكال الجدلية
في أبسط صورة من صوره ، وأعراها عن الشوائب والأخلاط ، وأغناها عن 
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كلمات ، والدخول بالمعاني في الدروب الشرح ، وتفصيص العبارات وتوليد ال
 !والمنحنيات

 يمكن أن يعيش ا ومعها البادي والحاضر ، والأمي والعالم ، وساكن الكوخ 
وساكن العمارة ويجد فيها كل حاجته ويدرك منها ما تستقيم به حياته ونظامه 

 .وروابطه في يسر ولين
 الأشياء والأحياء حول وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود ، وطبيعة

الإنسان ، فلا تصدم طبائع الأشياء ، ولا تكلف الإنسان أن يصدمها ، إنما هي 
مستقيمة على جها ، متناسقة معها ، متعاونة كذلك مع سائر القوانين التي تحكم 

 .هذا الوجود وما فيه ومن فيه
ه ، لا يخشى تابعها وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى اللّه ، واصلة إليه موصلة ب

فهو سالك دربا مستقيما . أن يضل عن خالقه ، ولا أن يلتوي عن الطريق إليه
 .واصلا ينتهي به إلى رضوان الخالق العظيم
وحيثما سار الإنسان معه وجد هذه . والقرآن هو دليل هذا الصراط المستقيم

اصلة في القيم ، الاستقامة في تصويره للحق ، وفي التوجيه إليه ، وفي أحكامه الف
 .ووضع كل قيمة في موضعها الدقيق

يعرف اللّه عباده بنفسه في مثل هذه المواضع ، ليدركوا ..» تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحِيمِ«
وهو الرحيم بعباده . فهو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد. حقيقة ما نزل إليهم

 .ا يفعلالذي يفعل م ما يفعل ، وهو يريد م الرحمة فيم
لِتنذِر قَوماً ما أُنذِر آباؤهم فَهم «: فأما حكمة هذا التتريل فهي الإنذار والتبليغ 

 ..» غافِلُونَ
معطل عن . فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته. والغفلة أشد ما يفسد القلوب

 .الالتقاط والتأثر والاستجابة
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ودون أن ينبض أو . ا أو يدركهاتمر به دلائل الهدى أو يمر ا دون أن يحسه
ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم ، الذين . يستقبل

 .مضت الأجيال دون أن ينذرهم منذر ، أو ينبههم منبه
فالإنذار قد يوقظ الغافلين . فهم من ذرية إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول

 . يأم ولم يأت آباءهم نذيرالمستغرقين في الغفلة ، الذين لم
ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين وعما نزل م من قدر اللّه ، وفق ما علم اللّه 

 .من قلوم ومن أمرهم
 » لَقَد حق الْقَولُ على أَكْثَرِهِم فَهم لا يؤمِنونَ«: ما كان منه وما سيكون 

م ، بما علمه من حقيقتهم ، لقد قضي في أمرهم ، وحق قدر اللّه على أكثره
 .فهم لا يؤمنون. وطبيعة مشاعرهم

فإن نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة عن . وهذا هو المصير الأخير للأكثرين
 .رؤية دلائله أو استشعارها

وهنا يرسم مشهدا حسيا لهذه الحالة النفسية ، يصورهم كأم مغلولون ممنوعون 
الهدى والإيمان بالحواجز والسدود ، مغطى على قسرا عن النظر ، محال بينهم وبين 

إِنا جعلْنا فِي أَعناقِهِم أَغْلالًا ، فَهِي إِلَى الْأَذْقانِ ، فَهم «: أبصارهم فلا يبصرون 
فَأَغْشيناهم فَهم لا . وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سدا ومِن خلْفِهِم سدا. مقْمحونَ

بونَيصِر «.. 
ومن ثم فإن . إن أيديهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم ، موضوعة تحت أذقام

ومن ثم فهم لا ! رؤوسهم مرفوعة قسرا ، لا يملكون أن ينظروا ا إلى الأمام
 !يملكون حرية النظر والرؤية وهم في هذا المشهد العنيف

مهم وسد من خلفهم فلو وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق والهدى بسد من أما
وقد سدت عليهم ! أرخي الشد فنظروا لم تنفذ أبصارهم كذلك من هذه السدود

ومع عنف هذا المشهد الحسي وشدته ! سبيل الرؤية وأغشيت أبصارهم بالكلال
فإن الإنسان ليلتقي بأناس من هذا النوع ، يخيل إليه وهم لا يرون الحق الواضح ولا 
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وأنه إذا لم تكن هذه الأغلال . عنيفا كهذا بينهم وبينهيدركونه أن هنالك حائلا 
في الأيدي ، وإذا لم تكن الرؤوس مقمحة ومجبرة على الارتفاع ، فإن نفوسهم 

وبينها وبين . مشدودة عن الهدى قسرا وملفوتة عن الحق لفتا.. وبصائرهم كذلك 
ا هذا وكذلك كان أولئك الذين واجهو. دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك

وهو . وهو يصدع بالحجة ، ويدلي بالبرهان. القرآن بمثل ذلك الإنكار والجحود
 .بذاته حجة ذات سلطان لا يتماسك لها إنسان

فلقد قضى اللّه فيهم بأمره ، ..» وسواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لا يؤمِنونَ«
ولا ينفع الإنذار قلبا غير مهيأ .  ينفذ إليها الإيمانبما علمه من طبيعة قلوم التي لا

فالإنذار لا يخلق القلوب ، إنما . للإيمان ، مشدود عنه ، محال بينه وبينه بالسدود
إِنما تنذِر منِ اتبع الذِّكْر وخشِي الرحمن «: يوقظ القلب الحي المستعد للتلقي 

بِم هرشبِ ، فَبيرٍ كَرِيمٍبِالْغأَجةٍ وفِرغ « 
 والذي اتبع القرآن ، وخشي الرحمن - على الأرجح -والذكر يراد به هنا القرآن 

. دون أن يراه ، هو الذي ينتفع بالإنذار ، فكأنه هو وحده الذي وجه إليه الإنذار
إلا أن أولئك حيل بينهم .  قد خصه به ، وإن كان قد عمم- � -وكأنما الرسول 

 .يه ، فانحصر في من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيبوبين تلق
المغفرة .. » فَبشره بِمغفِرةٍ وأَجرٍ كَرِيمٍ«: وهذا يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإنذار 

والأجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب ، . عما يقع فيه من الخطايا غير مصر
فما تحل خشية اللّه في . متلازمان في القلبوهما . واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر

 .والاستقامة على النهج الذي أراد. قلب إلا ويتبعها العمل بما أنزل
إِنا نحن نحيِ «: وهنا يؤكد وقوع البعث ودقة الحساب ، الذي لا يفوته شي ء 

يصءٍ أَحيكُلَّ شو ، مهآثاروا ومما قَد بكْتنتى ، ووبِينٍالْمفِي إِمامٍ م ناه «.. 
وسيرد منه في هذه . وإحياء الموتى هو إحدى القضايا التي استغرقت جدلا طويلا

وهو ينذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل ، وكل ما . السورة أمثلة منوعة
. خلفته أعمالهم من آثار ، كلها تكتب وتحصى ، فلا يند منها شيء ولا ينسى
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ذي يحيي الموتى ، وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم ، وهو واللّه سبحانه هو ال
فلا بد إذن من وقوع هذا كله على الوجه الذي . الذي يحصي كل شيء ويثبته

 .يليق بكل ما تتولاه يد اللّه
أقرب تفسير لها هو علم اللّه الأزلي القديم . وأمثالها. واللوح المحفوظ. والإمام المبين

 ٨٨.وهو بكل شيء محيط
 : ل دروزة وقا

 : أما الآيات فقد احتوت 
بصدق رسالته وصحة نسبة التتريل القرآني إلى اللّه وقوة    �   توكيدا للنبي - ١

 .إحكامه ، وكونه على الطريق القويم لينذر قوما غافلين لم ينذر آباؤهم
 وحملة شديدة على معظم القوم الذين لم ينتفعوا بالإنذار ووقفوا من الدعوة - ٢

.  الجحود والعناد حتى كأنما ضرب عليهم سد حجب عنهم رؤية الحقموقف
وكأنما قيدت رؤوسهم بالأغلال فعجزوا عن تحريكها يمنة أو يسرة لاستبانة طريق 

 .الهدى
فهو إنما أرسل لينذر الناس وينتفع بإنذاره الذين حسنت .   �   وتسلية للنبي - ٣

ا بخوف رم فآمنوا به واتبعوا قرآنه نيام وصدقت رغبام في الحق ، واستشعرو
 .ورسوله فاستحقوا مغفرته وأجره الكريم

 وتقريرا ربانيا بأن اللّه سوف يحيي الناس بعد موم وأنه يسجل عليهم جميع - ٤
 .ما فعلوه في حيام وخلفوه من تبعات بعد موم تسجيلا دقيقا وواضحا

وتثبيته إزاء ما كان يلقاه من   � وعلى كل حال فالآيات بسبيل تطمين النبي 
والراجح أا نزلت في ظرف . وأسلوا قوي نافذ. قومه من عناد وجحود ومناوأة

وآلمه فاقتضت حكمة  �كان لهم أو لبعضهم موقف شديد من ذلك أثار النبي 
التتريل الإيحاء ا للتطمين والتثبيت من جهة والتنديد والتقريع والإنذار من جهة 

 .أخرى

                                           
 ٢٩٥٨:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ٨٨
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قد توهم أن الكفار قد وقفوا موقف الجحود والعناد بتحتيم ] ٩ - ٧[يات  والآ
غير أن التروي فيها وفيما قبلها وما بعدها يؤيد . رباني لم يكن لهم منه مناص

إنما عليه إنذار من اتبع   �تذكر أن النبي ] ١٠[فالآية . التأويل الذي أولناها به
وهذا يعني . قت رغبته في اتباع الحقالذكر وخشي الرحمن وبعبارة أخرى من صد

أيضا أن الكفار إنما وقفوا موقفهم لخبث نيتهم وعزوفهم عن الحق فحق عليهم 
وما {من سورة إبراهيم ،و] ٢٧[فهي من باب ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين في الآية . القول

و قَولِهِم قُلُوبنا غُلْف بلْ { ومن سورة البقرة] ٢٦[يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِين في الآية 
من سورة النساء ،وكَذلِك يطْبع اللَّه على ] ١٥٥[طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهِم في الآية 
وهذا التأويل هو الأكثر . من سورة غافر] ٣٥[كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ في الآية 

سال الرسل ودعوة الناس وإنذارهم وتبشيرهم انسجاما مع حكمة اللّه تعالى في إر
وهو . وبيان طرق الهدى والضلال لهم وتعيين مصائرهم الأخروية وفق سلوكهم
 الأكثر اتساقا مع الحملة الشديدة التي احتوا الآيات على الكفار والمناوئين 

 وإلى هذا فإنه يتبادر لنا أن أسلوب الآيات قد جاء أيضا بسبيل تسجيل واقع أمر
الكفار حين نزولها وحسب وليس على سبيل تأييد عدم إيمام سواء أنذروا أم لم 
ينذروا بدليل يقيني هو أن كثيرا منهم قد آمنوا فيما بعد وحسن إيمام ونالوا رضاء 

 .اللّه
وفي توجيه .  فالآيات قد وردت ذا الأسلوب لتكون أبلغ في التطمين والتثبيت

يات التي قبلها وما فيها من عطف وتأييد وثناء وما في في الآ   �  الخطاب للنبي 
الآية التي بعدها من إيعاز له بأنه إنما ينذر ذوي النفوس الطيبة والرغبات والصادقة ، 

 . قرائن قوية على ذلك أيضا-وأن له فيهم الغناء والعزاء 
رى سواء أفيما احتوته من ثناء وبش. والآيات مصدر إلهام وتلقين مستمر المدى

لذوي النفوس الطيبة والرغبات الصادقة أم في ما احتوته من حملة تنديدية شديدة 
على ذوي السرائر الخبيثة الذين يكون ديدم المكابرة في الحق والإيغال في الباطل 



 ١١٢

أم في ما احتوته من تثبيت وتطمين يلهمان الدعاة والقادة والزعماء والمصلحين قوة 
٨٩".ه في طريقهم من عقبات ومصاعبيتغلبون ا على ما يلقون

 

 ما ترشد إليه الآيات 

 :أرشدت الآيات إلى ما يأتي 

الخالدة إلى يوم القيامة ، وهو تتريل من رب  �  القرآن الكريم معجزة النبي- ١
 .العالمين ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

الهدى ودين الحق ، على رسول من عند اللّه ، أرسله اللّه ب �  الرسول محمد- ٢
 .منهج وطريق ودين مستقيم هو الإسلام

إلى العرب خاصة وإلى الناس كافة ، فلم يبق بعدها عذر  �  رسالة النبي- ٣
 .لمعتذر

 إن رؤوس الكفر والطغيان والعناد من أهل مكة أو العرب استحقوا الخلود في - ٤
ر ، وأعرضوا عن النظر في نار جهنم والعذاب الدائم فيها لأم أصروا على الكف

بقاءهم على  آيات اللّه ، والتأمل في مشاهد الكون ، وقد علم اللّه في علمه الأزلي
الكفر ، لكنه أمر نبيه بدعوم إلى دينه لأم لا يعلمون سابق علم اللّه فيهم ، 

 � ولتعليمنا المنهج في دعوة الناس قاطبة إلى الإيمان باللّه والقرآن ورسالة النبي
 .والبعث والحساب والجزاء

 لا أمل بعد هذا في إنذارهم ولا نفع فيه بعد أن سدوا على أنفسهم منافذ - ٥
 .الهداية ومدارك المعرفة ، ولم تتفتح بصائرهم لرؤية الحق والنور الإلهي

 إنما نفع الإنذار لمن استعد للنظر في منهج الحق ، ثم آمن بالقرآن كتابا من عند - ٦
شي عذاب اللّه وناره قبل المعاينة والحدوث ، فهذا وأمثاله يغفر اللّه له اللّه ، وخ

 .ذنبه ، ويدخله الجنة

 البعث حق والإيمان به واجب ، واللّه قادر عليه ، وسيكون مستند الجزاء ما - ٧
كتب من أعمال العباد ، وما تركوه من آثار صالحة أو سيئة ، كما أن اللّه أحصى 

                                           
 )٢٢ / ٣ (-التفسير الحديث لدروزة  - ٨٩



 ١١٣

مور الكائنات ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في كل شيء وضبطه من أ
 .السماء

وقد دلّ سبب نزول الآية على أن حسنات البعيدين عن المسجد مثل حسنات 
القريبين منه ، وأنه إن تعذر عليهم الاقتراب من المسجد أو شق عليهم ، فلا يلزم 

 .القرب منه
 ــــــــــــ



 ١١٤
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  : شرح الكلمات  

 معناها... الكلمة ... رقم الآية 
 قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث... فَعززنا بِثَالِثٍ  ... ١٤
١٨ ...  ا بِكُمنرطَيعيشنالم نر على وجوهكم خيرا في ... ت 
١٩ ...  كُمعم كُمشؤمكم بسبب أعمالكم وكفركم... طَائِر 
١٩ ...  متذُكِّر من أجل تذكيرنا لكم بعبادة االله... أَئِن 
 مجاوزون الحد بكفركم وشرككم... مسرِفُونَ  ... ١٩



 ١١٥

 يسرع في مشيه لنصرة قومه... يسعى  ... ٢٠
 يك لهخلقني وحده لا شر... فَطَرنِي  ... ٢٢
  لا تدفع عني... لا تغنِ عني  ... ٢٣

 :المناسبة  
مناسبة ضرب هذا المثل هنا ، هو أن الآيات السابقة كشفت عن الطبيعة الإنسانية 

أصحاب طبيعة متأبية على الخير ، مغلقة الحواس عنه ، : ، وأن الناس على طبيعتين 
وأصحاب طبيعة أخرى .. ئل لا يستجيبون له مهما جىء إليهم به من شتى الوسا

مهيأة للإيمان ، مستعدة له ، متشوفة إليه ، لا تكاد ب عليهم نسمة من أنسامه 
وفى هذا المثل ، عرض للناس ..العطرة ، حتى يتنفسوا أنفاسه ، ويملئوا صدورهم به 

 ٩٠..فى طبيعتيهم هاتين معا 
الحق تعالى لهم بعد بيان حال مشركي العرب الذين أصروا على الكفر ، ضرب ف

مثلا يشبه حالهم في الإفراط والغلو في الكفر وتكذيب الدعاة إلى اللّه ، وهو حال 
قرية الذين كذبوا الرسل فدمرهم اللّه بصيحة واحدة ، فإذا استمر نلك الأهل 

المشركون على عنادهم واستكبارهم ،كان إهلاكهم يسيرا كأهل هذه القرية 
 .معه �  كقصة قوم النبي،وتكون قصتهم مع رسل اللّه ،

 :المعنى العام 
 أردف -بعد أن ذكر أن هؤلاء المشركين قد ختم اللّه على قلوم فهم لا يؤمنون 

ذلك ذكر مثل لقوم حالهم كحالهم في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب ، 
تلك والاستكبار على الرسل ، وصم الآذان عن سماع الوعظ والإرشاد ،وهم أهل 

قرية ، فقد كان قصصهم مع رسل اللّه كقصص قومك معك ، فى العناد ال
 ٩١ .والاستكبار والعتو والطغيان

                                           
 )٩١٣ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٠

 )١٥٠ / ٢٢ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٩١



 ١١٦

أي اجعل يا محمد أصحاب القرية التي سيأتيك خبرها لهؤلاء مثلا في الغلو والعناد 
طبق حال مشركي مكة : والكفر مع الإصرار على تكذيب الرسل ، والمراد 

قرية إذ جاءهم المرسلون ، حين أرسلناهم اثنين فلم الغريبة بحال أصحاب تلك ال
يكن مجيئهم عن محض اختيارهم بل كان بإرسالنا إليهم فكذبوهما فقوينا الحق 

 .إنا إليكم يا أهل القرية مرسلون: وأيدناه برسول ثالث ، فقالوا جميعا 
ه لا يسند إلى وفي تعيين القرية وأسماء الثلاثة ذكر المفسرون كلاما كثيرا اللّه يعلم أن

على أننا لا يهمنا معرفة نفس القرية ولا . سند متين ، ولكنه من الإسرائيليات
أشخاص الرسل ، ولكن المهم أن نعرف ماذا حصل ؟ وماذا كانت النتيجة ؟ 
والمفسرون يذكرون أن هؤلاء الرسل كانوا لعيسى ابن مريم فهم رسل رسول اللّه ، 

 ! اولست أدرى ما الذي حملهم على هذ
ولم لا يكونون رسلا للّه سبحانه وتعالى ؟ لأم ساقوا في كلامهم أم أتوا 

 واللّه -بمعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه إلى آخر ما ذكره ، وهذا في ظني 
 ٩٢. لا يكون إلا لنبي يدعى النبوة-أعلم 

 : قالوا فماذا قال أصحاب القرية ؟.. إنا إليكم مرسلون : أرسلت الرسل ، وقالوا 
لستم رسلا ولا يعقل أن تكونوا رسلا لأنكم بشر مثلنا فمن الذي فضلكم علينا ؟ 
وهل فيكم من غنى أوجاه أو قوة حتى تكونوا رسلا إلينا ؟ اعترضوا ذا وما علموا 
أن اللّه يعلم حيث يجعل رسالته ، والرسول بشر من البشر علم اللّه أنه يتحمل 

 وهو العليم الخبير بخلقه ، فليست الرسالة تتنافى مع مشقة الرسالة فأرسله للناس
البشرية ، وليست المزية والأفضلية في الاختيار ترجع إلى الغنى أو القوة المادية ، 
وإنما مرجعها إلى نواح نفسية روحية اللّه أعلم ا ، ومن هنا نعرف أن اعتراضات 

 .الكفار قديما وحديثا واحدة
 من شيء إن أنتم إلا تكذبون كذبا متجددا حادثا كلما ما أنزل الرحمن: وقالوا 

والشبهة الأولى . ادعيتم الرسالة ، وهذه شبهة ثانية لهم تتعلق بالحق تبارك وتعالى

                                           
 وهو الصواب كما سيمر: قلت  - ٩٢



 ١١٧

تتعلق بالمرسلين ، وخلاصة هذه الشبهة أن الكون أمامنا لم نر فيه أى دليل على أن 
إلا كاذبين ، فماذا قالت الرحمن يترل شيئا من عنده نيابة عنه ، ونحن لا نراكم 

 الرسل لهم ردا على الاام ، وتفنيدا لتلك الشبهة ؟
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فنحن لا ندعى أننا رسل من يجهل : قالت الرسل 

بل نحن رسل الخبير البصير ، فلو أننا كاذبون : الخلق أو هو عاجز في نفسه ، لا 
أن هناك من يدعى أنه رسوله ووكيله كذبا لمحقنا ولأهلكنا فإن العاقل إذا علم 

وتانا لا يمكن أن يتركه بل يفعل معه ما يستطيع من بطلان هذه الدعوى ، وللّه 
المثل الأعلى ، وأنت ترى أم لم يسأموا بل كرروا ما ادعوه مؤكدا أكثر من 

 وهذا كالقسم ثم التأكيد بإن -ربنا يعلم : الأول حيث صدروا دعواهم بقولهم 
 . كل ذلك لتأكيد دعواهم ، أو للرد على الكفار-اللام واسمية الجملة و

وما علينا شيء بعد إبلاغهم هذه الحقائق ، وفي ذلك إشارة رقيقة إلى دعواهم فإم 
لم يطلبوا أجرا ولا رئاسة ولا شيئا من حطام الدنيا ، وليس عليهم إلا البلاغ وعلى 

 .فماذا كان بعد هذا ؟ !  الكفاراللّه الحساب ، فتفكروا في أمركم أيها
إنا متشائمون بكم ، ومتطيرون ، ولقد مسنا سوء حينما ادعيتم هذه : قالوا لهم 

الدعاوى الكاذبة وأصررتم وحلفتم الأيمان عليها واليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع 
 فنحن متشائمون بكم لئن لم تنتهوا عما تقولون لنرجمنكم بالقول الغليظ وليمسنكم

 .منا عذاب بالضرب والقتل أليم وشديد
لا تتشاءموا بنا ولا تتطيروا ، إنما طائركم معكم : ؟ قالوا .. وماذا كان من الرسل 

أئن ذكرتم : ، أى حظكم من خير أو شر معكم ولازم في أعناقكم ، وليس هو منا 
 !! .. ووعظتم وخوفتم تطيرتم وكفرتم ؟ إن أمركم لعجيب

متجاوزون الحدود في أعمالكم ، فبدل النظر السليم في بل أنتم قوم مسرفون 
دعوى الرسالة ، والبعد عن التقليد الأعمى ، وإطلاق العقول من ربقة الاستعباد 

واللّه إن أمركم . الفكرى ، فبدل هذا تشاءمتم وتطيرتم وأسرفتم في الظلم والبهتان
 !! لعجيب



 ١١٨

ستجاب لهم أحد أم لا ؟ نعم قد هؤلاء الرسل قاموا بالرسالة وأدوا الأمانة فهل ا
استجاب لهم خلق ، وجاء من أقصى المدينة رجل كامل الرجولة يسعى سعيا 

: قال يا قومي ويا أهلى : حثيثا لإظهار الحق ، ونصرته ، ومحاربة الباطل ودولته 
اتبعوا هؤلاء المرسلين فإم صادقون في دعوى الرسالة ، اتبعوا من لا يسألكم أجرا 

لب منكم مالا ، ولا يسعى إلى رئاسة أو غرض وهم مهتدون سائرون ، ولا يط
على الطريق الحق ، والمنهج القصد ، وهذا كاف في اتباع الرسل لو أنصف الناس 

أنت مؤمن م وبأم رسل اللّه ، وصدقتهم في : وكأم ردوا عليه وقالوا له .. 
بدعنى على تلك الصورة ؟ وما لي لا أعبد الذي خلقني وأ:عبادة إله واحد ؟ قال 

أى مانع عندي يمنعني من عبادة من فطرني وخلقني فسوانى في أحسن صورة ؟ وإليه 
وحده ترجع الخلائق يوم القيامة للثواب والعقاب ، وهكذا المنصف يعبد اللّه لأنه 

 .فهو يعبد رغبا أو رهبا. خلقه ، أو يعبده لأنه سيحاسبه
تشفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، إن أرادنى الرحمن أأتخذ من دونه آلهة لا تنفع ولا 

بضر ، لا تدفع ضره ولا تغنى عنى شفاعتهم شيئا ، ولا هم ينقذوننى مما بي فلأى 
إنى إذ أعبد حجرا ! شيء يعبدون ؟ أليست العبادة تقديسا لمن يستحق التقديس ؟ 

 .أو مخلوقا لا ينفع ولا يضر إنى إذا لفي ضلال مبين
 . إنى آمنت بربكم وربي فاسمعون:اسمعوا يا قومي 

ادخل الجنة ، فهل قيل له بعد الموت ؟ أو بشر ذا ممن لا يكذب فبنى : قيل له 
على تلك البشارة ما يأتى ؟ وعلى الرأى الأول يكون ما يأتى حكاية لحاله يوم 
القيامة ، وعلى الثاني فكلامه في الدنيا سيق عبرة وعظة للناس يا ليت قومي يعلمون 

فران ربي لي حيث جعلني من المكرمين يوم القيامة بالثواب الجزيل والأجر بغ
 ٩٣.العريض ، وهذا حال المؤمن المصدق لرسل اللّه

 :التفسير والبيان 

                                           
 )١٧٨ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٩٣



 ١١٩

واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ أي واضرب مثلا في الغلو 
أرسل اللّه  قرية حينتلك ال الذين كذبوك بأهل والعناد والكفر يا محمد لقومك

 ..إليهم ثلاثة فكذبوهم ، كما كذبك قومك عنادا ، وأصر الفريقان على التكذيب

 عليه أصحاب عيسى: أنطاكية في رأي جميع المفسرين ، والمرسلون : والقرية 
 .أرسلهم مقررين لشريعته ، في رأي ابن عباس وكثير من المفسرينالسلام 
هذا التأويل للقرية وللرسل ، لا يقوم له شاهد من " : الخطيب بقوله وعقب 

وإنما هو من .. القرآن الكريم ، ولا تدل عليه إشارة من إشاراته القريبة أو البعيدة 
والخبر هنا وارد من المسيحية ، وينسب إلى . واردات أهل الكتاب ، وأخبارهم

ا يعرف عند المسيحيين بأعمال الرسل وهب ابن منبه ، الذي تلقاه من المسيحية ، مم
 ..، الملحقة بالأناجيل 

فهذا التأويل ـ فى نظرنا ـ لا يعول عليه ، ما دام غير مستند إلى دليل من القرآن 
فالقرآن الكريم ـ فى رأينا ـ يفسر بعضه بعضا ، وهو كما وصفه .. الكريم ذاته 

 : ٨٩(» يك الْكِتاب تِبياناً لِكُلِّ شيءٍ ونزلْنا علَ« : الحق سبحانه وتعالى فى قوله 
 .فكيف لا يكون تبيانا لما فيه ؟ ) النحل

وندع القرية واسمها ، والرسل والصفة التي لهم ـ ندع هذا الآن ، ونعرض المثل 
على أن القرية واحدة من القرى المبثوثة فى هذه الدنيا ، وأن الرسل ، هم بعض 

 ..رسل اللّه إلى عباده 
فهذه قرية ، قد جاءها رسل ، مبعوثون من عند اللّه ، وقد دعوا أصحاا إلى 

٩٤.."الإيمان ، فلم يلقوا منهم إلّا الصد اللئيم ، والقول القبيح 
 

إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما ، فَعززنا بِثالِثٍ ، فَقالُوا  :ثم بين عدد الرسل فقال 
لَيكُم مرسلُونَ أي حين أرسلنا إليهم رسولين،فبادروا إلى تكذيبهما في الرسالة إِنا إِ: 

إنا مرسلون إليكم من : ،فأيدناهما وقويناهما برسول ثالث ،فقالوا لأهل تلك القرية 
 .ربكم الذي خلقكم بأن تعبدوه وحده لا شريك له ، وتتركوا عبادة الأصنام

                                           
 )٩١٣ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٤
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ما أَنتم إِلَّا : قالُوا   :البشرية ، كما حكى تعالى فتمسكوا كغيرهم من الأمم بشبهة 
بشر مِثْلُنا ، وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ ، إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ أي قال أصحاب 

أنتم مثلنا بشر تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق ، فمن : القرية للرسل الثلاثة 
ون ا علينا ، وتدعون الرسالة؟ واللّه الرحمن لم يترل أين لكم وجود مزية تختص

إليكم رسالة ولا كتابا مما تدعون ، ويدعيه غيركم من الرسل وأتباعهم ، وما أنتم 
 .فيما تدعون الرسالة إلا كاذبون

ما أَنزلَ الرحمن دليل على اعترافهم بوجود اللّه ، لكنهم ينكرون الرسالة : وقولهم 
 .ون الأصنام وسائل إلى اللّه تعالى، ويعبد

ذلِك بِأَنه  :وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة ، كما أخبر اللّه تعالى عنهم في قوله 
أي ] ٦/ ٦٤التغابن [أَبشر يهدوننا؟ : كانت تأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيناتِ ، فَقالُوا 

إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ : قالُوا : وقوله تعالى . تعجبوا من ذلك وأنكروه
 ].١٠/ ١٤إبراهيم [تصدونا عما كانَ يعبد آباؤنا ، فَأْتونا بِسلْطانٍ مبِينٍ 

ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ أي أجابتهم رسلهم الثلاثة : قالُوا  :فأجام الرسل 
اللّه يعلم أنا رسله إليكم ، ولو كنا كذبة عليه ، لانتقم منا أشد الانتقام ،   :قائلين

 :ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم ، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار؟ كقوله تعالى 
ين كَفى بِاللَّهِ بينِي وبينكُم شهِيداً ، يعلَم ما فِي السماواتِ والْأَرضِ ، والَّذِ: قُلْ 

 ].٥٢/ ٢٩العنكبوت [آمنوا بِالْباطِلِ ، وكَفَروا بِاللَّهِ ، أُولئِك هم الْخاسِرونَ 

وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين أي إنما علينا أن نبلغكم ما  :ثم ذكر الرسل مهمتهم 
جبتم أرسلنا به إليكم ، ولا يجب علينا إلا تبليغ الرسالة بنحو واضح ، فإذا است

 .كانت لكم سعادة الدارين ، وإن لم تجيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم

إِنا تطَيرنا بِكُم لَئِن لَم تنتهوا لَنرجمنكُم ، : قالُوا  :فعند ذلك هددهم أهل القرية 
 ولم نر خيرا إنا تشاءمنا بكم ،: ولَيمسنكُم مِنا عذاب أَلِيم أي قال لهم أهل القرية 

في عيشنا على وجوهكم ، فقد فرقتمونا وأوقعتم الخلاف فيما بيننا ، ولئن لم 
تتركوا هذه الدعوة ، وتعرضوا عن هذه المقالة ، لنرجمنكم بالحجارة ، وليصيبنكم 
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ولا :ولَيمسنكُم بيان للرجم ، يعني : وقوله . منا عذاب مؤلم أو عقوبة شديدة
ليلا بحجر أو حجرين ، بل نديم ذلك عليكم إلى الموت ، وهو يكون الرجم رجما ق

إما أن نقتلكم أو نسجنكم : والمراد ) أو(بعضهم أن الواو بمعنى  ويرى. عذاب أليم
 .ونعذبكم في السجون

أي قالوا لهم سبب شؤمكم من أفعالكم لا ) قالُوا طائِركُم معكُم (:فأجام الرسل 
نتم أشركتم باللّه سواه،وأولعتم بالمعاصي واجترحتم من قبلنا كما تزعمون ، فأ

السيئات،أما نحن فلا شؤم من قبلنا ، فإنا لا ندعو إلا إلى توحيد اللّه ،وإخلاص 
 .العبادة له والإنابة إليه ، وفي ذلك منتهى اليمن والبركة

اكم وأمرناكم بعبادة اللّه أي أمن جراء أنا ذكرن) أَإِنْ ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ(
مخلصين له الدين تقابلوننا بمثل هذا الوعيد ؟ بل أنتم قوم ديدنكم الإسراف ومجاوزة 

 . الحد في الطغيان ، ومن ثم جاءكم الشؤم ولا دخل لرسل اللّه في ذلك
 أنتم قوم مسرفون في ضلالكم ، متمادون في غيكم ، تتشاءمون بمن -والخلاصة 

ن هداة الدين ، فقد جعلتم أسباب السعادة أسبابا للشقاء ولا يجب التبرك م م
يخفى ما في ذلك من شديد التوبيخ وعظيم التهديد والتنبيه إلى سوء صنيعهم 

 .بحرمام من الخيرات
فَإِذا جاءَتهم الْحسنةُ قالُوا لَنا هذِهِ « ونحو الآية قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون 

 مهصِبإِنْ تاللَّهِ و دعِن مهما طائِرأَلا إِن ، هعم نموسى ووا بِمرطَّيئَةٌ ييس « 
ثم لا يلبث أن .. موقف الرسل مع أصحاب القرية إلى هذا الطريق المسدود وينتهي"

 صوت العقل ، من واحد من أهل القرية ، فيكسر هذا الحائط ، ويدخل على يجيء
 ٩٥".. مع الرسل ، داعيا إلى اللّه القوم منه ، ويأخذ موقفه

وجاءَ :  ( أبان أنّ الحق لا يعدم نصيرا ، وأن اللّه يقيض له من يدافع عنه فقال فقد
لِينسروا الْمبِعمِ اتعى قالَ يا قَوسلٌ يجةِ ردِينا الْمأَقْص مِن . ئَلُكُمسلا ي نوا مبِعات

 أي وجاء من أطراف المدينة رجل يعدو مسرعا ، لينصح قومه )أَجراً وهم مهتدونَ

                                           
 )٩١٥ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٥
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حين بلغه أم عقدوا النية على قتل الرسل ، فتقدم للذب عنهم ابتغاء وجه اللّه 
ونيل ثوابه ،قال يا قوم اتبعوا رسل اللّه الذين لا يطلبون منكم أجرا على تبليغهم 

يق الهداية التي توصل إلى ولا يطلبون علوا في الأرض ولا فسادا،وهم سالكون طر
 .سعادة الدارين

  دعوة أولى من هذه الدعوة ،بالقبول لها ، والاحتفاء بأهلها ؟فأي "
 إا دعوة من أهل الهدى ، الذين لا يسألون أجرا على هذا الهدى الذي ، يقدمونه 

 فلم التمنع والإعراض عن خير يبذل بلا ثمن ؟ ..ويدعون إليه 
 .. سفه وجهل معا ذلك لا يكون إلا عن

 الزى الجديد الذي تزيا ، والخير فيثم يعرض هذا الوافد الجديد ، نفسه عليهم ، 
  "..الموفور الذي بين يديه من تلك الدعوة 

وما لِي لا أَعبد الَّذِي :  ( أبان لهم أنه ما اختار لهم إلا ما اختاره لنفسه فقال فقد
 ، وإليه خلقني للذي من إخلاص العبادة يمنعنيأي وما )  ؟ فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ

 .المرجع للجزاء يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر
وفي هذا تقريع لهم بتركهم عبادة الخالق وعبادة غيره ، وديد بتخويفهم بالرجوع 

 . إلى شديد العقاب
أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ :  (يم حمقهم فقال ثم أعاد التوبيخ مرة أخرى مبينا عظ

أي أأعبد من دون ) يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ ؟ 
 بسوء فلا كاشف له إلا هو ، ولا أرادنياللّه آلهة لا تملك من الأمر شيئا ، وهو لو 

 .نى ولا منعهتملك الآلهة دفعه ع
أي إنى إذا فعلت ذلك واتخذت من دونه آلهة لفى ضلال ) إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ(

بين لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل ، فإن إشراك من لا يخلق وليس من 
 خطأ ظاهر ، وغلط -شأنه النفع والضر ، بمن يخلق وهو القادر على كل شى ء 

٩٦.حلام وذوى الحجاواضح لدى أرباب الأ
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أسئلة إنكارية ، ينكر ا الرجل على نفسه ألا يكون فى العابدين للّه ، الذي فطره "
، والذي إليه موعده ولقاؤه مع الناس ، يوم الحشر ، إنه لا بد أن يكون له إله 

ويعبد آلهة من دون ..أفيترك عبادة من خلقه ورزقه ، والذي يميته ثم يحييه .. يعبده 
، إن يرده اللّه بضر لا تغنى عنه هذه الآلهة شيئا ، ولا تمد يدها لإنقاذه مما يريده اللّه 

  اللّه به من ضر ؟
وأي ضلال بعد هذا الضلال ، الذي يدع فيه  !! » إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ  « 

ه تالإنسان حبل النجاة الممدود إليه ، ثم يتعلق بأمواج البحر الصاخبة ، وتيارا
 ".المتدافعة ؟ 

إِني آمنت  :وهذا تعريض م ، ثم صرح بإيمانه تصريحا لا شك فيه مخاطبا الرسل 
 .بِربكُم فَاسمعونِ أي إني صدقت بربكم الذي أرسلكم ، فاشهدوا لي بذلك عنده

إا هى كلمة النجاة ، وحسبه أن .. وهكذا يقولها صريحة مدوية فى وجه القوم "
 ..!، وليكن ما يكون يمسك ا 

إا كلمة الحق التي يجب أن ترتفع فوق .. وألا فليسمعوها عالية مدوية متحدية 
 ."كل كلمة ، وتعلو على كل نداء

اسمعوا قُولِي لِتشهدوا لِي : بلْ خاطَب بِذَلِك الرسلَ ، وقَالَ لَهم : وقَالَ آخرونَ 
 دعِن ا أَقُولُ لَكُمذَا بِما قَالَ هلَم هأَن ؛ فَذَكَر كُمتعباتو بِكُم تنآم ي قَدأَني ، وبر

 لَفتاخ ثُم لُوهوا بِهِ فَقَتثَبابِهِ وفِي كِت ا اللَّههةَ الَّتِي ذَكَرصِيحمِهِ النلِقَو حصنلَ ، والْقَو
 ٩٧رجموه بِالْحِجارةِ: هِم إِياه ، فَقَالَ بعضهم أَهلُ التأْوِيلِ فِي صِفَةِ قَتلِ

هذَا رجلٌ دعا قَومه إِلَى اللَّهِ " عن قَتادةَ ومالِي لَا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ 
لَن ذُكِرو لَى ذَلِكع لُوهةَ فَقَتصِيحالن مى لَهدأَبةِ ، ، واربِالْحِج هونجِمروا يكَان مها أَن

اللَّهم اهدِ قَومِي ، اللَّهم اهدِ قَومِي ، اللَّهم اهدِ قَومِي ، حتى أَقْعصوه : وهو يقُولُ 
 كَذَلِك وهونَ " ورقَالَ آخو :امِهِمبِأَقْد طَئُوههِ ، فَولَيوا عثَبلْ وب اتى مت٩٨" ح 

                                           
  الطبري- ٩٧

٩٨ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٢٦٧٤٢(ج 
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وعنِ ابنِ إِسحاق ، فِيما بلَغه عنِ ابنِ عباسٍ ، وعن كَعبٍ ، وعن وهبِ بنِ منبهٍ ، 
 منِي : قَالَ لَهالَّذِي فَطَر دبالِي لَا أَعملِهِ . . وونِ : إِلَى قَوعملٍ " فَاسجةَ رثْبوا وثَبو
احِدٍ فَقَتو هنع فَعدي دأَح كُني لَمقَمِهِ ، وسفِهِ وعلِض فُوهعضتاسو ٩٩"لُوه 

: " وعنِ ابنِ إِسحاق ، عن بعضِ أَصحابِهِ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ كَانَ يقُولُ 
١٠٠"وطِئُوه بِأَرجلِهِم حتى خرج قُصبه مِن دبرِهِ 

 

قَالَ : " قَالَ ابن إِسحاق ، عن بعضٍ أَصحابِهِ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ كَانَ يقُولُ و
 لَه ا : اللَّهينالد قَمس هنع اللَّه بأَذْه ا ، قَدفِيه قزرا ييا حلَهخةَ ، فَدنلِ الْجخاد

يا لَيت قَومِي : قَالَ " لَما أُفْضِي إِلَى رحمةِ اللَّهِ وجنتِهِ وكَرامتِهِ وحزنها ونصبها ، فَ
 مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ا غَفَرونَ بِملَمع١٠١"ي 

ـ هذا هو الجواب الذي تلقاه الرجل المؤمن ، ردا على » قِيلَ ادخلِ الْجنةَ « "
والقول ..وهو الجزاء الذي يلقاه كل مؤمن صادق الإيمان .. يمان بربه إقراره بالإ

الذي قيل لهذا المؤمن ، إما أن يكون فى الحياة الدنيا ، بوحي من اللّه سبحانه 
وتعالى ، وإما أن يكون ذلك بعد الموت ، حيث يعلم المرء مكانه من الجنة أو النار 

 ."دار التي أعدها اللّه لكفهى ال» ادخل الجنة « : فيقال له يومئذ 
»  مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ونَ بِما غَفَرلَمعمِي يقَو تقالَ يا لَي «! 

 إنه يتمنى لقومه أن ينالوا هذا الخير الذي ناله ، بإيمانه بربه ، وأن يعلموا ما أعد 
 موا هذا الغيب ؟وأنى لهم أن يعل.. اللّه للمؤمنين من مغفرة وإكرام 

 وأنى لهم أن يؤمنوا به ،وقد أنكروا ما لمسوه بحواسهم ، وكذبوا ما رأوه بأعينهم ؟ 
يا ليت قومي يعلمون بمآلي وحسن حالي وحميد عاقبتي ، فيؤمنوا مثل إيماني ، 
فيصيروا إلى مثل ما أنا فيه من نعيم ، وليتهم يعلمون بما أنعم اللّه علي من مغفرة 

وبما جعلني في زمرة المكرمين المقربين الشهداء الذين منحهم رم الثواب لذنوبي ، 

                                           
٩٩ - ج رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب بلاغاً ) ٢٦٧٤٣(امِع 

١٠٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفيه جهالة ) ٢٦٧٤٤(ج 
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وهذا شأن المؤمن المخلص يحب الخير للناس جميعا ، عن . الجزيل والفضل العميم
 لُهةَ ، قَوادةَ : قَتنلِ الْجخا " قِيلَ ادلَهخا دقَالَ " فَلَم :ونَ بِملَمعمِي يقَو تا لَيا ي

فَلَا تلْقَى الْمؤمِن إِلَّا ناصِحا ، ولَا تلْقَاه : " غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين قَالَ 
يا لَيت قَومِي يعلَمونَ بِما غَفَر لِي ربي : قَالَ " غَاشا ، فَلَما عاين مِن كَرامةِ اللَّهِ 

تمنى علَى اللَّهِ أَنْ يعلَم قَومه ما عاين مِن كَرامةِ اللَّهِ ، وما " لْمكْرمِين وجعلَنِي مِن ا
 .١٠٢"هم علَيهِ 

 ..هذا هو المثل ، وتلك هى مواقف الشخصيات والأحداث فيه "
وعلى ضوء هذا المثل يرى المشركون الضالون ، إلى أين يسير م كفرهم وضلالهم 

 الإيمان بالمؤمنين الذين استجابوا لرسول اللّه ، واستقاموا على ينتهي أين ، وإلى
 "!.الطريق الذي يدعوهم إليه

  ومضات عامة 
 :قال ابن كثير 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة  "
 وغيره، وهو الذي كانوا رسلا من عند المسيح، عليه السلام، كما نص عليه قتادة

 :لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره، وفي ذلك نظر من وجوه
أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل االله، عز وجل، لا من جهة : أحدها

الُوا إِنا إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالِثٍ فَقَ{ : المسيح، كما قال تعالى
وما علَينا إِلا * ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ { : إلى أن قالوا} إِلَيكُم مرسلُونَ 
 بِينلاغُ الْمولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة ] . ١٧-١٤: يس[} الْب

ثم لو كانوا رسل المسيح لما . تناسب أم من عند المسيح، عليه السلام، واالله أعلم
 ] .١٥:يس[} ما أَنتم إِلا بشر مِثْلُنا { : قالوا لهم

أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح؛ : الثاني
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة، وهن القدس 

                                           
 صحيح مرسل ) ٢٦٧٤٦( فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي   جامِع الْبيانِ- ١٠٢
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ح، وأنطاكية لأا أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، لأا بلد المسي
والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة 

ثم رومية لأا مدينة الملك قسطنطين الذي نصر . والقساوسة والشمامسة والرهابين
ة إليها، كما ذكره غير ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومي. دينهم وأطَّده

واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين، فإذا 
تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت، فأهل هذه القرية قد ذكر االله تعالى أم كذبوا 

 .رسله ، وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدم ، فاالله أعلم
ريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أن قصة أنطاكية مع الحوا: الثالث

أن االله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك : أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف
أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال 

تاب مِن بعدِ ما أَهلَكْنا ولَقَد آتينا موسى الْكِ{ : المشركين، ذكروه عند قوله تعالى
فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في ] . ٤٣: القصص[} الْقُرونَ الأولَى 

قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف ] العظيم[القرآن 
أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير . أيضا

شهورة المعروفة، فإن هذه لم يعرف أا أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل هذه الم
 .ذلك، واالله، سبحانه وتعالى، أعلم

حدثنا الحسين بن إسحاق : ١٠٣فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني
التستري، حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، حدثنا حسين الأشقر، حدثنا 

:  قال � ابن عيينة، عن ابن أبي نجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي 
فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب يس، : السبق ثلاثة"

                                           
ورواه ابن مردويه في تفسيره، والعقيلي في الضعفاء كما في تخريج الكشـاف             ) ١١/٩٣(المعجم الكبير    - ١٠٣

من طريق حسين الأشقر، به، وأعله العقيلي بحسين الأشعري كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا   ) ٣/١٦٢(للزيلعي  
 ".إنه شيعي متروك ولا يعرف هذا إلا من جهته، وهو حديث منكر ":وقال
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، فإنه حديث منكر، لا يعرف إلا من طريق " والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب
 ١٠٤ "] .أعلمواالله [حسين الأشقر، وهو شيعي متروك، 

 :  وقال القاسمي 
إن من محاسن التتريل الكريم وبلاغته الخارقة ، هو الإيجاز في الأنباء التي : وأقول  "

يقصها ، والإشارة منها إلى روحها وسرها ، حرصاً على الثمرة من أول الأمر ، 
واقتصاراً على موضع الفائدة ، وبعداً عن مشرب القصاص والمؤرخين ؛ لأن القصد 
من قصصه الاعتبار والذكرى ، وما من حاجة إلى تسمية تلك المبهمات كائنة ما 
كانت ، ثم إن المفسرين رحمهم االله عنوا بالبحث ، والأخذ ، والتلقي ، فكان من 
سلف منهم يرون فيما يرون أن من العلم تفصيل مجملات التتريل وإبانة مبهماته ، 

لفات ، ولا بأس في التوسع من العلم حتى جعل ذلك فناً برأسه ، وألف فيه مؤ
والازدياد منه بأي طريقة كانت ، لاسيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني 
إسرائيل ، إلا أنه يؤاخذ من يجزم بتعيين مبهم ما ، إن كان جزمه من غير طريق 
القواطع ؛ فإن القاطع هو ما تواتر أو صح سنده إلى المعصوم ، صحة لا مغمز فيها 

وهذا مفقود في الأكثر ، ومنه بحثنا المذكور ؛ فإن تعيين أن البلدة أنطاكية ، 
وتسمية الرسل ، إنما روي موقوفاً ومنقطعاً ، وفي بعض إسناده متهمون ، ولذا قد 
يرد على من يقطع بذلك ما لا مخرج له منه ، فالمفسر أحسن أحواله أن يمشي مع 

 فيما فصله ، ولا يأخذ  أيضاً من مبهماته إلا التتريل ، إجمالاً فيما أجمله ، وتفصيلاً
بما قام عليه قاطع أو كان لا ينبذه العلم الصحيح ، وإلا فليعرض عن تسويد وجوه 

 .الصحف بذلك ، بل عن تشويهها 
والذي حمل السلف على قص ما نحن فيه ، هو تلقيهم له عن مثل كعب ووهب ، 

 .لاً هذا أو. وموافقة من في طبقتهما لهما فيه 

                                           
:  قلـت    )١١٣ / ١١ (-ومحاسن التأويل تفسير القاسمي     ) ٥٧٣ / ٦ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ١٠٤

 ومن ثم فلا يحل الاحتجاج به 
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وثانياً شهرة بلدة أنطاكية في ذلك العهد ، لاسيما وقد أسس فيها معبداً أحد رسل 
 .عيسى عليه السلام

ودد كل من أبى عبادة الأوثان ،  ثالثاً ما جرى في أنطاكية لما قدم ملك الرومان 
بالقتل ، وكان في مقدمة الآبين رجل مقدم في المؤمنين ، فأراده على الشرك فأبى 

هر بالتوحيد ، فأرسله من أنطاكية موثقاً وأمر بأن يطعم للوحوش ، فألقى في وج
رومية إلى أسدين كبيرين فابتلعاه ، ولما قدم لهما استبشر ولل لنيل الشهادة في 

وكذلك يؤثر عن رجل مؤمن كان يدافع عن المؤمنين في عهد . سبيل االله 
ن يرتد فأبى وجهر بوجوب عبادة فطلب منه الحاكم أ، الرومانيين لغيرته وصلاحه 

فهدده بأن يضربه من الرأس إلى . ونبذ عبادة من لا يضر ولا ينفع ، الإله الواحد 
ثم أمر به الحاكم فقتل مع . فأجاب بأنه مستبشر بنعمة االله وكرامته الأبدية . القدم 
 كتب والشواهد في هذا الباب لا تحصى ، معروفة لمن أعار نظره جانباً مما، رفقته 

في تواريخ مبدأ ظهور الأديان ، وما كان يلاقيه من أعدائه ومقاوميه ، فللقصة 
 .الكريمة هذه مصدقات لا تحصى 

رابعاً شهرة المرسلين برسل عيسى عليه السلام ، وكانوا انبثوا في البلاد لمحو الوثنية 
 وما هذا. والكف عن الكبائر والشرور التي كانت عليها دولة الرومان وقتئذ ، 

. ذكره ابن كثير من وقوف عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة يحتاج إلى قاطع 
وإلا ، فقد خربت كثير من البلاد الأثيمة بعدها ، وتدمرت بتسليط االله من شاء 
عليها ، والصيحة أعم من أن تكون صيحة سماوية ، أو صيحة أرضية ، وهي 

 ملكهم وقهر صولتهم ومحا من صيحة من سلط عليهم للانتقام منهم ، حتى أباد
وبالجملة فنحن يكفينا . الوجود سلطام ، وإن كان عذاب الصيحة ظاهره الأول 

من النبأ الاعتبار به وفهمه مجملاً ، وأما تعيينه بوقت ما ، وفئة ما ، فهو الذي ينشأ 
منه ما ينشأ ، وما بنا من حاجة إلى الزيادة عن الاعتبار ، وتخصيص ما لا قاطع 

 ١٠٥ ".ليه ع

                                           
 )١١٦ / ١١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٠٥
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 : وفي التفسير الوسيط 
والذي يبدو لنا أن ما ذهب إليه الإمام ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب وأن  "

القرآن الكريم لم يذكر من هم أصحاب القرية ، لأن اهتمامه في هذه القصة وأمثالها 
 ١٠٦".، بالعبر والعظات التي تؤخذ منها

م رسل من عند االله ، وليسوا وهو الصواب ، فظاهر النص القرآني أ: قلت 
 ، قال تعالى تابعين لرسول سبقهم ، وهم من الذين لم يذكر االله تعالى لنا أسماءهم

 :} اللّه كَلَّمو كلَيع مهصقْصن لاً لَّمسرلُ ومِن قَب كلَيع ماهنصقَص لاً قَدسرو
 سورة النساء) ١٦٤(} موسى تكْلِيما

 : اسمي قال الق
"  ا بِكُمنرطَيا تتشاءمنا بكم ، فكان إذا حدث في البلد ما يسيء : أي } قَالُوا إِن

وذلك أم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم ، . من حريق أو بلاء ، نسبوه إليهم 
وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه ، وآثروه وقبلته طباعهم ، 

ا نفروا عنه وكرهوه ؛ فإن أصام نعمة أو بلاء قالوا بركة هذا وبشؤم ويتشاءموا بم
} وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه { : هذا ، كما حكى االله عن القبط 

وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن { : ، وعن مشركي مكة  ] ١٣١: الأعراف [ 
عِن ١٠٧"، أفاده الزمخشري ] ٧٨: النساء [ } دِك 

 :وقال دروزة 
الآيات معطوفة على سابقاا والضمير في واضرِب لَهم عائد إلى الكفار الذين  "

وهكذا يكون هذا . حكت الآيات السابقة موقفهم من الدعوة كما هو المتبادر
ه توثيق للتأويل الذي الفصل قد جاء معقبا على سابقه تعقيب تمثيل وتذكير ، وفي

أولناه للآيات التي حكت موقف الجاحدين والتخمين الذي خمّناه بترول الفصل 
 .النفسية لموقف مثير وقفه الكفار   �  السابق في ظرف أزمة من أزمات النبي 

                                           
 )١٨ / ١٢ (-طنطاوي التفسير الوسيط للقرآن الكريم ل - ١٠٦

 )١١١ / ١١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٠٧
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وقد احتوت قصة رسل أرسلهم اللّه . وعبارة الآيات واضحة لا تقتضي أداء آخر
أهلها الجحودي منهم ، سيقت لسامعي القرآن أو إلى إحدى المدن وموقف 

 .الكافرين منهم على ما هو المتبادر للتمثيل والتذكير
بضربه ليس    �  وأسلوب الآية الأولى وفحواها يلهمان أن المثل الذي أمر النبي 

 .غريبا عن السامعين وأم أو أن منهم من كان يعرف القصة المذكورة فيه
 أن المقصود منها المثل والتذكير والعبرة وهذا هو الهدف وأسلوب الآيات صريح في

العام لكل القصص القرآنية الذي يكون محكما مؤثرا حينما تكون القصة المساقة مما 
 . يعرفه السامعون

ومما يلحظ أن في حكاية الحوار بين رسل اللّه وأهل القرية ثم بين أهل القرية 
 سواء فيما كان من سخفهم وضلالهم في والمؤمن تشاا مع حالة الكفار العرب

وأقوالهم له في معرض التكذيب    �  اتخاذ آلهة غير اللّه أم في موقفهم من النبي 
والجحود أم في ديدهم لرسلهم بالعذاب والأذى إذا لم يكفوا عن دعوم بحيث 
ا تبدو في هذه الملحوظات حكمة المثل وهدفه وهو تذكير الكفار العرب بأم ليسو

المتفردين في مواقفهم وأقوالهم وباطل عقائدهم ، وتبكيتهم على ما هم فيه من 
سخف وضلال وعناد ، وإنذارهم بعذاب اللّه الذي أصاب أمثالهم فجعلهم 

بأنه    �  خامدين دون ما حاجة إلى جنود تترل وحرب تنشب ، وتطمين النبي 
بمن تقدمه من الرسل في الأزمنة ليس المتفرد فيما لقي من كفار قومه وأن له الأسوة 

القديمة أو الحديثة بالنسبة لزمنه فلا يحزن ولا يغتم وأنه ليس عليه إلّا التبليغ والتذكير 
 .مثلهم

سواء في تبكيته وتسفيهه . وأسلوب حكاية موقف المؤمن وأقواله لقومه قوي أخاذ
له ومن شأن ذلك للمعاندين أم في إغرائه وتشويقه على الإيمان باللّه وتصديق رس

. وهذا ما استهدفته الحكاية على ما هو المتبادر. أن يحدث أثرا نافذا في السامعين
ولعلّ من أثرها ما روته روايات السيرة من تفاني الرعيل الأول من المسلمين في مكة 
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. والذب عنه والتعرض بسبب ذلك لصنوف الأذى   �  في نصرة وتأييد النبي 
 ١٠٨".على نصرة الحق والداعين إليه في كل موقف وزمانوفيها أسوة وحافز 
 :وقال ابن عاشور 

تكلُّف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع : والتطير في الأصل"
الطير ومن صفة اندفاعه أو مجيئه، ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان 

 .سبباً في لحاق شر به؛ فصار مرادفاً للتشاؤم
 +.لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير: =لحديثوفي ا

 .وذا المعنى أطلق في هذه الآية، أي قالوا إنا تشاءمنا بكم
بدعوتكم، وليسوا يريدون أن القرية حل ا حادث سوء يعم الناس ] بِكُم: [ومعنى

كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول الرسل أو 
ملدعو. 

أن أحداً لا يخلو في هذه الحياة من أن : وقد جوزه بعض المفسرين، وإنما معنى ذلك
 .يناله مكروه

ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة، والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى 
مقارنتها دون معرفة أسباا ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أموراً لا تلائم 

نفرون منه، وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه، وتقبله شهوام وما ي
طباعهم يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة؛ فمرجع العلل كلها 

: عن قوم فرعون_ تعالى_لديهم إلى أحوال نفوسهم ورغائبهم كما حكى االله 
] نْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معهفَإِذَا جاءَتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هذِهِ وإِ[

 ].وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِك: [وحكى عن مشركي مكة
ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوم أحدثت مشاجراتٍ واختلافاً بين أهل 

ن تعليل كلِّ حدثٍ مكروه يصيب القرية فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أ

                                           
 )٢٦ / ٣ (- التفسير الحديث لدروزة - ١٠٨
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إِنا تطَيرنا : [أحدهم بأنه من جراء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا
أي يقولها الواحد منهم، أو الجمع، فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية] بِكُم. 

نتهوا لَنرجمنكُم لَئِن لَم ت: [ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا
أَلِيم ذَابا عمِن كُمنسملَيرِفُونَ ] [وسم مقَو متلْ أَنب متذُكِّر أَئِن كُمعم كُمقَالُوا طَائِر

)١٩[( 
حكي قول الرسل بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي؛ تعريضاً بأهل الشرك من 

ثلاً لهم، فالرسل لم يذكروا مادة الطِّيرة والطَير، وإنما قريش الذين ضرِبت القرية م
أتوا بما يدل على أن شؤم القوم متصل بذوام لا جاءٍ من المرسلين إليهم؛ فحكي 

 .بما يوافقه في كلام العرب؛ تعريضاً بمشركي مكة
وهذا بمترلة التجريد لضرب المثل لهم بأن لوحظ في حكاية القصة ما هو من شؤون 

 .بهين بأصحاب القصةالمش
 .ولما كانت الطيرة بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق

أَلا : [في سورة الأعراف_ تعالى_وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشؤم في قوله 
 .على طريقة المشاكلة] إِنما طَائِرهم عِند اللَّهِ

لطائر الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكم، أي في ا]: طَائِركُم معكُم: [ومعنى
نفوسكم، أرادوا أنكم لو تدبرتم لوجدتم أن سبب ما سميتموه شؤماً هو كفركم، 
وسوء سمعِكم للمواعظ؛ فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه، ولم يعتدوا 

سبب عليكم، وأنتم الذين آثرتم الفتنة، وأسعرتم البغضاء والإحن؛ فلا جرم أنتم 
 . سوء لحالة التي حدثت في المدينة
 : وقال تعقيبا على قصة الرجل 

عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان البون 
بين حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم بموعظة 

 . بالغة وهو من نفر قليل من أهل القرية



 ١٣٣

جاءَها : [عطفاً على جملة] وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ: [عل جملةفلك أن تج
 ].فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ: [ولك أن تجعلها عطفاً على جملة] الْمرسلُونَ

عبر عنها هنا ] أَصحاب الْقَريةِ: [والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله
 .صفة لمحذوف هو المضاف في المعنى إلى المدينة) أقصى(؛ تفتناً، فيكون بالمدينة

من بعيد المدينة، أي طرف المدينة، وفائدة ذكر أنه جاء من أقصى المدينة : والتقدير
الإشارة إلى أن الإيمان باالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة؛ 

حبار اليهود وهم أبعد من الإنصاف والنظر لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها وأ
في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل، وعامة سكاا تبع لعظمائها؛ لتعلقهم م، 
وخشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر 
وقلة اكتراث بالآخرين؛ لأن سكان الأطراف غالبهم عملة أنفسهم لقرم من 

 .البدو
ةِ: [ذا يظهر وجه تقديمونى المَدِيأَقْص لٌ[على ] مِنجللاهتمام بالثناء على أهل ] ر

 .أقصى المدينة
وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط، وأن الإيمان يسبق إليه 
الضعفاء؛ لأم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة؛ إذ المعتاد 

 :نون وسط المدينة، قال أبو تمامأم يسك
 ا الحوادث حتى أصبحت طرفا... كانت هي الوسطَ المحمي فاتصلت 

] وجاءَ رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينةِ يسعى: [في سورة القصص_ تعالى_وأما قوله 
فجاء النظم على الترتيب الأصلي؛ إذ لا داعي إلى التقديم؛ إذ كان ذلك الرجل 

 .ولم يكن داعياً للإيمانناصحاً 
وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل، وهو مما امتاز القرآن 

 .بالإعلام به



 ١٣٤

كان نجاراً، وقيل غير : وعن ابن عباس وأصحابه وجد أن اسمه حبيب بن مرة، قيل
. ذلك؛ فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورأى معجزة لهم أو كرامة فآمن

 .ن مؤمناً من قبلكا: وقيل
ووصف الرجلِ بالسعي يفيد أنه جاء مسرعاً، وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم 

 .الرسل أو تعذيبهم؛ فأراد أن ينصحهم؛ خشيةً عليهم وعلى الرسل
 .وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر

لأن مجيئه لما كان لهذا ] جاءَ رجلٌ: [ اشتمال من جملةبدل] قَالَ يا قَومِ: [وجملة
 .الغرض كان مما اشتمل عليه ايء المذكور

وافتتاح خطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإيماء إلى 
 .أن ما سيخاطبهم به هو محض نصيحة؛ لأنه يحب لقومه ما يحب لنفسه

اعب؛ تشبيهاً للآخذ برأي غيره بالمتبع له في سيرهالامتثالُ: والاتله الاتباع رعِيتاس ،. 
 ١٠٩ ".للعهد] الْمرسلِين[والتعريف في 

 :ية اتبعوا من لا يسألكم أجرا آ وقال الشنقيطي عند  
أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء : ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة  "

من العلم مجاناً من غير أخذ عوض ذلك ، وأنه لا وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم 
ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب االله تعالى ، ولا على تعليم العقائد والحلال 

 .والحرام 
ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه  وذكر عدة أحاديث غالبها ضعاف ، ثم 

 :قال 
ينية لا يجوز أخذ الأجرة فهذه الأدلة ونحوا تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الد

 .عليها 
الإمام أحمد في إحدى الروايتين ، وأبو حنيفة والضحاك بن قيس : وممن قال ذا 

 .وعطاء 

                                           
 فما بعدها) ٩٧ / ١٢ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٠٩



 ١٣٥

 .وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر 
 .هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت : وقال عبد االله بن شقيق 

ن وابن سرين ، وطاوس ، والشعبي ، الحس: وممن كره أجرة التعليم مع الشرط 
إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ العلم ما : وقال . قاله في المغني .والنخعي 

 .أعطيه من غير شرط 
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وهو مذهب 

 .مالك ، والشافعي 
 .و ثور ، وابن المنذر أبو قلابة ، وأب: وممن رخص في أجور المعلمين 

التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء : ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال 
السلاطين ، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ، ومن أن يستدين 

 .ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى االله تعالى بأمانات الناس ، التعليم أحب إلي 
قال ابن قدامة في . ه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم وهذا يدل على أن منع

 .المغني 
واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن 

يارسول االله ، :  جاءته امرأة فقالت  � سعد الساعدي رضي االله عنهك أن النبي 
يا رسول االله ، : قام رجل فقال إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياماً طويلاً ، ف

هل عندك من شيء  «  � زوجنيها إن لم يكن لك حاجة؟ فقال رسول االله 
قد «  :  � قال نعم ، سورة كذا وكذا يسميها ، فقال النبي » تصدقها إياه؟ 

» قد ملكتكها بما معك من القرآن « وفي رواية » زوجتكها بما معك من القرآن 
باح له النبي أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضاً عن هذا الرجل أ: فقالوا 

وما رد به بعض . وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز . صداقها 
 زوجه إياها بغير صداق إكراماً له  � العلماء الاستدلال ذا الحديث من أنه 

 مردود بما ثبت في - لها لحفظه ذلك المقدار من القرآن ، ولم يجعل التعليم صداقاً



 ١٣٦

انطلق فقد زوجتكها فعلمها « :  أنه قال  � بعض الروايات في صحيح مسلم أنه 
 .» علمها عشرين آية وهي امرأتك « وفي رواية لأبي داود » من القرآن 

 الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس  � واحتجوا أيضاً بعموم قوله 
الحديث وإن كان وارداً في : قالوا » راً كتاب االله إن أحق ما أخذتم عليه أج« : 

. الجعل على الرقيا بكتاب االله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 
 .واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر 

إذا لم الذي يظهر لي واالله تعالى أعلم ، أن الإنسان  : - عفا االله عنه -قال مقيدة 
تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن ، والعقائد ، 

وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال . والحلال والحرام للأدلة الماضية 
لأن الظاهرأن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم . المسلمين 

 .جرة لا من قبيل الأ
والأولى لمن أغناه االله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد 

 ١١٠".والعلم عند االله تعالى . والحلال والحرام 
 :وقال الشنقيطي 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من دون االله جاء موضحاً "
ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماوات { : لى كقوله تعا: في آيات من كتاب االله تعالى 

 نلْ هه راالله بِض نِيادونِ االله إِنْ أَرونَ مِن دعدا تم متأَياالله قُلْ أَفَر قُولُنوالأرض لَي
ي االله علَيهِ كَاشِفَات ضرهِ أَو أَرادنِي بِرحمةٍ هلْ هن ممسِكَات رحمتِهِ قُلْ حسبِ

قُلِ ادعوا الذين زعمتم من { : وقوله تعالى  ] ٣٨: الزمر [ } يتوكَّلُ المتوكلون 
وقوله تعالى  ] ٥٦: الإسراء [ } دونِهِ فَلاَ يملِكُونَ كَشف الضر عنكُم ولاَ تحوِيلاً 

كُونَ مِثُقَالَ ذَرةٍ فِي السماوات ولاَ قُلِ ادعوا الذين زعمتم من دونِ االله لاَ يملِ{ : 
ويقُولُونَ هؤلاء شفَعاؤنا عِند { : وقوله تعالى . الآية  ] ٢٢: سبأ [ } فِي الأرض 

االله قُلْ أَتنبئُونَ االله بِما لاَ يعلَم فِي السماوات ولاَ فِي الأرض سبحانه وتعالى عما 

                                           
 )٢٨٨ / ٢ (-أضواء البيان  - ١١٠



 ١٣٧

ولاَ تدع مِن دونِ االله ما لاَ ينفَعك { : وقوله تعالى  ] ١٨: يونس [ } يشرِكُونَ 
، والآيات بمثل  ] ١٠٦: يونس [ } ولاَ يضرك فَإِن فَعلْت فَإِنك إِذاً من الظالمين 

١١١ ".ذلك كثيرة معلومة 
 

 : وفي التفسير الوسيط 
تطبيق حالة غريبة ، بأخرى وضرب المثل في القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل في " 

 ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امرأَت نوحٍ - تعالى -تشبهها ، كما في قوله 
وامرأَت لُوطٍ ، كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ فَخانتاهما ، فَلَم يغنِيا عنهما 

 .دخلَا النار مع الداخِلِينوقِيلَ ا. مِن اللَّهِ شيئاً
 حال أصحاب القرية ، مثلا - أيها الرسول الكريم -واجعل : فيكون المعنى 

لمشركي مكة في الإصرار على الكفر والعناد ، وحذرهم من أن مصيرهم سيكون 
كمصير هؤلاء السابقين ، الذين كانت عاقبتهم أن أخذم الصيحة فإذا هم 

 ١١٢ ".ذبوا المرسلينخامدون ، لأم ك
 ، يشبه موقف أصحاب - أيها الرسول الكريم -إن موقف المشركين منك  "

القرية من الرسل الذين أرسلناهم لهدايتهم،إذ أرسلنا إلى أصحاب هذه القرية اثنين 
 ١١٣ ".وأعرضوا عن دعوما. من رسلنا ، فكذبوهما

" م وبالتطاول عليهم ، وهكذا قابل أهل القرية رسل اللّه ، بالإعراض عن دعو
 .وبالإنكار لما جاءوا به ، وبوصفهم بالكذب فيم يقولونه

ولكن الرسل قابلوا كل ذلك بالأناة والصبر ، شأن الواثق من صدقه ، فقالوا لأهل 
 .وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين . بنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ: القرية 

                                           
 )٤٣٠ / ٦ (-أضواء البيان للشنقيطي  - ١١١

 )١٩ / ١٢ (-طنطاوي التفسير الوسيط للقرآن الكريم ل - ١١٢

 )١٩ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١١٣
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 يعلم إنا إليكم لمرسلون ، وكفى - وحده -ربنا : لوا لهم بثقة وأدب قا: أى 
بعلمه علما ، وبحكمه حكما ، وما علينا بعد ذلك بالنسبة لكم إلا أن نبلغكم ما 

 .كلفنا بتبليغه إليكم تبليغا واضحا ، لا غموض فيه ولا التباس
 .ا قابلوا تكذيبهم لهمفأنت ترى أن الرسل لم يقابلوا سفاهة أهل القرية بمثلها ، وإنم

بالمنطق الرصين ، وبتأكيد أم رسل اللّه ، وأم صادقون في رسالتهم ، لأن قولهم 
 .ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ جار مجرى القسم في التوكيد

 من - تعالى -ه وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين تحديد للوظيفة التي أرسلهم اللّ: وقولهم 
 ١١٤ ".أجلها

ليس الأمر كما ذكرتم من أن وجودنا بينكم هو سبب شؤمكم ، بل الحق أنكم  "
قوم عادتكم الإسراف في المعاصي ، وفي إيثار الباطل على الحق ، والغي على الرشد 

 ١١٥ ".، والتشاؤم على التيامن
 .ةوهذا الرجل كان اسمه حبيب النجار ، لأنه كان يشتغل بالنجار "

وقد أكثر بعض المفسرين هنا من ذكر صناعته وحاله قبل مجيئه ، ونحن نرى أنه لا 
 .حاجة إلى ذلك ، لأنه لم يرد نص صحيح يعتمد عليه فيما ذكروه عنه

 عليه بصرف النظر عن اسمه أو صنعته أو - تعالى -ويكفيه فخرا هذا الثناء من اللّه 
ا في القرآن الكريم هو الاعتبار والافتداء حاله ، لأن المقصود من هذه القصة وأمثاله

 .بأهل الخير
وعبر هنا بالمدينة بعد التعبير عنها في أول القصة بالقرية للإشارة إلى سعتها ، وإلى 

 .أن خبر هؤلاء الرسل قد انتشر فيها من أولها إلى آخرها
 ، يدل على صفاء نفسه ، وسلامة قلبه ، وعلو همته: يسعى : والتعبير بقوله 

ومضاء عزيمته ، حيث أسرع بالحضور إلى الرسل وإلى قومه ، ليعلن أمام الجميع 

                                           
 )٢٠ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١١٤
 )٢١ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١١٥
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 بل هرول نحو - كما يفعل الكثيرون -كلمة الحق ،ولم يرتض أن يقبع في بيته 
 ١١٦ ".قومه ، ليقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

ومشاعره ووجدانه يدافع وهكذا نرى الرجل الصالح الذي استقر الإيمان في قلبه  "
عن الحق الذي آمن به دفاعا قويا دون أن يخشى أحدا إلا اللّه ، ويدعو قومه بشتى 

 .الأساليب إلى اتباعه ويقيم لهم ألوانا من الأدلة على صحة ما يدعو إليه
ثم يصارحهم في النهاية ، ويشهدهم على هذه المصارحة ، بأنه قد آمن بما جاء به 

 . يقبل الشك أو التردد ، ولا يثنيه عنه وعد أو وعيد أو إيذاء أو قتلالرسل إيمانا لا
: ورحم اللّه صاحب الكشاف ، فقد أجاد في تصوير هذه المعاني فقال ما ملخصه 

اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ كلمة جامعة في الاستجابة لدعوة : قوله 
معهم شيئا من دنياكم ، وتربحون صحة دينكم ، فينتظم لا تخسرون : الرسل ، أى 

 .لكم خير الدنيا وخير الآخرة
ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه ، وهو يريد مناصحتهم ، وليتلطف م 

 .وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ: فقال .. ويداريهم 
بِربكُم فَاسمعونِ يريد فاسمعوا قولي وأطيعونى ، فقد يتكم على إِني آمنت : ثم قال 

الصحيح الذي لا معدل عنه ، أن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم وإليه 
 .. مرجعكم 

ولكن هذه النصائح الغالية الحكيمة من الرجل الصالح لقومه ، لم تصادف أذنا 
 - تعالى -ى بأن قومه قتلوه ، فقد قال واعية بل إن سياق القصة بعد ذلك ليوح

 ....بعد أن حكى نصائح هذا الرجل لقومه ، قِيلَ ادخلِ الْجنةَ 
ادخل الجنة : قالت الملائكة لهذا الرجل الصالح عند موته على سبيل البشارة : أى 

 .بسبب إيمانك وعملك الطيب
 .ناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلكاستئ.. قِيلَ ادخلِ الْجنةَ : قوله : قال الآلوسى 

                                           
 )٢٣ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١١٦
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والظاهر أن الأمر المقصود به الإذن له بدخول الجنة حقيقة ، وفي ذلك إشارة إلى 
 ..أن الرجل قد فارق الحياة ، فعن ابن مسعود أنه بعد أن قال ما قال قتلوه 

قالت ملائكة الموت وذلك : الأمر للتبشير لا للإذن بالدخول حقيقة ، أى : وقيل 
  يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث -ى سبيل البشارة له بأنه من أهل الجنة عل

بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن . قالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ : - تعالى -وقوله 
 .الْمكْرمِين استئناف بيانى لبيان ما قاله عند البشارة

يا ليت قومي : انك وعملك الصالح ، فرد وقال قيل له ادخل الجنة بسبب إيم: أى 
الذين قتلوني ولم يسمعوا نصحى ، يعلمون بما نلته من ثواب من ربي ، فقد غفر لي 

 .. ، وجعلني من المكرمين عنده ، بفضله وإحسانه - سبحانه -
 أم لو اطلعوا على ما حصل عليه - من هذا القول -ومقصوده : قال ابن كثير 
م مقيم ، لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل ، فرحمه اللّه ورضى عنه ، من ثواب ونعي

 .فلقد كان حريصا على هداية قومه
لَما أَتى الناس الْحج سنةَ تِسعٍ قَدِم عروةُ بن مسعودٍ : عن عروةَ بنِ الزبيرِ ، قَالَ 

ةَ عبعنِ شةِ بغِيرالْم مع ولِ اللَّهِ الثَّقَفِيسولَ اللَّهِ  � لَى رسأْذَنَ رتأَنْ  �  فَاس 
لَو : ، قَالَ " إِني أَخاف أَنْ يقْتلُوك  : "  � يرجِع إِلَى قَومِهِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

مِهِ مسلِما فَقَدِم  فَرجع إِلَى قَو � وجدونِي نائِما أَيقَظُونِي فَأَذِنَ لَه رسولُ اللَّهِ 
 كُني ا لَمم وهعمأَسو هوصعو وهمهلَامِ فَاتإِلَى الْإِس ماهعفَد ثَقِيف هاءَتاءً فَجعِش
يحتسِب ، ثُم خرجوا مِن عِندِهِ حتى إِذَا أَسحروا وطَلَع الْفَجر قَام عروةُ فِي دارِهِ 

 :  � نَ بِالصلَاةِ وتشهد فَرماه رجلٌ مِن ثَقِيفٍ بِسهمٍ فَقَتلَه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ فَأَذَّ
 " لُوهالَى فَقَتعإِلَى اللَّهِ ت هما قَوعد اسِيناحِبِ يثَلُ صةَ مورثَلُ ع١١٧"م   

 بعثَ عروةَ بن مسعودٍ الثَّقَفِي إِلَى قَومِهِ  �  اللَّهِ وعن عروةَ بنِ الزبيرِ ، أَنَّ رسولَ
 بِيالن لَغَ ذَلِكمٍ ، فَبهبِس مِير ، لُوهلَامِ ، فَقَتإِلَى الْإِس موهعدفَقَالَ  � ي  " : ثَلُهم

                                           
 حسن مرسل ) ٦٦٥٦( الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ الْمستدرك علَى - ١١٧
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مر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه ورثَاه ع" . فِي قَومِهِ كَمثَلِ صاحِبِ ياسِين فِي قَومِهِ 
 :فَقَالَ 

 فَازت ثَقِيف بِأَمرٍ غَيرِ محمودِ وأَصبحت وهِي فِي إِثْمٍ وتفْنِيدِ
 بِقَتلِهِم رجلًا قَد كَانَ يخبِرهم عنِ النبِي بِأَمرٍ غَيرِ مردودِ

 لَّ اللَّهأَض وهودِفَكَذَّبعوبِم هوا مِنتثْبي لَما ويغب مهيعس 
 وقَالَ كَافِرهم هذَا يرِيدكُم شرا فَقُوموا إِلَيهِ بِالْجلَامِيدِ

 فَلَو شهِدت أَضلَّ اللَّه سعيهم إِذْ يرجمونك يا عرو بن مسعودٍ
زفَاتٍ لَا يهرافَقُوا مبِالْبِيدِلَو رهِ الطَّيلَيا قَتِيلًا عموا ي١١٨الُ لَه 

 أَنْ يأْتِي  � وقَالَ اللَّيثُ بن سعدٍ ، إنَّ عروةَ بن مسعودٍ ، استأْذَنَ رسولَ اللَّهِ 
ن أَبكَارِ أَولَادِهِم ، إِني أَحب إِلَيهِم مِ: قَالَ " إِني أَخاف أَنْ يقْتلُوك : " قَومه فَقَالَ 

 فَأَذِنَ لَه ، مهدزِلَتِهِ عِننم مِن فرالَّذِي ع ذَاك لَاةِ . مِنبِالص أَذَّنَ فِيهِم همى قَوا أَتفَلَم
صاحِبِ آلِ إِنَّ مثَلَ عروةَ مثَلُ  : "  � قَبلَ أَنْ يعلِمهم ، فَقَتلُوه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 اسِينا فَقَالَ : " قَالَ " يارجكَانَ نو ، بِيبح قَالُ لَهلًا يجر مهاحِبكَانَ صمِ : وا قَوي
وما لِي لَا أَعبد : اتبِعوا الْمرسلِين ، اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ ، وقَالَ 

طَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ ، أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ الَّذِي فَ
 كُمببِر تني آمبِينٍ ، إِنلَالٍ مي إِذًا لَفِي ضقِذُونَ ، إِننلَا يئًا ويش مهتفَاعي شنع

وا إِلَيونَ ، فَقَامعمفَاس ، لُوهاغِهِ ، فَقَتلَى دِمبِهِ ع وهبرقُفَّتِهِ فَض مِن هومذُوا قَدهِ فَأَخ
 قَالَ : فَقِيلَ لَه همقَو ا ذَكَرلَهخا دةَ ، فَلَمنلِ الْجخا : ادونَ ، بِملَمعمِي يقَو تا لَيي

مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ١١٩غَفَر 
 عروةَ بن مسعودٍ  � بعثَ رسولُ اللَّهِ : " وعن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ 

 ١٢٠" بِصاحِبِ ياسِين  � إِلَى قَومِهِ يدعوهم ، فَقَتلُوه ، فَشبهه رسولُ اللَّهِ 

                                           
 صحيح مرسل ) ٧٦٧(   تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ١١٨

 معضل لكن يشهد له ما قبله ) ٧٦٦(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ    - ١١٩

 صحيح مرسل ) ٧٦٨(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ١٢٠
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: "  لِلضحاكِ بنِ سفْيانَ  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : لَ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ شقِيقٍ الْعقَيلِي قَا
نعم ، فَبلَغَ ذَلِك عمر بن : قَالَ " يا ضحاك ، ائْتِ قَومك فَادعهم إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ 

 بِيى النفَأَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رولَ:  فَقَالَ  � الْخسا رلَى يع افي أَخاللَّهِ ، إِن 
صدق عمر ، اقْطَعوا مع  : "  � الضحاكِ أَهلَ نجدٍ أَنْ يقْتلُوه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ ، : ، فَبلَغَ ذَلِك الضحاك ، فَجاءَ وهو مغضب فَقَالَ " الضحاكِ بعثًا 
نعم يا ضحاك ، إِني أَخاف علَيك : " ي أَنك أَمرت أَنْ يقْطَع معِي بعثٌ قَالَ بلَغنِ

 احِبِهِمبِص ثَقِيف لَتا فَعكَم لُوكقْتدٍ أَنْ يجلَ نقَالَ : قَالَ " أَهو اكحالض ضِبفَغ :
لَما أَعأَنو ، قَالُ لَكلَي ي قَالَ إِنَّ ذَلِكمِن وا ذَلِكلُغبوا لِيكُوني مِي لَممِي ، إِنَّ قَوبِقَو  :

 " ةً مِثْلَكعبةِ أَردِينبِالْم سِبأَح تا كُنمو ، ا قُلْتم قُلْت ا ؟ لَقَدهلْتأَفَع اكحا ضي "
ا تقْطَعوا مع الضحاكِ بعثًا ؛ فَإِنه صدق الضحاك ، لَ : "  � ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 ١٢١"، فَأَتى الضحاك قَومه ، فَأَجابوه فَدخلُوا فِي الْإِسلَامِ جمِيعا " أَعلَم بِقَومِهِ 
إنما تمنى علم .. يا لَيت قَومِي يعلَمونَ : وقوله : وقال صاحب الكشاف ما ملخصه 

كون علمهم ا سببا لاكتساب مثلها لأنفسهم ، بالتوبة عن الكفر ، قومه بحاله ، لي
وفيه تنبيه .»نصح قومه حيا وميتا « : وفي حديث مرفوع .. والدخول في الإيمان 

عظيم على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من أدخل 
تلطف في افتدائه ، نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي ، والتشمر في تخليصه ، وال

والاشتغال بذلك عن الشماتة به ، والدعاء عليه ، ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته ، 
 ١٢٢..وللباغين له الغوائل وهم كفرة وعبدة أصنام 

 : وفي الظلال 
وقد اختلفت فيها . لم يذكر القرآن من هم أصحاب القرية ولا ما هي القرية"

 . هذه الرواياتولا طائل وراء الجري مع. الروايات

                                           
 صحيح مرسل ) ٨٨٦(مدِينةِ لِابنِ شبةَ تارِيخ الْ - ١٢١
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وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئا في 
 .دلالة القصة وإيحائها

فهي قرية أرسل اللّه إليها . ومن ثم أغفل التحديد ، ومضى إلى صميم العبرة ولباا
.  إلى فرعون وملئه- عليهما السلام -كما أرسل موسى وأخاه هارون . رسولين

فكذما أهل تلك القرية ، فعززهما اللّه برسول ثالث يؤكد أنه وأما رسل من 
إِنا إِلَيكُم : فَقالُوا «وتقدموا ثلاثتهم بدعواهم ودعوم من جديد . عند اللّه
هنا اعتراض أهل القرية عليهم بالاعتراضات المكرورة في تاريخ الرسل ..» مرسلُونَ

.. » وما أَنزلَ الرحمن مِن شي ءٍ«.. »  ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا:قالُوا «..والرسالات 
وهذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه ..» إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ«

فقد كانوا . سذاجة التصور والإدراك ، كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسول
 هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه يتوقعون دائما أن يكون

أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام .. الأوهام والأساطير 
! والأساطير؟ كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حولها؟

ذه هي وه! شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمتلئ ا الأسواق والبيوت؟
. فالأسرار والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة. سذاجة التصور والتفكير

وإن هنالك لسرا هائلا ضخما ، ولكنه . وليست في هذه الصورة الساذجة الطفولية
حقيقة إيداع إنسان من هؤلاء البشر الاستعداد . يتمثل في الحقيقة البسيطة الواقعة

. سماء ، حين يختاره اللّه لتلقي هذا الوحي العجيباللدني الذي يتلقى به وحي ال
والرسالة منهج إلهي ! وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكا كما كانوا يقترحون

 .وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج الإلهي. تعيشه البشرية
ون رسولهم من فلا بد أن يك. وهم بشر. النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به

 .البشر ليحقق نموذجا من الحياة يملكون هم أن يقلدوه
 -وسجل القرآن .  معروضة لأنظار أمته- � -ومن ثم كانت حياة الرسول 

 المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاا وأحداثها ، -كتاب اللّه الثابت 
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ومن هذه . نين والقرونبوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على مدار الس
حتى خطرات قلبه سجلها القرآن في بعض . التفصيلات حياته المترلية والشخصية

 .الأحيان ، لتطلع عليها الأجيال وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسان
ولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني 

.. » ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا«: لهم الثلاثة ولقد قال أهل تلك القرية لرس! الإنسان
مما تدعون أنه .. » وما أَنزلَ الرحمن مِن شي ءٍ«.. وقصدوا أنكم لستم برسل 

وتدعون ..» إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ«. نزله عليكم من الوحي والأمر بأن تدعونا إليه
 صدقه ، العارف بحدود وظيفته أجام الرسل وفي ثقة المطمئن إلى! أنكم مرسلون

 ..» وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين. ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ: قالُوا : 
والناس بعد ذلك . وقد أدوه. وهذا يكفي وإن وظيفة الرسل البلاغ. إن اللّه يعلم

.  وفيما يحملون في تصرفهم من أوزار.أحرار فيما يتخذون لأنفسهم من تصرف
والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ عن اللّه فمتى تحقق ذلك فالأمر 

 .كله بعد ذلك إلى اللّه
ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير ولا 

 ويعمدون إلى الأسلوب يطيقون وجود الدعاة إلى الهدى فتأخذهم العزة بالإثم
إِنا : قالُوا «: الغليظ العنيف في مقاومة الحجة لأن الباطل ضيق الصدر عربيد 

نا بِكُمرطَيت !أَلِيم ذابا عمِن كُمنسملَيو ، كُمنمجروا لَنهتنت لَم لَئِن « 
 تنتهوا عنها فإننا لن إننا نتشاءم منكم ونتوقع الشر في دعوتكم فإن لم: قالوا 

لَنرجمنكُم ، ولَيمسنكُم مِنا عذاب «: نسكت عليكم ، ولن ندعكم في دعوتكم 
أَلِيم «.. 

وهكذا أسفر الباطل عن غشمه وأطلق على الهداة ديده وبغى في وجه كلمة الحق 
عاتق الرسل يقضي ولكن الواجب الملقى على ! الهادئة ، وعربد في التعبير والتفكير

 » طائِركُم معكُم: قالُوا «: عليهم بالمضي في الطريق 
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والرسل . فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية
يبينون لقومهم أا خرافة وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتيهم من 

عمالهم ، متوقف على كسبهم مرتبط بنواياهم وأ. إنما هو معهم. خارج نفوسهم
فإن . وفي وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيرا أو أن يجعلوه شرا. وعملهم

. إرادة اللّه بالعبد تنفذ من خلال نفسه ، ومن خلال اتجاهه ، ومن خلال عمله
أما . هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على أساس صحيح. وهو يحمل طائره معه
فهو خرافة لا .. التشاؤم بالأمكنة ، أو التشاؤم بالكلمات التشاؤم بالوجوه ، أو 

يعني أترجموننا وتعذبوننا ..» أَإِنْ ذُكِّرتم؟«: وقالوا لهم ! تستقيم على أصل مفهوم
 أفهذا جزاء التذكير؟! لأننا نذكركم

ى تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير وتجازون عل..» بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ«
تلك كانت ! الموعظة بالتهديد والوعيد وتردون على الدعوة بالرجم والتعذيب

وهي مثل للقلوب التي تحدثت . الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل
 .عنها السورة في الجولة الأولى وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك

 الرحمن بالغيب ، فكان له مسلك فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشي
وجاءَ مِن أَقْصا الْمدِينةِ رجلٌ «: آخر وكانت له استجابة غير هذه الاستجابة 

وما . اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ. يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين: يسعى قالَ 
رنِي وإِلَيهِ ترجعونَ؟ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَ

إِني آمنت . بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟ إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ
فيها . مة لدعوة الحق المستقيمةإا استجابة الفطرة السلي..» بِربكُم فَاسمعونِ

 .واستقامة الإدراك. والحرارة. والبساطة. الصدق
 .وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين

فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما 
وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه . يتحدث عنه في مقالته لقومه

يقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتا ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الحق
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الضلال من حوله والجحود والفجور ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره 
سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون . وتحرك في شعوره

 الحق ، وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى. ويهددون
وفي كفهم عن البغي ، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على 

 .المرسلين
ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة . وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان

ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى . من عشيرته
اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم . يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين: قالَ «..أقصاها 
 ..» مهتدونَ

إنه .. إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ، وهو لا يطلب أجرا ، ولا يبتغي مغنما 
وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفا من اللّه؟ ما . لصادق

فعه إلى حمل هم الدعوة؟ ومجاة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعرض الذي يد
لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم ، وهو لا يجني من ذلك كسبا ، ولا يطلب 

 منهم أجرا؟
وهداهم واضح في طبيعة ..» وهم مهتدونَ«.. » اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً«

ويدعون إلى عقيدة لا . ويدعون إلى ج واضح. ون إلى إله واحدفهم يدع. دعوم
 .فهم مهتدون إلى ج سليم ، وإلى طريق مستقيم. خرافة فيها ولا غموض

ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانه ، ويناشد فيهم الفطرة التي 
أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وما لِي لا « : استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم 

 مهتفاعي شننِ عغلا ت ربِض منحنِ الررِدةً إِنْ يونِهِ آلِهد خِذُ مِنونَ؟ أَأَتعجرهِ تإِلَيو
إنه تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق ، ..» شيئاً ولا ينقِذُونِ؟ إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ

وما » وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي؟«..  مصدر وجودها الوحيد المشدودة إلى
الذي يحيد بي عن هذا النهج الطبيعي الذي يخطر على النفس أول ما يخطر؟ إن 
الفطر مجذوبة إلى الذي فطرها ، تتجه إليه أول ما تتجه ، فلا تنحرف عنه إلا بدافع 
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والتوجه إلى . ؤثر آخر ليس من طبيعتهاولا تلتوي إلا بم. آخر خارج على فطرا
الخالق هو الأولى ، وهو الأول ، وهو المتجه الذي لا يحتاج إلى عنصر خارج عن 

والرجل المؤمن يحس هذا في قرارة نفسه ، فيعبر عنه . طبيعة النفس وانجذاا الفطري
 وهو يحس بفطرته! هذا التعبير الواضح البسيط ، بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد

كما يرجع كل . الصادقة الصافية كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في النهاية
ويتساءل لم لا أعبد الذي ..» وإِلَيهِ ترجعونَ«: فيقول . شيء إلى مصدره الأصيل

فهو خالقهم . فطرني ، والذي إليه المرجع والمصير؟ ويتحدث عن رجعتهم هم إليه
 .ومن حقه أن يعبدوه. كذلك
: فيراه ضلالا بينا . تعرض المنهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيمثم يس

أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا «
 ..» ينقِذُونِ؟

ه ، وينحرف وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالق
إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى 
آلهة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد به خالقه الضر بسبب 

 انحرافه وضلاله؟
 ..» إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ«

ة الواضحة يقرر قراره الأخير والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارف
لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل . في وجه قومه المكذبين المهددين المتوعدين

 ..» إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ«:  ديد ومن كل تكذيب 
وهو يوحي إليهم أن . وأشهدهم عليها. وهكذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة المطمئنة

ويوحي سياق القصة بعد ذلك ! أو أنه لا يبالي م ماذا يقولون. ا قالهايقولوها كم
إنما يسدل الستار . وإن كان لا يذكر شيئا من هذا صراحة. أم لم يمهلوه أن قتلوه

على الدنيا وما فيها ، وعلى القوم وما هم فيه ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهر 
 ا في وجوه من يملكون التهديد بكلمة الحق ، متبعا صوت الفطرة ، وقذف
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تليق بمقام . ونطلع على ما ادخر اللّه له من كرامة. نراه في العالم الآخر. والتنكيل
يا لَيت قَومِي : قالَ . ادخلِ الْجنةَ: قِيلَ «: المؤمن الشجاع المخلص الشهيد 

 ..» مِينبِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْر. يعلَمونَ
. ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء. وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة

ومن تطاول الباطل إلى . وخطوة يخلص ا المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة
ومن ظلمات الجاهلية إلى نور . ومن ديد البغي إلى سلام النعيم. طمأنينة الحق

 .اليقين
وقد اطلع على ما آتاه اللّه في الجنة من المغفرة والكرامة ، . جل المؤمنونرى الر

يذكر قومه طيب القلب رضي النفس ، يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من 
١٢٣.الرضى والكرامة ، ليعرفوا الحق ، معرفة اليقين

 

 ما ترشد إليه الآيات 

 :أرشدت الآيات إلى ما يأتي 

حانه في قرآنه سبيلا لدعوة الناس إلى الإيمان الصحيح ، سواء  لم يترك اللّه سب- ١
بالأدلة والبراهين ، أو بإعمال الفكر والعقل ، أو بالتأمل والمشاهدة ، أو بضرب 

 .الأمثال ، أو بذكر القصص للعظة والعبرة

أمر بإنذار المشركين من  � توضيح أن النبي: والمراد من بيان قصة أصحاب القرية 
 .تى لا يحل م ما حلّ بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسلقومه ، ح

 يكون الرسول عادة من جنس المرسل إليهم ، حتى لا يبادروا إلى الإعراض - ٢
بحجة المغايرة والمخالفة ، فتكون شبهة الكافرين ببشرية الرسل في غير محلها ، وإنما 

 .ستكبار فيما يبدوالباعث عليها الاعتزاز بالنفس والاستعلاء والا

يؤكد الرسل عادة صدقهم بالمعجزات ،وأقسموا باللّه أم رسل اللّه الذين  - ٣
إن كذبوهم ، لم يجدوا سبيلا إلا التصريح بمهمتهم بالتحديد ، وهي إبلاغ ف ، إليهم

 .. الواضح في أن اللّه واحد لا شريك لهوالإعلامالرسالة ، 

                                           
 ٢٩٦١:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ١٢٣
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دة ذريعة بعد دحض حجتهم إلا ادعاء التشاؤم  لا يجد المرسل إليهم في العا- ٤
: حبس عنهم المطر ثلاث سنين ، فقالوا : قال مقاتل في أصحاب القرية . بالرسل

 .إم أقاموا ينذروم عشر سنين: ويقال . هذا بشؤمكم

ون عادة إلى التهديد والوعيد إما بالطرد والإبعاد ؤ ثم إذا ضاق الأمر م يلج- ٥
وعامة : لَنرجمنكُم  :قال الفراء في قوله . ا بالقتل أو الرجم بالحجارةمن البلد ، وإم

هو على بابه من الرجم : وقال قتادة . ما في القرآن من الرجم معناه القتل
 .لنشتمنكم: وقيل . بالحجارة

جارة ولَيمسنكُم مِنا عذاب أَلِيم فهو إما القتل أي الرجم بالح: وأما قوله تعالى 
 .المتقدم ، وإما التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب

 إن الشؤم الحقيقي من أهل القرية وهو الشرك والكفر وتكذيب الرسل ، - ٦
وليس هو من شؤم المرسلين ، ولا بسبب تذكيرهم ووعظهم ، وإنما بسبب 

والمشرك يجاوز الحد ، إسرافهم في الكفر ، وتجاوزهم الحد. 

 لا يعدم الحق في كل زمان أنصارا له ، وإن كانوا قلة ، وكان أهل الباطل - ٧
كثرة ، فقد قيض اللّه مؤمنا من أهل القرية جاء يعدو مسرعا لما سمع بخبر الرسل ، 
وناقش قومه ، ورغبهم وأرهبهم ، ودعاهم إلى توحيد اللّه واتباع الرسل ، وترك 

دى ، لا يطلبون مالا على تبليغ الرسالة ، عبادة الأصنام ، فإن الرسل على حق وه
وهذا دليل إخلاصهم وعدم اامهم بمأرب دنيوي ، والخالق هو الأحق بالعبادة ، 

 .وهو الذي إليه المرجع والمآب ، فيحاسب الخلائق على ما قدموا من خير أو شر

البلاء ، أما الأصنام فلا تجلب نفعا ولا تدفع ضررا ، ولا تنقذ أحدا مما ألمّ به من 
 .فمن عبدها بعدئذ فهو في خسران ظاهر

 ثم صرح مؤمن القرية مخاطبا الرسل بأنه مؤمن باللّه رم ، فليشهدوا له - ٨
 .بالإيمان

 لقد كان جزاؤه المرتقب من القوم بسبب تصلبه في الدين ، وتشدده في إظهار - ٩
 .كريم في جنان الخلدوأما جزاؤه من اللّه فهو الت. القتل أو الموت الزؤام: الحق 
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 بالرغم من هذا الإيذاء والتعذيب أحب هذا المؤمن ، كشأن كل مؤمن ، أن - ١٠
قال . يبادر قومه إلى الإيمان بمثل ما آمن به ، ليحظوا بما حظي به من النعيم والنجاة

 ..نصح قومه حيا وميتا: ابن عباس 

لة على وجوب كظم الغيظ وفي هذه الآية تنبيه عظيم ، ودلا:  قال القرطبي - ١١
، والحلم عن أهل الجهل ، والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل 
البغي ، والتشمر في تخليصه ، والتلطف في افتدائه ، والاشتغال بذلك عن الشماتة 

ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته ، والباغين له الغوائل ، وهم كفرة . والدعاء عليه
 .١٢٤ عبدة أصنام

 : أهمية ضرب الأمثال -١٢
الصورة التي يصورها المثل واضحة مشرقة ، لا ينقصها أن يفتقد اسم القرية فيها  "

  ..إا مستغنية عن كل هذا. ، ولا أن تغيب أسماء الرسل ومشخصام 
وإذا كان لا بد من التطلع إلى ما وراء هذه الصورة ، والنظر إلى موقع القرية من 

إلى أشخاص الرسل من بين رسل اللّه ـ إذا كان لا بد من ذلك ، هذا العالم ، و
لا .. فليكن النظر مقصورا على كتاب اللّه ، وليكن التطلع محجوزا فى هذه الحدود 

 ..يتجاوزها 
 :وننظر فى القرآن الكريم فنرى 

أن القرآن الكريم ، لم يتحدث عن رسولين حملا رسالة واحدة ، إلى جهة : أولا 
 ..غير موسى وهرون واحدة ، 

 ..أن هذين الرسولين الكريمين ، قد حملا رسالتهما إلى فرعون : وثانيا 
أنه قد قام من قوم فرعون رجل مؤمن ، خرج على سلطان فرعون ، وعلى : وثالثا 

 .ما كان عليه قومه من متابعة فرعون فى كفره وضلاله

                                           
 ٢٠/ ١٥: تفسير القرطبي  - ١٢٤
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وضع منه ، بين فرعون ، أن القرآن الكريم ، يعقد الصلة فى أكثر من م: ورابعا 
فإذا نظرنا إلى المثل على ضوء هذه الإشارات ..وبين هؤلاء المشركين من قريش 

 :المضيئة من القرآن الكريم ، نجد 
يقبل التأويل ، على أن » إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما « : أن قوله تعالى : أولا 

اذْهبا إِلى فِرعونَ إِنه طَغى « : ، كما يقول تعالى الرسولين ، هما موسى ، وهرون 
 ) ..طه : ٤٣(» 

يقابله فى قصة موسى وهرون مع فرعون » فَعززنا بِثالِثٍ « : أن قوله تعالى : وثانيا 
، حديث عظيم فى القرآن العظيم ، عن رجل لم يكشف القرآن عن اسمه ، وإنما 

 .. خاصته ، وذوى قرابته أي.. أشار إلى أنه من آل فرعون 
.. ومع هذا لم يكشف القرآن عن اسمه .. فهو إنسان ذو شأن فى اتمع الفرعوني 

إذ ما جدوى الاسم ، فى مقام الوزن للقيم الإنسانية فى الناس ؟ إن المعتبر هنا هو 
 ..الصفة لا الموصوف ، وذات المسمى لا الاسم 

وقالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعونَ « : ؤمن يقول القرآن الكريم ، عن هذا الرجل الم
 كإِنْ يو كُمبر ناتِ مِنيبِالْب جاءَكُم قَدو اللَّه يبقُولَ رلًا أَنْ يجلُونَ رقْتأَت هإِيمان مكْتي

الَّذِي ي ضعب كُمصِبصادِقاً ي كإِنْ يو ههِ كَذِبلَيكاذِباً فَع ندِي مهلا ي إِنَّ اللَّه كُمعِد
 نا مِنرصني نضِ فَمفِي الْأَر ظاهِرِين موالْي لْكالْم مِ لَكُميا قَو كَذَّاب رِفسم وه

دِ بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشا
وقالَ الَّذِي آمن يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مِثْلَ يومِ الْأَحزابِ مِثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ 
 ي أَخافمِ إِنيا قَوظُلْماً لِلْعِبادِ و رِيدي ا اللَّهمو دِهِمعب مِن الَّذِينو ودثَمعادٍ وو

ونادِ يالت موي كُملَيفَما ع لِلِ اللَّهضي نمعاصِمٍ و اللَّهِ مِن مِن ما لَكُم بِرِيندلُّونَ موت م
لَه مِن هادٍ ولَقَد جاءَكُم يوسف مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ 

مِن ثَ اللَّهعبي لَن مقُلْت لَكى إِذا هتح رِفسم وه نم ضِلُّ اللَّهي ولًا كَذلِكسدِهِ رعب 
 تابرالمؤمن : ٣٤ ـ ٢٨( »... م.( 
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وقالَ « :فيقول سبحانه .. ثم تمضى الآيات ، فتذكر دعوة هذا الداعي إلى اللّه 
هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع الَّذِي آمن يا قَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِيلَ الرشادِ يا قَومِ إِنما 

 مِلَ صالِحاً مِنع نمزى إِلَّا مِثْلَها وجئَةً فَلا ييمِلَ سع نالْقَرارِ م دار ةَ هِيإِنَّ الْآخِرو
 قَومِ ذَكَرٍ أَو أُنثى وهو مؤمِن فَأُولئِك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فِيها بِغيرِ حِسابٍ ويا

ما لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتدعوننِي إِلَى النارِ تدعوننِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ وأُشرِك بِهِ ما 
 لَه سهِ لَينِي إِلَيونعدما تأَن مرفَّارِ لا جزِيزِ الْغإِلَى الْع وكُمعا أَدأَنو لِي بِهِ عِلْم سلَي

وعارِ دالن حابأَص مه رِفِينسأَنَّ الْمنا إِلَى اللَّهِ ودرأَنَّ مةِ ولا فِي الْآخِريا ونةٌ فِي الد
 اللَّه قاهبِالْعِبادِ فَو صِيرب رِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهأَم ضأُفَوو ونَ ما أَقُولُ لَكُمذْكُرتفَس

 ) المؤمن : ٤٥ ـ ٣٨(» وحاق بِآلِ فِرعونَ سوءُ الْعذابِ سيئاتِ ما مكَروا 
إا إن لم تكن على يد رسول ، فهى رسالة .. هذه دعوة رجل صاحب رسالة 

وهذا هو السر فى التعبير .. رسول ، وحق لصاحبها أن يدخل فى زمرة الرسل 
 ، وهذا يمكن أن يحمل ـ أي فعززنا الرسولين بثالث» فَعززنا بِثالِثٍ « : القرآنى 

وهو فى إطلاقه كهذا ـ على محملين ، فيقدر برسول ثالث ، أو معين ثالث ، بعد 
ولقد عزز .. المعين الثاني ، الذي كان معينا للرسول الأول ، فهو تعزيز بعد تعزيز 

 ..موسى ارون ، وكان هذا الرجل المؤمن تعزيزا لهما 
ى أن المثل ذكر مع الرسل الثلاثة ، رجلا ، وه.. بقيت مسألة تحتاج إلى نظر 

كانت له دعوة إلى اللّه كدعوة هؤلاء الرسل ، وأنه جاء من أقصى المدينة ، وهى 
وهذا الرجل يكاد يكون صورة مطابقة .. القرية التي جاء ذكرها فى أول المثل 

فمن هو هذا . لمؤمن آل فرعون ، الذي قلنا عنه إنه رسول ، أو حوارى رسول
 .لرجل ؟ وهل له مكان فى قصة موسى مع فرعون ؟ ا

ونعم ، فإننا نجد فى قصة موسى مع فرعون ، رجلا آخر ، جاء من أقصى المدينة ، 
ولكنه فى هذه القصة لم يكشف عن دعوة له إلى اللّه ، وإنما جاء ناصحا .. يسعى 

ه ، كما يقول لموسى ، هاتفا به أن يخرج من المدينة ، فإن الملأ يأتمرون به ليقتلو
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وجاءَ رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينةِ يسعى قالَ يا موسى إِنَّ « : تعالى فى سورة القصص 
 اصِحِينالن مِن ي لَكإِن جرفَاخ لُوكقْتلِي ونَ بِكمِرأْتلَأَ ي٢٠آية (» الْم.( 

 ..سل بعد ولم تكن للرجل دعوة إلى اللّه هنا ، لأن موسى لم يكن قد أر
وربما كان الرجل مؤمنا باللّه ، يدين بالتوحيد عن طريق اليهودية ، أو عن طريق 

 فهو على غير دين فرعون .. النظر الحر وقد ظل الرجل على إيمانه إلى .. وعلى أى
أن بعث اللّه موسى رسولا ، فلما جاء موسى يدعو فرعون إلى اللّه ، وعرض بين 

داد الرجل إيمانا ، فأصبح داعية إلى اللّه ، يدعو قومه إلى يديه تلك المعجزات ، از
 ..الإيمان باللّه 

 :وعلى هذا ، فإننا نجد فى القصة والمثل رجلين 
والذي وقف مع موسى وهرون موقف . أحدهما ، وهو المؤمن الذي من آل فرعون

 خوفا من الداعية إلى اللّه ، وأنه كان على إيمان باللّه ، ولكنه كان يكتم إيمانه
فرعون ، فلما رأى أن فرعون يدبر لقتل موسى ، فزع لهذا الأمر ، وأعلن إيمانه ، 
ووقف مع موسى وهرون ، يحاج فرعون ، ويجادله ، إذ كان ـ مع إيمانه ـ ذا 

 ! إنه من آل فرعون.. جاء وسلطان 
ر له أما الرجل الآخر ، فهو الذي جاء إلى موسى ، قبل الرسالة ، وحذّره مما يدب

 ..القوم ، ونصح له بالفرار من المدينة 
وذا نرى أن أحد الرجلين ، خلّص موسى من القتل بعد الرسالة ، على حين أن 

 ..الآخر قد خلّصه من القتل أيضا ، ولكن قبل الرسالة 
إذا كان هذان الرجلان هما المشار إليهما فى ..ومسألة أخرى ، تحتاج إلى نظر أيضا 

باعتبار أن الرجل الذي من آل فرعون هو » يس « ، فى سورة المثل المضروب 
الرسول ، أو حوارى الرسول ، وأن الآخر هو الذي جاء من أقصى المدينة ، وقال 

ـ إذ كان ذلك » اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ الآيات « يا قوم : 
 المضروب بالرجل الآخر ، ولم يذكر شيئا كذلك ، فلم نوه القرآن الكريم فى المثل
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عن موقف الرجل الأول ، الذي هو من آل فرعون ، والذي قلنا إنه هو الذي عزز 
 :به الرسولان الكريمان ؟ 

 :والجواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ من وجهين 
أنه بحسب مؤمن آل فرعون تنويها ، أن يضاف إلى الرسولين الكريمين ، : فأولا 

 .فقد رفع إلى درجة رسول.. ون له المكان الثالث معهما وأن يك
« وبحسبه شرفا وتكريما أن تسمى فى القرآن سورة باسمه ، هى سورة : وثانيا 
أما الرجل الآخر ، فهو الذي جاء إلى .. أيضا » غافر « والتي تسمى » المؤمن 

 ..ر من المدينة موسى ، قبل الرسالة ، وحذّره مما يدبر له القوم ، ونصح له بالفرا
وذا نرى أن أحد الرجلين ، خلّص موسى من القتل بعد الرسالة ، على حين أن 

 ..الآخر قد خلّصه من القتل أيضا ، ولكن قبل الرسالة 
إذا كان هذان الرجلان هما المشار إليهما فى ..ومسألة أخرى ، تحتاج إلى نظر أيضا 

 الرجل الذي من آل فرعون هو باعتبار أن» يس « المثل المضروب ، فى سورة 
الرسول ، أو حوارى الرسول ، وأن الآخر هو الذي جاء من أقصى المدينة ، وقال 

ـ إذ كان ذلك » اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ الآيات « يا قوم : 
 يذكر شيئا كذلك ، فلم نوه القرآن الكريم فى المثل المضروب بالرجل الآخر ، ولم

عن موقف الرجل الأول ، الذي هو من آل فرعون ، والذي قلنا إنه هو الذي عزز 
 :والجواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ من وجهين :به الرسولان الكريمان ؟ 

أنه بحسب مؤمن آل فرعون تنويها ، أن يضاف إلى الرسولين الكريمين ، : فأولا 
 . فقد رفع إلى درجة رسول..وأن يكون له المكان الثالث معهما 

« وبحسبه شرفا وتكريما أن تسمى فى القرآن سورة باسمه ، هى سورة : وثانيا 
وقد ذكرت فى هذه السورة رسالته كلها .. أيضا » غافر « والتي تسمى » المؤمن 

، والتي قلنا عنها إا ..هذا ، واللّه أعلم ..!، والتي قلنا عنها إا رسالة رسول 
  "..هذا ، واللّه أعلم  ..!رسالة رسول

 ــــــــــــ
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 :المناسبة 
ينتهى المثل الذي ضربه اللّه سبحانه وتعالى لأصحاب القرية فى الآية السابقة على  

هذه الآيات ـ ينتهى ذا التعقيب الذي بدأت به الآيات التي نحن بين يديها الآن 
تعقيب يكون المنطلق الذي تنطلق فيه الآيات بعد هذا ، فتواجه ، ومن هذا ال

المشركين الذين استمعوا إلى هذا المثل ، وتعرض عليهم مشاهد من قدرة اللّه 
سبحانه وتعالى ، ومن آثار رحمته فى خلقه ، لعلهم يجدون فى هذه المشاهد ، ما 

                                           
 )١ / ٢٠ (-يخ غازي الدروبي كلمات القرآن للش ٠ ١٢٥
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ركب المؤمنين ، قبل أن يفتح قلوم وعقولهم إلى اللّه ، حتى يؤمنوا ، ويلحقوا ب
تفلت من أيديهم تلك الفرصة السانحة ، ثم لا يكون منهم إلا الحسرة والندم ، 

 .١٢٦.ولات ساعة مندم
  :المعنى العام

إن تقسيم الكتاب الكريم إلى الأجزاء الثلاثين لوحظ فيه : تقدم أن قلنا غير مرة 
اءة الجزء في أثناء القصة العد اللفظي لا الاتصال المعنوي ، إذ كثيرا ما تكون بد

 أردف -الواحدة كما هنا ، فإنه بعد أن بين حال الناصح الشهيد ودخوله الجنة 
ذلك ذكر حال المتخلفين المخالفين له ، ثم ذكر سنة اللّه في أمثالهم في العذاب 

 ١٢٧ .الدنيوي ثم هم يردون إلى رم فيعذم في الآخرة
ته الخسران والضلال والهلاك ، اسمع إلى فأما حال من أشرك وكفر وكذب فعاقب

وما أنزلنا على قوم هذا الرجل : الحق تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين 
المؤمن بعد نجاته من جند من السماء ، وما كان ينبغي لنا أن نترل فلسنا في حاجة 

 .إلى ذلك أبدا
ة كسرعة البرق ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة فقط من جبريل فإذا هم بسرع

خامدون هامدون لا حراك ولا حرارة ولا حياة ، وسبحان اللّه الواحد القهار 
 !!فاعتبروا يا أهل مكة إن كنتم من أولى الأبصار

 على قوم الرجل المؤمن الذي جاء من - القادر على كل شيء -وما أنزل ربك 
ن السماء ؟ وما أقصى المدينة يسعى من بعد موته ، ما أنزل عند إهلاكهم جندا م

احتاج الأمر إلى شيء من ذلك فبأى شيء كان إهلاكهم ؟ ما كانت إلا صيحة 
واحدة من جبريل فإذا هم بعدها مباشرة خامدون وميتون لا حراك م ، خمدوا 

 .كما تخمد النار فتصير رمادا

                                           
 )٩٢٥ / ١٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٦

 )٤ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٧
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 !! على هؤلاء المكذبين١٢٨يا حسرة 
ل يهديهم إلى الحق ، وإلى ما يأتيهم من رسو!! يا حسرة على هؤلاء وأمثالهم

الصراط المستقيم إلا كانوا به يستهزئون ، فاستحقوا الهلاك من رب العالمين ، نعم 
إم يستحقون أن يتحسر عليهم المتحسرون وخاصة الملائكة والمؤمنون من الثقلين 

 .لما رأوا عاقبة أمرهم واية كفرهم واستهزائهم
 من الأمم١٢٩ ألم يروا أن أهلكنا قبلهم كثيرا !عجبا لهؤلاء وأمثالهم من كفار قريش

 !السابقة لما كذبوا وكفروا ؟ 
 ألم يروا أم بعد الهلاك إليهم لا يرجعون أبدا ؟ وما كلهم إلا محشورون 

ومجموعون ، ولدينا للحساب يوم القيامة محضرون ، فهل يتعظون ويعتبرون ؟ ١٣٠
كل كفور ، وهذا ديد ويعلمون أن اللّه على كل شيء قدير ، وأنه يجازى 

١٣١.لهم
 

 :التفسير والبيان 
وما أَنزلْنا على قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ مِن السماءِ وما كُنا منزِلِين « : قوله تعالى 

يا لَيت قَومِي يعلَمونَ « : هو تعقيب على قوله تعالى على لسان العبد المؤمن ". »
لِي ر بِما غَفَر مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وم لن يعلموا شيئا ، ولو علموا ما ..»بإ

إم لا يؤمنون إلا إذا نزل عليهم ملائكة من السماء ، بعد أن رفضوا .. آمنوا 
ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إِنْ « الرسل ، لأم بشر ، وقالوا 

                                           
يـا  : يا حسرتا ، والأصل     : المنادى محذوف والأصل يا قومي تحسروا حسرة على هؤلاء ، وفي قراءة              - ١٢٨

هذا أوانـك   : المنادى الحسرة نفسها ، أى      : وقيل  . كة أو المؤمنين أو من اللّه     حسرتى على أنه من كلام الملائ     
 .فاحضرى

للتقرير ، وكم خبرية مفعول لأهلكنا ، وأم لا يرجعون بدل اشتمال في المعنى              ) ألم يروا (الاستفهام في    - ١٢٩
 .لا في اللفظ من أهلكنا لأن إهلاكهم مشتمل ومستلزم لعدم رجوعهم

في مثل هذا إعرابان يرجعان إلى قراءة لما مخففة ومشددة ، فعلى قراءة التشديد إن    » لما جميع   وإن كل   «  - ١٣٠
نافية ولما بمعنى إلا ، وعلى قراءة التخفيف إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وكل مبتدأ والـلام هـي                     

 . ثانالفارقة ، وما زائدة صلة وجميع خبر ، ولدينا ظرف متعلق به ، ومحضرون خبر

 )١٨٠ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٣١
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واللّه سبحانه لم يرسل إلى قوم ملائكة حتى تتحقق أمنيتهم . . »أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ 
« : فيهم ، وما كان اللّه مرسلا ملائكة إلى هؤلاء المشركين ، الذين كانوا يقولون 

ما لِهذَا « : ويقولون ) الفرقان : ٢١(» لَو لا أُنزِلَ علَينا الْملائِكَةُ أَو نرى ربنا ؟ 
الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ ؟ لَو لا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُونَ معه نذِيراً 

 ).الفرقان : ٧(» 
وإذن فليمت هؤلاء المشركون على شركهم ،كما مات فرعون وقومه من قبلهم 

إِنْ كانت إِلَّا « : لآية التالية  إليه قوله تعالى فى ايروهذا ما يش.. على كفرهم 
إا صيحة الموت ، التي يقضى ا على الناس .. »صيحةً واحِدةً فَإِذا هم خامِدونَ 

 "..، مؤمنهم ، وكافرهم 
وهذا لتحقير شأم ، فإن إنزال الملائكة لعظائم الأمور ، وهؤلاء لا يحتاجون 

إِنْ  : بصيحة واحده ، كما قال تعالى لإهلاكهم جندا من السماء ، بل أهلكناهم
كانت إِلَّا صيحةً واحِدةً ، فَإِذا هم خامِدونَ أي ما كان إهلاكهم إلا بصيحة 

 .واحدة صاح م جبريل ، فأهلكهم ، فإذا هم أموات لا حراك م

كيد واحِدةً تأ :إِنْ كانت أي الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة ، وقوله : وقوله 
 .فَإِذا هم خامِدونَ فيه إشارة إلى سرعة الهلاك: لكون الأمر هينا عند اللّه ، وقوله 

يمكن أن يكون "  يا حسرةً علَى الْعِبادِ ، ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ
كذبين برسل اللّه هذا نداء من الحق سبحانه وتعالى للحسرة ، لتقع على الكافرين الم

، وأن تشتمل عليهم ، ليذوقوا عذاب الندم ، إلى جانب العذاب الجهنمى ، نعوذ 
لِيجعلَ اللَّه ذلِك حسرةً « : وهذا ما يشير إليه سبحانه فى قوله تعالى .. باللّه منهما 
 آل عمران : ١٥٦(» فِي قُلُوبِهِم.( 

جود كلّه ، لهذه الحسرة التي تقع على ويمكن أن يكون ذلك نداء تعجبيا من الو
 .الناس ، استفظاعا لها ، وإشفاقا منها أن تمتد ظلاله الكئيبة إلى كل موجود

هو على التقدير » ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ « : وقوله تعالى 
وهو على التقدير .. لضالين الأول ، تعليل للحسرة التي ساقها اللّه إلى المكذبين وا
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أية جناية جناها الناس حتى : الثاني ، جواب لسؤال ينطق به لسان الحال ، وهو 
 يساق إليهم هذا البلاء العظيم ؟

 .»ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ « :  فكان الجواب 
وهم عباد ـ لم يرعوا حق وفى وصف الناس بأم عباد ، إشارة إلى أم ـ 

والمراد بالعباد ، هم .العبودية للّه ، بل كفروا باللّه ، وكذبوا رسله ، واستهزءوا م
إم هكذا دأم وقليل منهم من ..الناس جميعا على اختلاف أوطام ، وأزمام 

 "!.أما الكثرة منهم ، فهم على هذا الوصف.. يؤمن باللّه ، ويصدق رسله 
ةً للتكثيروتنكير حرم لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم : وسبب التحسر عليهم . سأ

ولا متحسر أصلا في الحقيقة ، إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة . الخالية
إا حسرة الملائكة : وقيل . ، حيث ظهرت الندامة عند مواجهة العذاب ومعاينته

 .على الكفار حين كذبوا الرسل

يا حسرةً علَى الْعِبادِ ما « : للّه تعالى الأجيال الحاضرة والمستقبلة فقالثم أنذر ا
 .»يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ 

وهو تقرير لتلك الحقيقة التي يشهدوا عيانا ، وهى أن . الخطاب هنا للمشركين "
 وقد ذهبوا وذهبت آثارهم ، وأم لن الهالكين قبلهم من الأمم السابقة ، كثيرون ،

فلم يشتد حرص هؤلاء المشركين على دنياهم .. يرجعوا مرة أخرى إلى هذه الدنيا 
تلك ، التي كل ما فيها باطل وقبض الريح ؟ ألا يفكرون فى حياة أخرى وراء هذه 

  ".الحياة ، أبقى ، وأعظم ؟ 
ين للرسل كعاد وثمود ، وأم لا  يتعظوا بمن أهلك اللّه قبلهم من المكذبلمأي أ

رجعة لهم إلى الدنيا ، خلافا لما يزعم الدهرية الذين يعتقدون جهلا منهم أم 
ما : وقالُوا : يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها ، كما حكى اللّه تعالى عنهم بقوله 

 ].٢٤/ ٤٥الجاثية .. [لَّا الدهر هِي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلِكُنا إِ

ثم أعلمهم أيضا بوجود الحساب والعقاب في الآخرة بعد عذاب الدنيا ، فقال تعالى 
لما « و» ما « هنا نافية بمعنى » إن « ".»وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ «  :
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إِنْ « : هذا مثل قوله تعالى و.. بمعنى إلّا ، أي ما كلّ إلا جميع محضرون لدنيا » 
والمعنى ، أنه إذا كانت القرون الكثيرة التي هلكت لم . »كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ 
فكل .. وحضورا بين يديه .. فإن لها رجعة إلى اللّه . ترجع إلى الدنيا مرة أخرى

 ..من هلك من الناس راجع إلى اللّه ، للمساءلة ، والجزاء 
ـ إشارة إلى أن هناك قوة تستدعيهم للحضور » محضرونَ « :  تعالى وفى قوله

بين يدى اللّه ، وأن ذلك ليس عن اختيار منهم ، ولو كان ذلك كذلك لكان 
للكافرين وأهل الضلال مهرب إلى عالم الفناء الأبدي ، حيث يذهبون ولا يعودون 

 .، كي يفلتوا من العذاب الأليم
مناسبا لحالهم » محضرونَ « : ن ارمين ، فقد كان قوله وإذا كان الحديث هنا ع

، التي هم فيها ، والتي يمنون النفس بأن لارجعة إلى حياة بعد الموت ، كما يقولون 
 : » وثِينعببِم نحما نيا ونا الدنياتإِلَّا ح الأنعام. ٢٩(» إِنْ هِي.( 

جميعا ، مؤمنين وكافرين ، فأكثر ما يجىء أما إذا كان الحديث عاما إلى الناس 
إِنَّ إِلى ربك الرجعى « : الحديث عن البعث بالرجعة إلى اللّه ، كما يقول سبحانه 

 ).العلق : ٨(» 
والرجوع هنا ، ) .. الأنبياء : ٩٣(» كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ « : وكما يقول سبحانه 

حيث كانت الحياة من عند اللّه .. ة الحياة هو عودة إلى المبدأ الذي بدأت منه رحل
 "..، ثم رجعت إليه 

وهذا دليل على أنه ليس من أهلكه اللّه تركه ،بل بعده جمع وحساب ، وحبس 
 :وعقاب ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة كما قال القائل 

ا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حيولو أن 

 سأل بعده عن كل شيولكنا إذا متنا بعثنا ون
  ومضات عامة 

وهو . الآيات متصلة بالسياق السابق اتصالا تعقيبيا كما هو المتبادر : "قال دروزة 
وقد احتوت تنديدا بالناس الذين لا . ما جرى عليه النظم القرآني عقب القصص
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تؤثر فيهم المواعظ والأمثال وما كان من إهلاك اللّه للأقوام السابقة فيقفون من 
وتوكيدا بأن الناس . رسل اللّه كلما جاء رسول موقف الاستهزاء والتكذيب

والتعقيب مؤثر نافذ كما هو .جميعهم محضرون أمام اللّه ومجزيون عن أعمالهم
 ١٣٢".واضح

 : وقال الشنقيطي 
نص صريح في } ما يأْتِيهِم من رسولٍ { : وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة "

ميع الرسل لما تقرر في الأصول ، من أن النكرة في سياق النفي إذا تكذيب الأمم لج
، فهي نص صريح في عموم النفي ، كما هو وهذا العموم » من « زيدت قبلها 

الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر ، وجاء في بعض 
 .ناء إخراج أمة واحدة عن حكم هذا العموم بمخصص متصل ، وهوالاستث

ومآ أَرسلْنا فِي قَريةٍ من نذِيرٍ إِلاَّ { : فمن الآيات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى 
وكَذَلِك { : وقوله تعالى  ] ٣٤: سبأ [ } قَالَ مترفُوهآ إِنا بِمآ أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ 

ن نةٍ ميفِي قَر لِكا مِن قَبلْنسآ أَرةٍ ما على أُمآءَنآ آبندجا وآ إِنفُوهرتذِيرٍ إِلاَّ قَالَ م
ومآ أَرسلْنا فِي { : وقوله تعالى  ] ٢٣: الزخرف [ } وإِنا على آثَارِهِم مقْتدونَ 

خذْناهم فَأَ{  ] ٩٤: الأعراف [ } قَريةٍ من نبِي إِلاَّ أَخذْنا أَهلَها بالبأسآء والضرآء 
  ] .٩٥: الأعراف [ } بغتةً وهم لاَ يشعرونَ 

، في الكلام على قوله » قَد أفْلَح المؤمِنونَ « وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة 
 :المؤمنون [ } ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترى كُلَّ ما جآءَ أُمةً رسولُها كَذَّبوه { : تعالى 

 .الآية  ] ٤٤
{ : وقدمنا طرفاً من الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى 

 الآية  ] ١٢٣: الأنعام [ }وكذلك جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها 
وأما الأمة التي أخرجت من هذا العموم فهي أمة يونس ، والآية التي بينت ذلك هي 

فَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعهآ إِيمانها إِلاَّ قَوم يونس لَمآ آمنواْ {  : قوله تعالى

                                           
 )٢٨ / ٣ (- التفسير الحديث لدروزة - ١٣٢
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 ] ٩٨: يونس [ } كَشفْنا عنهم عذَاب الخزي فِي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حِينٍ 
[ } يدونَ فَآمنواْ فَمتعناهم إلى حِينٍ وأَرسلْناه إلى مِئَةِ أَلْفٍ أَو يزِ{ : وقوله تعالى . 

والحسرة أشد الندامة ، وهو منصوب على أنه منادى  ] ١٤٧١٤٨: الصافات 
 .عامل في ارور بعده ، فأشبه المنادى المضاف 

تعالي واحضري ، فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم ! يا حسرة على العباد: والمعنى 
 .١٣٣الموجبات لحضورك 

 :وفي التفسير الوسيط  
أولئك الذين كذبوا الرسل ، وآثروا العمى على الهدى ، ويدخل : والمراد بالعباد  "

 .فيهم دخولا أوليا أصحاب تلك القرية المهلكة
والمقصود من الآية الكريمة ، التعجب من حال هؤلاء المهلكين ، وبيان أن حالهم 

لة تدل على بؤسهم وظلمهم لأنفسهم تستحق التأثر والتأسف والاعتبار ، لأا حا
 .وجهلهم
يا حسرة على العباد الذين أهلكوا بسبب إصرارهم على كفرهم احضرى : والمعنى 

فهذا أوان حضورك ، فإن هؤلاء المهلكين كانوا في دنياهم ما يأتيهم من رسول من 
م الرسل ، إلا كانوا به يستهزئون ، ويتغامزون ، ويستخفون به وبدعوته ، مع أ

 .لقابلوا دعوة رسلهم بالطاعة والانقياد.  لو كانوا يعقلون-
نداء للحسرة عليهم ، ... يا حسرةً علَى الْعِبادِ : قوله : قال صاحب الكشاف 

تعالى يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضرى فيها ، : كأنما قيل لها 
 .وهي حال استهزائهم بالرسل

أو . ن يتحسر عليهم المتحسرون ، ويتلهف عليهم المتلهفونأم أحقاء بأ: والمعنى 
 .هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين

يا حسرة العباد ، على الإضافة إليهم لاختصاصها م ، من حيث إا : وقرئ 
 موجهة إليهم  

                                           
 )٤٣١ / ٦ (- أضواء البيان للشنقيطي  - ١٣٣
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ائهم يا حسرة العباد منهم على أنفسهم ، بسبب تكذيبهم لرسلهم ، واستهز: أى 
 .م

أَلَم يروا :  كفار مكة ، بسبب عدم اعتبارهم بمن سبقهم فقال - سبحانه -ثم وبخ 
 .كَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِم لا يرجِعونَ

ألم يعلم كفار مكة أننا أهلكنا كثيرا من الأمم السابقة عليهم ، بسبب : أى 
م ، واستهزائهم برسلهم ، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إصرارهم على كفره

إليهم ليخبروهم بما جرى لهم ، لأم لن يستطيعوا ذلك في الدنيا ، لحكمة أرادها 
 وسيبعثهم يوم القيامة من - سبحانه -ولكن الجميع سيعودون إليه  .- تعالى -اللّه 

 كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا وإِنْ : - تعالى -قبورهم للحساب والجزاء ، كما قال 
 ١٣٤ ".محضرونَ

 :  وفي الظلال 
فهو ضعيف . فأما الطغيان فكان أهون على اللّه من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره"

إِنْ . وما كُنا منزِلِين. وما أَنزلْنا على قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ مِن السماءِ«: ضعيف 
 ..» لَّا صيحةً واحِدةً فَإِذا هم خامِدونَكانت إِ

فما . ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم ، وينا لشأم ، وتصغيرا لقدرهم
ويسدل الستار على مشهدهم البائس .. كانت إلا صيحة واحدة أخمدت أنفاسهم 

 !المهين الذليل
ة الإسلام بالتكذيب بعد الحديث في الدرس الأول عن المشركين الذين واجهوا دعو

فَإِذا «والمثل الذي ضربه لهم في قصة أصحاب القرية المكذبين وما انتهى إليه أمرهم 
يبدأ الحديث في هذا الدرس بالتعميم في موقف المكذبين بكل ملة .. » هم خامِدونَ

ودين ويعرض صورة البشرية الضالة على مدار القرون ، وينادي على العباد نداء 
هم لا يتعظون بمصارع الهالكين ، الذين يذهبون أمامهم ولا يرجعون إلا الحسرة و

 ..» وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ«: يوم الدين 

                                           
 ١٣ ص ٤وتفسير الكشاف ج ) ٢٧ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٣٤
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ثم يأخذ في استعراض الآيات الكونية التي يمرون عليها معرضين غافلين وهي مبثوثة 
مع هذا لا يشعرون وإذا وهم .. في أنفسهم وفيما حولهم وفي تاريخهم القديم 

» وما تأْتِيهِم مِن آيةٍ مِن آياتِ ربهِم إِلَّا كانوا عنها معرِضِين«: ذكروا لا يذكرون 
متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم : ويقُولُونَ «: وهم يستعجلون بالعذاب غير مصدقين .. 

مشهدا مطولا من مشاهد وبمناسبة الاستعجال والتكذيب يستعرض» صادِقِين 
 .القيامة يرون فيه مصيرهم الذي به يستعجلون ، كأنه حاضر تراه العيون

أَلَم يروا كَم . ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ! يا حسرةً علَى الْعِبادِ«
م لا يرجِعونَ؟ وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا أَهلَكْنا قَبلَهم مِن الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِ

 ..» محضرونَ
والحسرة انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يملك الإنسان شيئا حيالها ، سوى أن 

 لا يتحسر على العباد ولكنه يقرر أن -واللّه سبحانه وتعالى . يتحسر وتألم نفسه
فهي حال بائسة مؤسفة تنتهي ! حسرينحالة هؤلاء العباد مما يستحق حسرة المت

يا حسرة على العباد تتاح لهم فرصة النجاة ! بأصحاا إلى شر وخيم وبلاء عظيم
. فيعرضون عنها ، وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم لا يتدبروا ولا ينتفعون ا
ن ويفتح اللّه لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين ولكنهم يتجافو

ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ «: أبواب الرحمة ويسيئون الأدب مع اللّه 
 ..» أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِم لا يرجِعونَ«..» يستهزِؤنَ

دار السنين وتطاول ولقد كان في هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون ، على م
وهم . ولكن العباد البائسين لا يتدبرون. لقد كان في هذا عظة لمن يتدبر. القرون

إن ! فأية حالة تدعو إلى الحسرة كهذا الحال الأسيف؟. صائرون إلى ذات المصير
. الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه أمامه ويحاول أن يتوقاه قدر ما يستطيع

لمصارع تلو المصارع ، ثم يسير مندفعا في ذات الطريق؟ فما بال الإنسان يرى ا
 ! والغرور يملي له ويخدعه عن رؤية المصير المطروق
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وهذا الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأم 
وإذا كان الهالكون الذاهبون لا يرجعون إلى خلفائهم المتأخرين ، ! عمي لا يبصرون

وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع «..بمتروكين ولا مفلتين من حساب اللّه بعد حين فإم ليسوا 
 ١٣٥..» لَدينا محضرونَ

 ما ترشد إليه الآيات 

 :دلت الآيات على ما يأتي 

 إن تكذيب الرسل ما جاؤوا به من الحق يستدعي مزيد الألم والندامة - ١
 .والحسرة

 .ت أو الإهلاك لا رجعة لأحد إلى الدنيا بعد المو- ٢

  . إن يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الدائم- ٣
 . بصيحة واحدة  تلك القرية مظاهر قدرة االله تعالى في إهلاك أهل-٤
 إبداء التحسر على العباد من أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون فالحسرة منهم -٥

 .وعليهم 
 . االله تعالى التي يجب تعظيمها  بما هو من حرماتالاستهزاء حرمة -٦
 ١٣٦. طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهم ، والعاقل من اعتبر بغيره -٧

 ــــــــــــ

                                           
 ٢٩٦٤:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ١٣٥

 )٣٥٤ / ٣ (-ر التفاسير للجزائري انظر  أيس - ١٣٦
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٣٧ ...  لَخسالليل هو (  نزيل الضوء من مكانه -نزيل النهار عن الليل ... ن
 )الأصل والنهار عارض 

 )حين تطلع الشمس من مغرا ( لأجل لها لا تعدوه ... لِمستقَر لَها  ... ٣٨
 قدر سيره منازل ومسافات... قَدرناه منازِلَ  ... ٣٩
٣٩ ... ونِ القَدِيمِ العجأصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى... ر 
 يدورون في فلك السماء... فِي فَلَكٍ يسبحونَ  ... ٤٠
٤١ ...  مهتيا ذُرلْنمأولاد قوم نوح... ح 
 )سفينة نوح ( في السفينة المملوءة ... فِي الفُلْكِ المَشحونِ  ... ٤١
٤٢ ... لَقْنخثْلِهِ وم مِن مالسفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها... ا لَه 
٤٣ ...  ملَه رِيخ١٣٧فلا مغيث لهم من الغرق... فِلاَ ص 

 :المناسبة 
 بعد أن ذكر اللّه تعالى ما يدل على الحشر بإحضار جميع الأمم إليه يوم القيامة

ت النبات من الأرض للحساب والجزاء ، ذكر ما يدل على إمكان البعث بإنبا
الجدباء بالمطر ، وإيجاد البساتين وتفجير الأار ، لتوفير سبل المعاش ا ، مما 

 .يستدعي شكرهم على تلك النعم

وبعد بيان أحوال الأرض التي هي المكان الكلي ، ذكر أربع آيات دالة على قدرته 
ن الشمس ، ومسير العظيمة من أحوال الأزمنة ، وهي تعاقب الليل والنهار ، ودورا

 .القمر في منازله ، وتخصيص مدار مستقل لكل من الشمس والقمر

ثم أردف ذلك بدليل آخر دال على القدرة المقترنة بالرحمة وهو تنقل الأولاد 
 ١٣٨.والأجيال في السفن العابرة مياه البحار

 : المعنى العام 

                                           
 )١ / ٢٠ (-كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي  - ١٣٧

 )٦ / ٢٣ (-انظر تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٨
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 للحساب والجزاء على بعد أن بين سبحانه أن العباد كلهم محضرون إليه يوم القيامة
 أردف ذلك ما يدل على أن البعث ممكن وليس بمستحيل ، -ما قدموا من عمل 

وآية ذلك أن الأرض الميتة إذا نزل عليها المطر تحيا وتنبت من كل زوج يج ، ثم 
ذكر أنه كان يجب عليهم شكران هذه النعم بعبادة خالقها وترك عبادة غيره مما لا 

 ١٣٩.يدفع عنهم ضرايجديهم نفعا ، ولا 
وبعد أن استدل على إمكان البعث والنشور بأحوال الأرض وما يطرأ عليها من 

 أردف ذلك ذكر أحوال الأزمنة من اختلاف -تغير مما هو دليل القدرة الشاملة 
الليل والنهار وجريان الشمس والقمر والأجرام السماوية ، وهى مخلوقات عظيمة 

 ١٤٠. بعظيم سلطانهواقعة تحت قبضته ، يتصرف فيها
وبعد أن ذكر سبحانه على سبيل المنة على عباده أنه أحيا الأرض وهى مكان 

 أردف ذلك ذكر نعمة أخرى على الإنسان ، وهى أنه جعل له طريقا -الحيوان 
يتخذه في البحر ويسير فيه كما يسير في البر جلبا لأرزاقه وتحصيلا لأقواته من 

 ١٤١.أقاصى البلاد فى أنحاء المعمورة
والأرض الميتة التي لا نبات فيها ولا حركة ، آية شاهدة ناطقة لهم على قدرة اللّه ، 
وعلى أنه القادر على إحياء الخلائق بعد موا ، والأرض الميتة أحياها ربك بالنبات 
والخضرة ، وأخرج منها حبا كالحنطة وغيرها ، فمنه يأكلون ويعيشون ، وجعل 

، وفجر فيها من العيون ليأكلوا بعد هذا من ثمره فيها جنات من نخيل وأعناب 
الذي تفضل به علينا ، وليأكلوا مما عملته أيديهم من أصناف المأكولات الجافة 

ما أعظم ! سبحان اللّه! والمحفوظة والطازجة مما نراه ونشاهده أفلا يشكرون اللّه ؟ 
 لا يليق به مما سبحانه وتعالى عما يشركون ، تتره سبحانه عما! فضله وأجل نعمه

                                           
 )٦ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٩

 )٩ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٠

 )١٤ / ٢٣ (-المراغى ـ موافقا للمطبوع تفسير الشيخ  - ١٤١
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سبحان اللّه : فعلوه وتركوه ، وهذا أيضا تعليم للمؤمنين وإرشاد لهم ليقولوا 
 .معتقدين مصدقين ذا التتريه الإلهى

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من النبات وغيره ، مما عملته 
خالق هذه الأصناف أيديهم ، ومما لا يعلمون ، فهو للّه سبحانه وتعالى نعم سبحانه 

 ..كلها مما لا يحيط به إلا هو فكل ما في الكون لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى 
وهذا الليل وما فيه آية لهم لو كانوا يعقلون ، فهذا الظلام الشامل بعد النور 
الساطع ، وهذا السكون والهدوء بعد الجلبة والضجيج ، وتلك الكواكب السيارة 

ة كل ذلك آية على وجود الخبير البصير الذي يسير العالم على وفق والأفلاك الدوار
 .نظام محكم دقيق لا يختل أبدا

منه النهار ، ونزيل ضوءه عنه ، ونكشفه عن ١٤٢وآية عظيمة لهم الليل ، نسلخ 
الليل فيبدو الليل بسكونه وظلامه كالشاة بعد السلخ ، فإذا سلخ بك النهار عن 

داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة ، فيكون النوم : ى مظلمون ، أ الليل فإذا هم
 .العميق والهدوء الشامل ، سبحانه من قادر حكيم

وآية لهم الشمس ذلك الكوكب النهارى الضخم تجرى في فلكها لحد مؤقت مقدر 
تنتهي إليه ، ولا تتجاوزه أبدا ، فكأا تجرى لإدراكه حتى إذا ما انتهت إليه 

و العالم إلى متى تجرى ؟ ومتى تقف ؟ ذلك تقدير العزيز توقفت ، واللّه وحده ه
العليم ، نعم هو تقديره وحده ، ونظامه المحكم الدقيق الذي لو اختل قيد شعرة فلا 

فالشمس تجرى وتدور حول نفسها وفي فلكها ، ! يعلم إلا اللّه ما الذي يحصل ؟ 
كل ذلك والأرض أمامها تجرى وتدور حول نفسها وحول الشمس فينشأ عن 

النهار والليل والنور والظلام ، والفصول الأربعة ، أرأيت لو أن هذا النظام اختل 
في وقت ماذا يكون ؟ أمن المعقول أن ذلك يحصل بطبعه بدون إله مدبر ؟ تعالى اللّه 

 .عما يقولون

                                           
استعارة تبعية حيث استعار السلخ لكشف الضوء من مكان الليل ، والجامع ما يعقل              ) نسلخ(وفي قوله    - ١٤٢

 .من ترتب أمر على أمر فإنه يترتب ظهور اللحم وظهور الظلمة
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والقمر قدر له ربك منازل يسير فيها ، فتراه يبدو صغيرا دقيقا ثم يكبر فيصير هلالا 
ا ثم يعود يصغر شيئا فشيئا حتى يصير كالعرجون القديم في الرقة والانحناء فبدر

والصغر وانظر يا أخى إلى هذه الكواكب السماوية وإلى أبعادها وأجرامها وكثرة 
عددها وسرعة حركتها ، ثم هي بعد ذلك كله في نظام دقيق وعمل وترتيب لا 

مر ، ولا الليل يسبق النهار عوج فيه ولا خلل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الق
فيفوته ، ولكن يعقبه وإنما جعل اللّه لهذا كله وقتا محددا ونظاما دقيقا فلا يجوز أن 

بل لكل مدة وزمن ونظام لا ) الشمس(على آية النهار ) القمر(تطغى آية الليل 
يعدوه ، وكل من النجوم والكواكب في فلك خاص به يسبحون ويجرون ، وهذا 

أليست هذه من . اللّه يولج النهار في الليل ، وبالعكس في بعض أيام السنةلا يمنع أن 
 !! أعظم الآيات الدالة على وجود اللّه وقدرته ؟ 

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في ظهور آبائهم ساعة حملوا في فلك نوح المشحون 
بالخلق ، وخلقنا لهم من مثل السفن ما يركبون من السيارات والقطارات 

وهم في قبضتنا ! وما أروع هذا التعبير ، وما أدق تصويره! ائرات وغير ذلكوالط
فلا مغيث لهم ، ولا ينقذون لشيء أبدا إلا : إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ، أى 

١٤٣.لرحمة منا وتمتيع بالحياة الدنيا إلى حين معلوم
 

 :التفسير والبيان 
 . »ةُ أَحييناها وأَخرجنا مِنها حبا فَمِنه يأْكُلُونَ وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميت« :قوله تعالى 

أي ومن الأدلة على قدرتنا على البعث إحياء الأرض الهامدة التي لا نبات فيها  "
بإنزالنا الماء عليها ، فتهتز وتربو وتنبت نباتا مختلفا ألوانه وأشكاله ، وتخرج حبا هو 

 ". حياتكمقوت لكم ولأنعامكم ، وبه قوام
وهذا شاهد يشهد للمكذبين بالبعث ، بأنه أمر ممكن ، وإن إنكارهم له يقوم على "

فلو أم نظروا إلى هذه الأرض الميتة ، وكيف يحيى اللّه .. فهم خاطئ لقدرة اللّه 
مواا ، ويبعث فيها الحياة ، ويخرج من أحشائها صورا لا حصر لها من الكائنات 

                                           
 )١٨٣ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٣
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 هذا لرأوا أن بعث الأجساد الهامدة لا يختلف فى شىء ، عن الحية ـ لو نظروا إلى
  .بعث الحياة فى الأرض الجديب

على » آية « مبتدأ وخبر ، وقدم الخبر » وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتةُ « : وقوله تعالى 
: للإلفات إليه ، لأنه الآية المراد النظر فى وجهها ، وأصل النظم » الأرض « المبتدأ 

أَحييناها وأَخرجنا مِنها حبا فَمِنه « : وقوله تعالى » والأرض الميتة آية لهم « 
وهو بيان لها ، يكشف عما فى كيان هذه .. هو بدل من الأرض الميتة » يأْكُلُونَ 

والحب ، هو ما يخرج من نبات البر ، والشعير .. الآية التي تخرج من الأرض 
 "..والأرز ، ونحوها

أي » وجعلْنا فِيها جناتٍ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ وفَجرنا فِيها مِن الْعيونِ « :قوله تعالى
وأوجدنا في الأرض التي أحييناها بساتين مشجرة من نخيل وأعناب وغيرها ، 

وخصص النخيل . وجعلنا فيها أارا موزعة في أماكن مختلفة ، يحتاجون إليها
ر من بين سائر الفواكه ، لأن ألذ المطعوم الحلاوة ، وهي فيها أتم ، والأعناب بالذك

 .ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة خلافا لغيرهما ، ولأما أعم نفعا

أي إن القصد » لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَته أَيدِيهِم أَفَلا يشكُرونَ « : قوله تعالى 
يأكل المخلوقون من ثمر المذكور من النخيل والأعناب من إنشاء الحب والجنات أن 

، ويأكلوا مما صنعته أيديهم من تلك الغراس والزروع أو الحبوب والثمار ،كالعصير 
والدبس ونحوهما ، وما ذاك كله إلا من رحمة اللّه تعالى م ، لا بقدرم وقوم ، 

وهذا ! لا تعد ولا تحصى؟فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي 
 .أمر بالشكر من طريق إنكار تركه

للتعليل ، أي أحيينا الأرض ، » لِيأْكُلُوا « :  يمكن أن تكون اللام فى قوله تعالى "
وأنبتنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، ليكون ذلك نعمة من نعمنا عليهم ، لحفظ 

 ..حيام ، بالأكل من ثمرات هذه الجنات 
تكون اللام للأمر ، وفى هذا الأمر دعوة لهم إلى الأكل من تلك المائدة ويمكن أن 

التي مدها اللّه للعباد ، وجعل عليها ما تشتهي الأنفس من طيبات ـ وفي هذا الأمر 
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إلفات لهم إلى هذا الإحسان ، وذلك الفضل من اللّه ، وإلى ما ينبغى للّه من شكر 
ي جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً وسلَك لَكُم فِيها الَّذِ« : وحمد ، وهذا مثل قوله تعالى 

 كُمعاما أَنوعارى كُلُوا وتباتٍ شن واجاً مِننا بِهِ أَزجرماءِ ماءً فَأَخالس لَ مِنزأَنلًا وبس
د والضمير فى ثمره ، يعو) طه : ٥٤ ـ ٥٣(» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِأُولِي النهى .. 

إلى النخيل ، لأنه المقدم رتبة على العنب ، وهو أكثر أنواعا وألوانا منه ، فلا يعدو 
يمكن » وما عمِلَته أَيدِيهِم « : أن يكون العنب لونا من ألوان الثمر ـ وقوله تعالى 

أي ليأكلوا من ثمره من » مِن ثَمرِهِ « : أن تكون الجملة معطوفة على قوله تعالى 
 ة ، وليأكلوا ما عملته أيديهم من هذا الثمر ، وصنعته غير صنع

ويكون المعنى ، .. ويمكن أن تكون الجملة حالية ، والواو واو الحال ، وما نافية 
ليأكلوا من ثمر هذا الشجر ، والحال أنه لم تعمله أيديهم ، ولم يكن فى قدرم أن 

 ".يخرجوا شجرة منه ، أو أن يصنعوا ثمرة من هذا الشجر

المشهور أنه عائد إلى : وقوله مِن ثَمرِهِ عائد إلى ما ذكر قبل ذلك ، وقال الرازي 
 .وما عمِلَته أَيدِيهِم يشمل في رأي الرازي الزراعة والتجارة: وقوله . اللّه

ولما أمرهم تعالى بالشكر ، وشكر اللّه بالعبادة ، نبه إلى أم لم يقتنعوا بالترك ، بل 
سبحانَ الَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت «:  ، وأتوا بالشرك ، فقالعبدوا غيره

 »الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لا يعلَمونَ 
.. هو تسبيح بحمد اللّه ، وتتريه له عن الشريك والولد ، وتمجيد لجلاله وقدرته  "

وأنه إذا خرست ألسنة الضالين . وهذا التسبيح والحمد ، بلسان الوجود كله
والمكذبين أن يسبحوا بحمد اللّه ، وأن يترهوه ويمجدوه ، فإن الوجود كلّه لسان 

الَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت « : تسبيح ، وتتريه ، وتمجيد للّه رب العالمين 
 فالمخلوقات كلها من أزواج ،هى الذكر »الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لا يعلَمونَ 

كما فى عالم الأحياء من حيوان ،ونبات ، وهى الشيء ومقابله ، كما .. والأنثى 
كالصدق والكذب ، والحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والضلال . فى عالم المعاني

  "...والهدى 
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خالق أشياء لا أن خالق هذا الخلق العظيم من إنسان وحيوان ونبات و: والخلاصة 
نعلمها متره عن الشريك والنظير ، قادر على كل شيء ، وفي الآية الأمر بالتتريه 

 .عما لا يليق باللّه تعالى ، كالأمر بالشكر في الآية المتقدمة

وبعد الاستدلال على إمكان البعث والحشر بأحوال الأرض المكانية ، ذكر تعالى 
 :أدلة أربعة من أحوال الأزمنة ، فقال 

وسلخ النهار من الليل ،  »وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ مِنه النهار فَإِذا هم مظْلِمونَ « - ١
.. كشطه عنه ، وإزالة القشرة النورانية التي تكسوه ، كما يكسو الجلد الحيوان 

وفى قوله ..فإذا سلخت هذه القشرة النورانية عن كيان الكائنات ، سادها الظلام 
ـ إشارة إلى حركة انسحاب النور ، بحركة الأرض » نسلَخ مِنه النهار « : عالى ت

، ودوراا حول الشمس ، فينسلخ النور شيئا فشيئا عن الأماكن التي تطلع عليها 
 "..لا دفعة واحدة .. الشمس ، وذلك كما يسلخ الجلد عن الحيوان ، شيئا فشيئا 

خلق الليل والنهار ،وتعاقب الليل والنهار : ظيمة  أي ومن أدلة قدرته تعالى الع
دائبين ، فيترع النهار من الليل فيأتي بالضوء وتذهب الظلمة ، ويترع الليل من 
النهار ، فيصبح الخلق في ظلمة ويذهب الضوء ، وهكذا يتعاقبان ، يجيء هذا 

 النهار يطْلُبه يغشِي اللَّيلَ: فيذهب هذا ، ويذهب هذا فيجيء هذا ، كما قال تعالى 
نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى ] ٥٤/ ٧الأعراف [حثِيثاً 

الشرق ، فتشرق الشمس على نصف الكرة الأرضية ، وتغيب عن النصف الآخر ، 
وفي كل من الظلمة والنور نفع وخير ، ففي الظلام ترك العمل وسكون النفس 

 .متعة ولذة وحركة وعمل من أجل كسب الرزقوالراحة من العناء ، وفي النور 

 ، أي فهم داخلون للمفاجأةوقوله فَإِذا هم مظْلِمونَ أي داخلون في الظلام ، وإذا 
 .في الظلمة مفاجأة وبغتة ، لا يد لهم بعدئذ ، ولا بد من الدخول فيه

 من النور حلة ، فإذا سلخت عنه صار يوفيه إشارة إلى أن كل إنسان يكتس"
ا معتما مظلما ، وأصبح قطعة من هذا الظلام ، تجتمع قطعه بعضها إلى بعض جسم

 "..، فإذا هى الليل 
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 » والشمس تجرِي لِمستقَر لَها ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ  «- ٢
 مدار محدود لها ، وتتحرك فى فلك لا تتعداه ولا تخرج عنه في فهذه الشمس تسير "

الذي تجرى أحكامه » العليم «  العزة والسلطان ذي» العزيز « بتقدير وذلك .. 
 ، متمكن من كل كبيرة وصغيرة فى هذا شيءومقاديره بعلم نافذ إلى كل 

وهى تقطع دورة . وجريان الشمس ، هو حركتها فى فلكها المرسوم لها.الوجود
 ".هذا الفلك فى سنة كاملة ، وفى سرعة مذهلة

دوران الشمس في فلكها إلى اية مدارها : ة على قدرته تعالى أي وآية مستقلة دال
. ، وذلك الدوران تقدير من اللّه القاهر الغالب كل شيء ، المحيط علمه بكل شيء

 :وهناك قولان للمفسرين في تفسير المستقر 
 أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك - الأول 

 .ينما كانت فهي وجميع المخلوقات تحت العرشالجانب ، وهي أ
 .١٤٤ أن المراد مستقرها الزماني وهو منتهى سيرها ، وهو يوم القيامة- والثاني 

وقد أثبت علماء الفلك أنه زيادة على دوران الشمس الظاهري وسط النجوم 
 :بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة ، للشمس حركتان أخريان

ها مرة في كل ست وعشرين يوما تقريبا ، ودورة مع توابعها من دورة حول محور
الكواكب السيارة حول مركز النظام النجومي بسرعة تقدر بنحو مائتي ميل في 

: هو المحور الثابت ، وفي الثانية : والمستقر في رأي العلماء في الحالة الأولى . الثانية
 .هو مركز النظام النجومي بأسره

٣ - » الْقَمونِ الْقَدِيمِ وجركَالْع ى عادتنازِلَ حم ناهرقَد ر« 
 أي أن القمر يأخذ كل ليلة مترلا من الأرض ، على مدى شهر قمرى ، ففى "

أوسط منازله يبدو قمرا منيرا ، يغمر نور الشمس وجهه كله المواجه للأرض ، 
 الوراء مترلة كل ليلة المتوسطة بينه وبين الشمس ، فيرى بدرا كاملا ، ثم يرجع إلى

، وذلك لبطء دورانه عن دوران الأرض ، فيقلّ مع كل ليلة أو مترلة ، الوجه 

                                           
١٤٤

 . وما بعدها٥٧١/ ٣: تفسير ابن كثير  - 
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المقابل منه للشمس ، ويظل يتناقص شيئا فشيئا مدة نصف شهر قمرى ، حتى 
يكون وجهه المواجه للأرض متوسطا بين الأرض والشمس ، وهنا يكون وجهه 

 حين يكون وجهه المواجه للأرض معتما ، المواجه للشمس مضيئا بضوئها ، على
فإذا نزل مترلته فى آخر ليلة لم ير من وجهه شىء ، وسمى محاقا ، لأن نوره الذي 

فإذا كانت الليلة الأولى أو .. ثم يبدأ يولد من جديد .. كان يبدو منه قد محق 
ويسمى هلالا المترلة الأولى لمولده ، لم ير منه إلا قوس صغير ، أشبه بقلامة الظّفر ، 

، غائرا فى الشفق ، فيختلط الضوء القليل الذي يبدو منه بحمرة الشفق ، فيكون له 
تلك الصورة التي صورها له القرآن الكريم أدق تصوير وأروعه ، حين شبهه 

 ..بالعرجون القديم 
والعرجون ، هو عذق النخلة ، الذي يحمل التمر ، ومنه تتدلى عناقيد التمر ، ولونه 

، فإذا جف ، وطال عليه الزمن تقوس شكله وصار لونه ضاربا إلى الحمرة أصفر 
وهذه التحركات والتغيرات التي تظهر على وجه القمر ليلة بعد ليلة ، .. الداكنة 

جديرة بأن تستثير التفكير والتأمل ، وأن تدعو العقل إلى النظر فيما وراء هذه المنظر 
ة الشمسية ، وإلى صلته بالأرض ، وإلى إمكان الظاهر للقمر ، إلى وضعه فى اموع

الوصول إليه ، ولو على سبيل الفرض أولا ، ثم اتخاذ الأسباب التي يمكن تحقيق هذا 
وليس .. الفرض ا إن الملاحظة للشىء ، هى الطريق الطبيعي للكشف عن حقيقته 
لتأمل ، لو مثل هذا العرض الذي عرضه القرآن الكريم للقمر داعية إلى الملاحظة وا

 " ..!!أن ذلك وجد همما متطلعة ، وعزائم جادة 
 أي جعل اللّه للقمر منازل يسير فيها سيرا آخر ، وهي ثمانية وعشرون مترلا 

 درجة في اليوم ، ثم يستتر ليلتين ١٣ذكرناها ، يترل كل ليلة في واحد منها بمعدل 
شرين يوما ، فإذا صار إن كان الشهر ثلاثين يوما ، وليلة واحدة إن كان تسعة وع

القمر في آخرها دق وصغر واصفر وتقوس ، وعاد إلى أولها ، حتى صار كالعرجون 
وهو الغصن الذي عليه طلع النخلة ، وهو أصفر عريض يعوج ، ويقطع  :القديم 

 .منه الشماريخ ، يبقى على النخل يابسا
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 ا الليل والنهار ويستدل بمنازل القمر على مضي الشهور ، كما أن الشمس يعرف
هِي مواقِيت لِلناسِ والْحج : يسئَلُونك عنِ الْأَهِلَّةِ ، قُلْ : ، كما قال عز وجل 

هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً ، والْقَمر نوراً ، : وقال تعالى ] ١٨٩/ ٢البقرة [
: وقال تبارك وتعالى ] ٥/ ١٠يونس [لْحِساب وقَدره منازِلَ لِتعلَموا عدد السنِين وا

وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ ، فَمحونا آيةَ اللَّيلِ ، وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصِرةً لِتبتغوا 
صلْناه تفْصِيلًا فَضلًا مِن ربكُم ، ولِتعلَموا عدد السنِين والْحِساب ، وكُلَّ شيءٍ فَ

والشمس تطلع كل يوم ، وتغرب في آخره ، ولكن تنتقل في ]. ١٢/ ١٧الإسراء [
مطالعها ومغارا صيفا وشتاء ، يطول بسبب ذلك النهار ، ويقصر الليل ، ثم 

وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر . يطول الليل ويقصر النهار
 يزداد نورا في الليلة الثانية ، ويرتفع مترلة ، ثم كلما ارتفع ضئيلا قليل النور ، ثم

ازداد ضياء مقتبسا من الشمس ، حتى يتكامل في الليلة الرابعة عشرة ، ثم يشرع في 
 . عرجون النخل-النقص إلى آخر الشهر ، حتى يصير كالعرجون القديم 

وعشرين مجموعة وعلماء الفلك قسموا النجوم التي تقع حول مدار القمر ثمانيا 
، ويقيسون ) أي الأمطار(وقد كان العرب يعرفون ا الأنواء . تسمى منازل القمر

 .بالنسبة إليها مواقع الكواكب السيارة ومنها الشمس

لَا الشمس ينبغِي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ   « - ٤
حبسونَ ي « 

 أي أن من قدرة اللّه سبحانه وتعالى ، ومن إحكام علمه ، أن أجرى هذه العوالم "
بعلمه ، وسخرها بقدرته ، وأقامها على نظام محكم ، وأجراها فى مجار لا تتعداها 

فلا يصطدم بعضها ببعض ، ولا يأخذ بعضها من بعض وضعا غير الذي أقامه .. 
فهى مع سرعتها المذهلة ، التي . لها أن تدرك القمرفلا الشمس ينبغى .. اللّه فيه 

فهى لها فلك تدور فيه ، ..تبلغ ألوف المرات بالنسبة لسرعة القمر فإا لا تدركه 
 ..كما للقمر فلكه الذي يدور فيه 
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وكما أن الشمس لا تدرك القمر ، كذلك الليل لا يسبق النهار ، إما يجريان 
 .، » وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ « .. ن أن يسبقه بحيث يتبع أحدهما الآخر ، دو

وجعل الليل وراء النهار ، لأن النهار أسبق من الليل هى دورة الأرض حول نفسها 
فالأرض فى دوراا حول نفسها من الغرب إلى الشرق ، .. من الغرب إلى الشرق 

ا أمام الظلام ، وهما معا فالنور دائم.. إنما تجرى نحو النور ، ومن وراء النور الظلام 
فالآية الكريمة تشير إلى حركة الأرض وإلى دوراا حول نفسها . فى حركة وجريان

 ..من الغرب إلى الشرق 
واستعمل مع هذه العوالم ضمير العقلاء ـ إشارة إلى هذا النظام المحكم الممسك ا 

به على طريق ، والذي يقيمها على طريق مستقيم ، كما يقيم العقل السليم صاح
  ".. مستقيم 

أي لا يصح ولا يسهل لكل من الشمس والقمر أن يدرك أحدهما الآخر ، لأن 
لكل منهما مدارا مستقلا ، لا يجتمع مع الآخر فيه ، ولأن الشمس تسير مقدار 

 .درجة في اليوم) ١٣(درجة في اليوم ، والقمر يسير مقدار 

وهي الشمس ، لأن لكل منهما مجالا ولا تسبق آية الليل وهي القمر آية النهار 
 .وسلطانا ، فسلطان الشمس ومجالها بالنهار ، وسلطان القمر بالليل

وكل من الشمس والقمر والأرض يسبح ويدور في فلكه في السماء ، كما يسبح 
مليون ميل ، وتتم ) ٩٣(السمك في الماء ، فالشمس تسير في مدار لها نصف قطره 

) ٢٤(يدور حول الأرض كل شهر في مدار نصف قطره دورا في سنة ، والقمر 
 .ألف ميل ، والأرض تدور حول الشمس في سنة ، وحول نفسها في يوم وليلة

وهذا دليل على أن اللّه جعل لكل من الشمس والقمر والأرض مدارا مستقلا يدور 
فيه ، فلا يحجب أحدهما ضوء الآخر إلا نادرا حينما يحدث كسوف الشمس أو 

 .قمرخسوف ال

وبعد بيان الدليل المكاني وهو الأرض والأدلة الزمنية الأربعة المتقدمة ، أتى تعالى 
بدليل آخر على قدرته ، وهو تسيير الإنسان في البحر كما يسير في البر ، كما قال 
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نا وآيةٌ لَهم أَ«  :وقال هنا ] ٧٠/ ١٧الإسراء [وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ : تعالى 
أي ومن دلائل قدرته ورحمته تبارك وتعالى . »حملْنا ذُريتهم فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ 

تسخيره البحر ليحمل السفن ، وركوب الذرية ، أي الأولاد في السفن المملوءة : 
: والمعاش ،كما قال تعالى  بالبضائع التي ينقلوا من بلد إلى آخر ، لتوفير القوت

 أَلَم آياتِهِ ، إِنَّ فِي ذلِك مِن كُمرِيتِ اللَّهِ ، لِيمرِ بِنِعحرِي فِي الْبجت أَنَّ الْفُلْك رت
 ].٣١/ ٣١لقمان [لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ 

آباؤهم الذين حملوا في سفينة نوح عليه السلام ، وهي السفينة : الذرية : وقيل 
نات التي أمره اللّه تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين المملوءة بالأمتعة والحيوا

أن اللّه حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في : والمعنى . ، حفاظا على أصول المخلوقات
 .سفينة نوح

وفى الإشارة إلى حمل ذريام دون حمل آبائهم إلفات إلى ما تحمل الفلك لهم  ""
وفى .. تحفظها ، وتصل ا إلى غايتها من فلذات أكباد ، ونفائس أموال وأمتعة ، ف

هذا ما يريهم فضل اللّه عليهم ، وإحسانه م ، فقد لا يرى الإنسان فضل النعمة ، 
ولا يقدرها قدرها إذا هى لبسته هو ، فإذا رآها فى غيره عرف لها قدرها ، وذكر 

 "..فضلها 

« : معطوف على قوله تعالى » ما يركَبونَ وخلَقْنا لَهم مِن مِثْلِهِ « : قوله تعالى "
 مهتيلْنا ذُرما » حأي وآية لهم أنا خلقنا لهم من مثل هذا الفلك ، مراكب يركبو

فى البر ، وهى الإبل التي تسمى سفائن الصحراء ، والخيل ، والبغال والحمير ، 
  "..وغيرها مما يركب ، ويحمل عليه 

ير في مِثْلِهِ عائد إلى الفلك ، على قول الأكثرين ، فيكون الضم: لكن قال الرازي 
وعلى هذا فالأظهر أن ] ٥٨/ ٣٨ص [وآخر مِن شكْلِهِ أَزواج : هذا كقوله تعالى 

 .يكون المراد الفلك الآخر الموجود في زمام ، وليس المراد الإبل

: لو كان المراد الإبل ، لكان قوله و. وإِنْ نشأْ نغرِقْهم: ويؤيد هذا قوله تعالى هنا 
 .وخلَقْنا لَهم مِن مِثْلِهِ ما يركَبونَ فاصلا بين متصلين
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من مثل ما ذكرنا من : ويحتمل أن يعود الضمير إلى معلوم غير مذكور تقديره 
 وعلى هذا ، الآية تشمل ١٤٥لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ : المخلوقات ، مثل قوله تعالى هنا 

: ونظير الآية قوله تعالى. وسائل النقل الحديثة من سيارات وقطارات وطائراتكل 
سورة ) ٨(} والْخيلَ والْبِغالَ والْحمِير لِتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لاَ تعلَمونَ{

 .النحل

وإِنْ نشأْ : ودليل رحمته ولطفه تعالى حفظ الركاب في تلك الوسائط ، فقال 
أي أنه إذا كان من قدرة اللّه أن  " نغرِقْهم ، فَلا صرِيخ لَهم ، ولا هم ينقَذُونَ

سخر الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، فلا يغرق راكبوهم فإن من قدرته سبحانه أن 
يغرق هذه السفن ، بمن فيها من أولاد وأموال ، فلا يجدون من يسمع لهم صراخا ، 

فهم هلكى لا محالة ..  أو يقدر على إنقاذهم إن سمع واستجاب أو يستجيب لهم ،
 "..، إلّا أن تتداركهم رحمة اللّه ، وإلا أن تكون لهم بقية من أجل 

فَلا « : استثناء من قوله تعالى » إِلَّا رحمةً مِنا ومتاعاً إِلى حِينٍ « : فقوله تعالى 
 ملَه رِيخلا رحمة اللّه ، وما لهم من أجل لم ينته أي لا ينقذهم منقذ أبدا إ» ص

 "..بعد
ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ، : استثناء منقطع ، تقديره : إِلَّا هنا 

ونحفظكم من الغرق ، ونسلمكم إلى أجل مسمى ، ونمتعكم بالحياة الدنيا إلى وقت 
 .معلوم عند اللّه عز وجل ، وهو الموت

  ومضات عامة 
وجملة وآيةٌ لَهم موصلة بين الفصل . والآيات استمرار للسياق أيضا : "قال دروزة 

وقد احتوت تنبيها إلى . الأول السابق للقصة وبين هذا الفصل كما هو المتبادر
مشاهد كون اللّه ونواميسه ونعمه على خلقه ، وتنديدا بالذين لا يشكرون ولا 

 .يرتدعون عن مواقف المكابرة

                                           
١٤٥

 ٢٧/ ٢٣:  ، تفسير الألوسي ٨١/ ٢٦: تفسير الرازي  - 
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وقد جاءت كما يلهمه أسلوا وفحواها . تاج إلى أداء آخروعبارا واضحة لا تح
في معرض البرهنة على قدرة اللّه على ما يعد الناس ويتوعدهم والتنبيه على أفضال 
اللّه عليهم ورحمته م ، في الأرض والسماء والبحار ، والتنديد بالذين لا يشكرونه 

هم بأنه لو شاء لأهلكهم ومنع ولا يرتدعون عن مواقف المكابرة والجحود ، وإنذار
 عنهم خيره وبره فلا يجدون لهم مغيثا ولا ناصرا ، وبأنه إذا لم يفعل

 ذلك فلا يكون إلّا من قبيل الإمهال إلى حين كأنما يهيب م إلى اغتنام الفرصة 
 .السانحة قبل نفاد صبره وإنزال عذابه فيهم

بيل ما جاءت من أجله من موجهة إلى القلب والعقل بس. والآيات قوية نافذة
 .التذكير والعظة والبرهنة والإنذار

ومع وجوب الإيمان بحقيقة ما احتوته الآيات من تقريرات متنوعة فإن أسلوا 
وفحواها وجملة وآيةٌ لَهم التي بدأت ا وتكررت في مقاطعها قد يفيد أن السامعين 

 كونية وأرضية وسماوية كانوا يعرفون ويحسون ويتصورون ما احتوته من مشاهد
وذا تبدو الحكمة في ذلك وتكون الحجة القرآنية مستحكمة في . وفق ما ذكر فيها

 .السامعين
لقد علّقنا في سياق تفسير سورة القيامة على ربط بعضهم بين الآية بلى : " وقال 

 هنانب يوسلى أَنْ نع بصمات الأصابع الحديث) ٤(قادِرِين ونعود إلى . وبين فن
التعليق مرة ثانية بمناسبة الآيات التي نحن في صددها والتي يقف بعضهم عندها وعند 
أمثالها لاستنباط قواعد فنية كونية منها أو تطبيق نظريات علمية عليها وبخاصة في 
صدد حركات الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار ، والإدلاء بآراء متنوعة هي 

 والتزيد بل والغلو أكثر منها في نطاق الحقيقة في حين أن أدخل في نطاق التكلّف
الآيات في مجموعها وأسلوا وروحها تحمل الدليل على أن القصد منها هو لفت 
نظر الناس جميعا بأسلوب يفهمونه إلى ما يشاهدونه من مظاهر قدرة اللّه وكونه 

سب وقواعد دقيقة بقطع النظر عما أقام اللّه سبحانه الكون عليه من نواميس ون
ونحن نرى في مثل هذه المحاولات إخراجا . محكمة النظام مطردة السير والجريان
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للقرآن الكريم عن هدفه الوعظي والتذكيري وتعريضا له للتعديل والجرح اللذين 
 .يرافقان عادة الأبحاث العلمية على غير طائل ولا ضرورة

ة تفيد أن اللّه قدر القمر منازل ولقد جاء في سورة يونس في صدد منازل القمر آي
هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً و الْقَمر : ليعلم الناس عدد السنين والحساب وهي 

 قإِلَّا بِالْح ذلِك اللَّه لَقما خ الْحِسابو نِينالس ددوا علَمعنازِلَ لِتم هرقَدوراً ون
فإذا لحظنا أن منازل القمر أو دوراته اليومية التي ) ٥(ومٍ يعلَمونَ يفَصلُ الْآياتِ لِقَ

تتبدل ا صوره كانت هي الوسيلة الممكنة المشاهدة لمعرفة حساب الأيام والأشهر 
والسنين بالنسبة للسامعين رغم كوا ليست دقيقة تبين لنا أن حكمة التتريل إنما 

 تنبيه السامعين إلى نواميس كون اللّه اقتضت أن يكون الخطاب كما جاء بسبيل
وإثبات وجوده وقدرته على ما هو ملموح بقوة من فحوى السلسلة التي نحن في 
صددها وسياق آية سورة يونس المذكورة وأمثالها لأنه كان هو المفهوم من قبل 

وتبين لنا مدى ما في تجاوز هذا النطاق إلى استخراج . السامعين بمداه ومعناه
ت الفنية من القرآن أو تطبيقها على الآيات القرآنية من تجوز وتمحل النظريا

 .وخروج بالقرآن عن نطاق حكمة تتريله
ونعود إلى التنبيه مرة أخرى في هذه المناسبة إلى أن ما قلناه لا يعني حظر دراسة 

 .أسرار الكون على المسلمين بمختلف الوسائل وعلى مختلف المستويات
بل إن إيذان اللّه تعالى للبشر ومن جملتهم المسلمين أن . ء آخرفهذا شيء وذاك شي

اللّه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض ليوجب عليهم ذلك لأن الانتفاع بما 
 .واللّه تعالى أعلم. سخره لهم اللّه لا يتم إلّا به

قول إن كثيرا من المسلمين وبمناسبة ورود تعبير ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ ن: "  وقال 
يسوقون هذا التعبير في معرض عقيدة القضاء والقدر وكمستند لها به في حين أنه 
قد جاء في معرض بيان أن حركة الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار كل ذلك 

 .يجري ضمن حساب رباني مقدر على أحسن أسلوب وأدق ترتيب
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 الحساب الدقيق وليس لها صلة بعقيدة هنا تعني» تقدير«وبكلمة أخرى إن كلمة 
 ١٤٦."القدر ولا يصح سوقها في معرض ذلك

 :وقال الشنقيطي 
وهذا المعنى .ذم جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن آيات االله "

الذي تضمنته هذه الآية جاء في آيات أخر من كتاب االله كقوله تعالى في أول 
ا تأْتِيهِم من آيةٍ من آياتِ ربهِم إِلاَّ كَانواْ عنها معرِضِين فَقَد وم{ : سورة الأنعام 

 مآءَها جواْ بالحق لَموقوله تعالى في آخر يوسف . الآية  ] ٤٥: الأنعام [ } كَذَّب :
 }هنع مها وهلَيونَ عرمةٍ فِي السماوات والأرض ين آين مكَأَيونَ ورِضعا م { ]

اقتربت الساعة وانشق القمر وإِن يرواْ آيةً { : وقوله تعالى  ] ١٠٥: يوسف 
 مِرتسم رقُولُواْ سِحيواْ ورِضعواْ لاَ { : وقوله تعالى  ] ١٢: القمر [ } يإِذَا ذُكِّرو

 ١٤٧ " ]١٣١٤: ت الصافا[ } يذْكُرونَ وإِذَا رأَواْ آيةً يستسخِرونَ 
وخلق هذه الأصناف كلها من : ومِما لا يعلَمونَ أى  " : وفي التفسير الوسيط 

 سبحانه - كما قال - تعالى -أشياء لا علم لهم ا ، وإنما مرد علمها إليه وحده 
 -فالمقصود من الآية الكريمة بيان لمظهر من مظاهر قدرته . ويخلُق ما لا تعلَمونَ-
 وبديع خلقه ، حيث خلق الأصناف كلها ، نرى بعضها نابتا في الأرض ، -لى تعا

ونرى بعضها متمثلا في الإنسان المكون من ذكر وأنثى ، وهناك مخلوقات أخرى لا 
 ١٤٨ " .- تعالى -يعلمها إلا اللّه 

وآيةٌ :  نوعا آخر من النعم التي امتن ا على عباده فقال - سبحانه -ثم ذكر  "
مونِلَهحشفِي الْفُلْكِ الْم مهتيلْنا ذُرما حأَن . 

                                           
 )٢٩ / ٣ (- التفسير الحديث لدروزة - ١٤٦

 )٤٣٤ / ٦ (-أضواء البيان للشنقيطي  - ١٤٧

 )٣١ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٤٨
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يعود إلى أهل » لهم « أن الضمير في : وللمفسرين في تفسير هذه الآية أقوال منها 
: أولادهم صغارا أو كبارا ، والمراد بالفلك المشحون : مكة ، والمراد بذريتهم 

 .جنس السفن
 بفضلنا -على وحدانيتنا وقدرتنا ، أننا حملنا ومن العلامات الدالة : فيكون المعنى 

 أولادهم صغارا وكبارا في السفن المملوءة بما ينفعهم دون أن يصيبهم -ورحمتنا 
 .أذى ، وسخرنا لهم هذه السفن لينتقلوا فيها من مكان إلى آخر

يعود إلى الناس عامة ، والمراد بذريتهم آباؤهم » لهم « ويرى بعضهم أن الضمير في 
 التي أنجاه اللّه - عليه السلام -سفينة نوح : قدمون ، والمراد بالفلك المشحون الأ
 فيها بمن معه من المؤمنين ، الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم - تعالى -

 .غيرهم
 بفضلنا -وعلامة ودليل واضح للناس جميعا على قدرتنا ، أننا حملنا : فيكون المعنى 

 في السفينة التي - عليه السلام -قدمين الذين آمنوا بنوح  آباءهم الأ-ورحمتنا 
 .أمرناه بصنعها ، والتي كانت مليئة ومشحونة ، بما ينتفعون به في حيام

وإطلاق الذرية على الأصول صحيح ، فإن لفظ الذرية مشترك بين : قال الجمل 
وع مخلوقون والفر. الضدين ، الأصول والفروع لأن الذرية من الذرء بمعنى الخلق

فاسم الذرية يقع على الآباء كما يقع . من الأصول ، والأصول خلقت منها الفروع
 .على الأولاد 

: وهذا الرأى الثاني قد اختاره الإمام ابن كثير ولم يذكر سواه ، فقد قال رحمه اللّه 
 تسخيره البحر - تعالى - على قدرته - أيضا -ودلالة لهم  : - تعالى -يقول 

 سفينة نوح التي أنجاه اللّه فيها بمن معه من - بل أوله -لسفن ، فمن ذلك ليحمل ا
فِي الْفُلْكِ .آباءهم: وآيةٌ لَهم أَنا حملْنا ذُريتهم أى : المؤمنين ، ولهذا قال 
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في السفينة المملوءة بالأمتعة والحيوانات ، التي أمره اللّه أن يحمل : الْمشحونِ أى 
 ١٤٩ " كل زوجين اثنينفيها من

فالآيتان الكريمتان تصوران مظاهر قدرة اللّه ورحمته بعباده أكمل تصوير وذلك  "
 تصير عند ما تشتد أمواجه في - مهما عظمت -لأن السفن التي تجرى في البحر 

حالة شديدة من الاضطراب ، ويغشى الراكبين فيها من الهول والفزع ما يغشاهم ، 
 تعالى -يبة لا نجاة لهم مما هم فيه إلا عن طريق رعاية اللّه وفي تلك الظروف العص

 ١٥٠ ". ورحمته م-
 :  وفي الظلال 

إم يكذبون الرسل ، ولا يتدبرون مصارع المكذبين ، ولا يدركون دلالة كوم "
 .يذهبون ولا يرجعون

يدل وكل ما في الوجود حولهم يحدثهم عن اللّه ، و. والرسل إنما يدعوم إلى اللّه
وهذه هي الأرض القريبة منهم ، يروا ميتة لا حياة فيها ، . عليه ويشهد بوجوده

ولا ماء ينشئ الحياة ثم يروا حية تنبت الحب ، وتزدان بالجنات من نخيل وأعناب 
 .، وتتفجر فيها العيون ، فتجري بالحياة حيث تجري

لّه التي تجري المعجزات ، والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجريها إنما هي يد ال
وإن رؤية الزرع النامي ، والجنان الوارفة ، والثمر . وتبث روح الحياة في الموات

اليانع ، لتفتح العين والقلب على يد اللّه المبدعة ، وهي تشق التربة عن النبتة 
المتطلعة للحرية والنور ، وتنضر العود المستشرف للشمس والضياء ، وتزين الغصن 

..  بالورق والثمار ، وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة ، ويئها للجني والقطاف اللدن
»دِيهِمأَي همِلَتما عرِهِ وثَم أْكُلُوا مِنم على العمل ، .. » لِيويد اللّه هي التي أقدر

 .»أَفَلا يشكُرونَ؟«! كما أقدرت الزرع على الحياة والنماء

                                           
و ٥١٥ ص   ٤ الجمل على الجلالين ج      وحاشية) ٣٥ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي       - ١٤٩

 .٥٦٥ ص ٦تفسير ابن كثير ج 

 )٣٧ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٥٠
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لرفيقة ليسبح اللّه الذي أطلع لهم النبت والجنان ، ويلتفت عنهم بعد هذه اللمسة ا
وجعل الزرع أزواجا ذكرانا وإناثا كالناس وكغيرهم من خلق اللّه الذي لا يعلمه 

سبحانَ الَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لا «: سواه 
 ..» يعلَمونَ
تسبيحة تنطلق في أواا وفي موضعها وترتسم معها حقيقة ضخمة من وهذه ال

فقد خلق .. وحدة القاعدة والتكوين .. حقيقة وحدة الخلق . حقائق هذا الوجود
ومِما لا «.. ومثل ذلك غيرهما . النبات فيها كالإنسان. اللّه الأحياء أزواجا

التي توجد قاعدة التكوين . دعةوإن هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المب. »يعلَمونَ
مع اختلاف الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس ، والخصائص والسمات ، في 

 ..هذه الأحياء التي لا يعلم علمها إلا اللّه 
وقد أصبح معلوما أن ! ومن يدري فربما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد

 مؤلفة من زوجين مختلفين من - أصغر ما عرف من قبل من أجزاء المادة -الذرة 
 !الإشعاع الكهربي ، سالب وموجب يتزاوجان ويتحدان

تتألف من نجمين مرتبطين يشد .  كذلك شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية
تلك آية ! بعضهما بعضا ، ويدوران في مدار واحد كأنما يوقعان على نغمة رتيبة

 آية السماء وما يتعلق ا من ظواهر ومنها إلى.. الأرض الميتة تنبثق فيها الحياة 
وآيةٌ لَهم اللَّيلُ «: يراها العباد رأي العين ، ويد اللّه تجريها بالخوارق المعجزات 

نسلَخ مِنه النهار فَإِذا هم مظْلِمونَ ، والشمس تجرِي لِمستقَر لَها ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ 
لَا الشمس ينبغِي لَها أَنْ . لْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِوا. الْعلِيمِ

 ..» تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ ، وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ
الناس في مشهد مكرور يراه .. ومشهد قدوم الليل ، والنور يختفي والظلمة تغشى 

فيما عدا بعض المواقع التي يدوم فيها (كل بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة 
وهو ) النهار كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهرا قرب القطبين في الشمال والجنوب

 .مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير
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فهو يصور النهار . بير فريد تع- في هذا الموضع -والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة 
ولعلنا ندرك شيئا من . متلبسا بالليل ثم يترع اللّه النهار من الليل فإذا هم مظلمون

 .سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته
فالأرض الكروية في دورا حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها 

إذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن بالشمس فإذا هذه النقطة ار حتى 
 وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل -الشمس ، انسلخ منها النهار ولفها الظلام 

فهو تعبير مصور . نقطة بانتظام وكأنما نور النهار يترع أو يسلخ فيحل محله الظلام
 .للحقيقة الكونية أدق تصوير

وكان المظنون أا . والشمس تدور حول نفسها..» والشمس تجرِي لِمستقَر لَها«
ولكن عرف أخيرا أا ليست . ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها

تجري في اتجاه واحد في الفضاء . تجري فعلا. إنما هي تجري. مستقرة في مكاا
لخبير  را ا-واللّه ! الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية

هذا المستقر الذي ستنتهي . إا تجري لمستقر لها:  يقول -ا وبجرياا وبمصيرها 
 .ولا يعلم موعده سواه. إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه

وأن . وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه
 ء ، ندرك طرفا من هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء ، لا يسندها شي
ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ «: صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم 

 ..» الْعلِيمِ
والعباد يرون القمر في منازله ..» والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ«

ثم يأخذ في التناقص حتى .  يستدير بدراثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى. يولد هلالا. تلك
والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح . يعود هلالا مقوسا كالعرجون القديم

 .من النخلة
حتى عاد «: والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب 

فالقمر في لياليه الأولى . »الْقَدِيمِ«وبخاصة ظل ذلك اللفظ ..» كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ
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. ولكنه في الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة.. وفي لياليه الأخيرة هلال . هلال
 .وفي الأخيرة يطلع وكأنما يغشاه سهوم ووجوم ، ويكسوه شحوب وذبول

فليست مصادفة أن يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير ! ذبول العرجون القديم
لحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية وا! الموحي العجيب

والقلب البشري الذي يعيش مع القمر دورة كاملة ، لا ينجو . ثرية موحية عميقة
من تأثرات واستجابات ، ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال والجلال المدبرة 

شكال القمرية المختلفة سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأ. للأجرام بذلك النظام
 .أو لا يعلم

فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب ، واستجاشة الشعور ، وإثارة التدبر 
 .والتفكير

وأخيرا يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة ، ويرتب الظواهر 
نْ تدرِك الْقَمر ، ولَا لَا الشمس ينبغِي لَها أَ«: الناشئة عن نظامها الموحد الدقيق 

 ..» اللَّيلُ سابِق النهارِ ، وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ
. ولكل نجم أو كوكب فلك ، أو مدار ، لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه

فالمسافة بين أرضنا هذه وبين . والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة
والقمر يبعد عن الأرض بنحو . عين مليونا من الأميالالشمس تقدر بنحو ثلاثة وتس
وهذه المسافات على بعدها ليست شيئا يذكر حين . أربعين ومائتي ألف من الأميال

. تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب نجم من نجوم السماء الأخرى إلينا
 .وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية

أي إن ! (نين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدةوسرعة الضوء تقدر بستة وثما
 !).أقرب نجم إلينا يبعد عنا بنحو مائة وأربعة مليون مليون ميل

وقد قدر اللّه خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات 
ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من . النجوم والكواكب

 فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك - حتى يأتي الأجل المعلوم -تصادم والتصدع ال
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والليل لا يسبق النهار ، ولا يزحمه في طريقه ، لأن الدورة التي تجيء بالليل . القمر
وكُلٌّ فِي فَلَكٍ «! والنهار لا تختل أبدا فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان

 ..» يسبحونَ
فهي . ذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيحوحركة ه

 .مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطا سابحة في ذلك الفضاء المرهوب
وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل ، وهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصى من 

فضاء ، سابحة في ذلك متناثرة في ذلك ال. النجوم الدوارة ، والكواكب السيارة
الخضم ، والفضاء من حولها فسيح فسيح وأحجامها الضخمة تائهة في ذلك الفضاء 

 !!! الفسيح
وآيةٌ لَهم أَنا حملْنا ذُريتهم فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ ، وخلَقْنا لَهم مِن مِثْلِهِ ما «

لا صرِيخ لَهم ولا هم ينقَذُونَ ، إِلَّا رحمةً مِنا ومتاعاً يركَبونَ ، وإِنْ نشأْ نغرِقْهم فَ
 ..» إِلى حِينٍ

إن في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكواكب السابحة في أفلاكها ، والفلك 
مناسبة في الشكل ، ومناسبة في ! المشحون السابح في الماء يحمل ذرية بني آدم

تسخير هذا وذلك بأمر اللّه ، وحفظه بقدرته في السماوات الحركة ، ومناسبة في 
 .والأرض سواء

بل هذه أقرب إليهم وأيسر تدبرا لو . وهذه آية كتلك يراها العباد ولا يتدبروا
 . فتحوا قلوم للآيات

ولعل الفلك المشحون المذكور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني الذي حمل فيه 
وهؤلاء . ه لهم من مثله هذه السفن التي تمخر م العبابثم جعل اللّ. ذرية آدم

وهؤلاء حملتهم قدرة اللّه ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه وتجعل الفلك يعوم 
على وجه الماء ، بحكم خواص الفلك ، وخواص الماء ، وخواص الريح أو البخار ، 

 أمر اللّه وخلقه وكلها من. أو الطاقة المنطلقة من الذرة ، أو غيرها من القوى
 .وتقديره
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» إِلَّا رحمةً مِنا ومتاعاً إِلى حِينٍ. وإِنْ نشأْ نغرِقْهم فَلا صرِيخ لَهم ولا هم ينقَذُونَ«
والسفينة في الخضم كالريشة في مهب الريح ، مهما ثقلت وضخمت وأتقن .. 

والذين .  لحظة من ليل أو اروإلا تدركها رحمة اللّه فهي هالكة هالكة في. صنعها
ركبوا البحار سواء عبروها في قارب ذي شراع أو في عابرة ضخمة للمحيط ، 

. يدركون هول البحر المخيف وضآلة العصمة من خطره الهائل وغضبه الجبار
ويحسون معنى رحمة اللّه وأا وحدها العاصم بين العواصف والتيارات في هذا الخلق 

يد الرحمة الإلهية عنانه الجامح ، ولا تمسكه يد سواها في أرض الهائل الذي تمسك 
وذلك حتى يقضي الكتاب أجله ، ويحل الموعد المقدور في حينه ، وفق ما . أو سماء

  ١٥١..» ومتاعاً إِلى حِينٍ«: قدره الحكيم الخبير 
 ما ترشد إليه الآيات 

 :أرشدت الآيات إلى ما يأتي 

جود اللّه وتوحيده وكمال قدرته على البعث وإحياء  من الأدلة الدالة على و- ١
إحياء الأرض الهامدة بالنبات الأخضر ، وإخراج الحب منه ، : الموتى وغير ذلك 

 .الذي هو قوام الحياة وأساس القوت والمعاش

 ومن الأدلة أيضا خلق بساتين في الأرض من نخيل وأعناب ، وتفجير الينابيع - ٢
ر ماء العيون ، أو من ثمر المذكور وهو ثمر الجنات والنخيل في البساتين للأكل من ثم

، ومن الذي عملته أيدي الناس من الثمار ، ومن أصناف الحلاوات والأطعمة ، 
 .ومما اتخذوا من الحبوب كالخبر وأنواع الحلويات

 .وخصص النخيل والأعناب بالذكر ، لأما أعلى الثمار ، كما تقدم

كر الخالق المنعم المتفضل ، وشكره بعبادته ، والإذعان  تستوجب هذه النعم ش- ٣
 .لسلطانه وإرادته

 يجب تتريه الخالق عما لا يليق به ، والبعد عن صنيع الكفار الذين عبدوا غير - ٤
 .اللّه ، مع ما رأوا من نعمه وآثار قدرته

                                           
 ٢٩٦٧:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ١٥١
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ثمار  إن آثار قدرة اللّه ومظاهرها في العالم كثيرة ، منها خلق النباتات وال- ٥
 ومنها خلق الأولاد. المختلفة والألوان والطعوم والأشكال والأحجام صغرا وكبرا

والأزواج أي ذكورا وإناثا ، ومنها خلق أصناف أخرى لا يعلمها البشر في البر 
 .والبحر والسماء والأرض

 .وإذا كان اللّه قد انفرد بالخلق ، فلا ينبغي أن يشرك به

تعاقب  :ا على توحيد اللّه وقدرته ووجوب ألوهيته  ومن العلامات الدالة أيض- ٦
الليل والنهار وما يتبعهما من ظلمة وضوء لتحقيق مصالح العباد ، وضبط السنين 
والحساب ، وجريان الشمس لمستقر لها هو محورها أو اية سيرها يوم القيامة ، 

يلة بمترل منها ، وتقدير القمر ذا منازل هي ثمانية وعشرون مترلا ، يترل القمر كل ل
فإذا صار في آخرها ، عاد إلى أولها ، فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة ، ثم يستتر 
، ثم يطلع هلالا ، فيعود في قطع الفلك على المنازل ، وهي منقسمة على البروج ، 

 .لكل برج مترلان وثلث

فلا ومنها جعل مدار مستقل وسلطان منفرد لكل من الشمس والقمر والأرض ، 
يدخل أحدها على الآخر ، وإنما كل من الشمس والقمر والنجوم يجري في فلك 

 .خاص به

حمل ذرية القرون الماضية والحاضرة والمقبلة في :  ومن دلائل قدرة اللّه ورحمته - ٧
السفن المملوءة بالسلع والأمتعة ، وخلق وسائط أخرى للركوب مماثلة للسفن وهي 

سائل النقل الحديثة في البر والجو من سيارات وقطارات الإبل سفائن البراري ، وو
 .ونحوها) أو مطاود(وطائرات ومناطيد 

واللّه قادر على إغراق ركاب السفن في البحار ، فيصبحون دون مغيث ولا مجير 
ولا منقذ مما ألم م ، ولكن رحمته تعالى اقتضت إبقاءهم وإنقاذهم ليتمتعوا بمتاع 

جالهم المرسومة ، وأعمارهم المحدودة ، والتمتع إلى حين هو الحياة الدنيوية إلى آ
، وإن  � وقد عجل اللّه عذاب الأمم السالفة ، وأخر عذاب أمة محمد.الموت

 .   �  كذبوه ، إلى يوم القيامة ، تكريما لهذا الرسول 
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 : حول سجود الشمس تحت العرش -٨
 أَبِى ذَر نرضى االله عنه -ع - تقَالَ كُن  بِىالن عم-   �   - دجِدِ عِنسفِى الْم 

قُلْت اللَّه ورسولُه . » يا أَبا ذَر أَتدرِى أَين تغرب الشمس « غُروبِ الشمسِ فَقَالَ 
 لَمقَالَ . أَع »عت لُهقَو شِ ، فَذَلِكرالْع تحت دجسى تتح بذْها تهالَى فَإِن )

 ١٥٢.  صحيح البخارى» ) والشمس تجرِى لِمستقَر لَها ذَلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ 
 بِيأَنّ الن ، أَبِي ذَر ن؟ قَالُوا : قَالَ  � وع سمذِهِ الشه بذْهت نونَ أَيردأَت : اللَّه

ا تجرِي لِمستقَر لَها تحت الْعرشِ فَتخِر ساجِدةً فَلا تزالُ إِنه: ورسولُه أَعلَم ، قَالَ 
ارتفِعِي فَارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ ، فَتصبِح طَالِعةً فِي : كَذَلِك حتى يقَالَ لَها 

قَالُ لَهئًا ، فَييا شهمِن اسالن كِرنرِي لا يجا فَتطْلِعِهرِبِكِ ، قَالَ : ا مغم اطْلُعِي مِن :
: أَتدرونَ أَي يومٍ ذَلِك ؟ قَالُوا :  � فَتصبِح طَالِعةً مِن مغرِبِها ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

  .مِن قَبلُ ذَاك يوم لا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ 
: حِين وجبتِ الشمس ، فَقَالَ  � كُنت مع النبِي :  وفي رواية عن أَبِي ذَر ، قَالَ 

 ؟ قُلْت سمالش بذْهت نأَي ، ا ذَرا أَبقَالَ : ي ، لَمأَع ولُهسرو اللَّه : بذْها تهفَإِن
دي نيب دجسى تتا حقِيلَ لَه ا قَدهكَأَنا ، وذَنَ لَهؤوعِ فَيجأْذِنُ فِي الرتسا فَتهبر ي :

والشمس {:ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ فَترجِع إِلَى مطْلِعِها فَذَلِك مستقَرها ، ثُم قَرأَ 
 ١٥٣ ]٣٨سورة يس آية [}تجرِي لِمستقَر لَها

والشمس تجرِي لِمستقَر لَها أَنَّ : ر أَبو سلَيمانَ الْخطَّابِي رحِمه اللَّه فِي قَولِهِ وذَكَ
 مهضعنِ ؛ قَالَ بلَيانِي قَالُوا فِيهِ قَوعالْم ابحأَصفْسِيرِ ولَ التأَه : سمأَنَّ الش اهنعم

لَه قَرتسرِي لِمجت قَاءِ : ا ، أَيةِ بدم قِطَاعنِي انعا ، يلَه ررٍ قُدقَدا ، ولَ لَهلٍ أُجلِأَج
 مهضعقَالَ بالَمِ ، ولِ : الْعا لِأَطْوتِفَاعِهارا وودِهعهِ فِي صهِي إِلَيتنا تةٌ ما غَايهقَرتسم

فِ ، ثُميامِ الصمٍ فِي أَيواءِ يتارِقِ الششى مإِلَى أَقْص هِيتنى تتولِ حزذُ فِي النأْخت 
فَلَا ينكِر أَنْ يكُونَ لَها " مستقَرها تحت الْعرشِ " وأَما قَولُه . لِأَقْصرِ يومٍ فِي السنةِ 

                                           
  )٤٨٠٢(صحيح البخارى  - ١٥٢

 صحيح) ٢٣٩ و٢٣٨(مسند أبي عوانة  - ١٥٣
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ه ولَا نشاهِده ، وإِنما أَخبر عن غَيبٍ استِقْرار ما تحت الْعرشِ مِن حيثِ لَا ندرِكُ
أَنَّ : فَلَا نكَذِّب بِهِ ولَا نكَيفُه ، لِأَنَّ عِلْمنا لَا يحِيطُ بِهِ ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمعنى 

تِب فِيهِ مبادِئ أُمورِ علِم ما سأَلْت عنه مِن مستقَرها تحت الْعرشِ فِي كِتابٍ كُ
 قِرتستسِ ومانُ الشرود قَطِعنا ، فَيهتدهِ مهِي إِلَيتنالَّذِي ت قْتالْوا ، وهاتاينِهالَمِ والْع

لُ الْخلْقِ عِند ذَلِك فَيبطُلُ فِعلُها ، وهو اللَّوح الْمحفُوظُ ، الَّذِي بين فِيهِ أَحوا
 بِذَلِك لَمأَع اللَّهو ورِهِمآلُ أُممو مالُهآجلِيقَةِ والْخو. 

وفِي هذَا ـ يعنِي الْحدِيثَ الْأَولَ ـ إِخبار عن سجودِ :  قَالَ الشيخ أَبو سلَيمانَ 
ك عِند محاذَاتِها الْعرش فِي مسِيرِها ، الشمسِ تحت الْعرشِ فَلَا ينكَر أَنْ يكُونَ ذَلِ

والْخبر عن سجودِ الشمسِ والْقَمرِ لِلَّهِ عز وجلَّ قَد جاءَ فِي الْكِتابِ ، ولَيس فِي 
رصالتا ورِهيأْبِ فِي سنِ الدا عوقُهعا يشِ مرالْع تحا تهبا لِرودِهجا سفِ لِم

 لَه ترخلَّ : قَالَ . سجو زلُ اللَّهِ عا قَوا : فَأَمهدجسِ ومالش رِبغلَغَ مى إِذَا بتح
 سمأَنَّ الش رِ مِنبذَا الْخاءَ فِي ها جالِفٍ لَمخبِم سلَي همِئَةٍ فَإِننٍ حيفِي ع برغت

جسى تتح بذْهرِكِ تدةُ ماينِه وا همةِ إِنفِي الْآي ذْكُورشِ ، لِأَنَّ الْمرالْع تحت د
الْبصرِ إِياها حالَ الْغروبِ ، ومصِيرها تحت الْعرشِ لِلسجودِ إِنما هو بعد غُروبِها 

يب سرِ ، فَلَيبهِ لَفْظُ الْخلَيلَّ عا دفِيم سلَيو ضارعا تمهنٍ . نيفِي ع برغلِهِ تى قَونعم
حمِئَةٍ أَنها تسقُطُ فِي تِلْك الْعينِ فَتغمرها ، وإِنما هو خبر عنِ الْغايةِ الَّتِي بلَغها ذُو 

كًا فَوجد الشمس تتدلَّى عِند غُروبِها الْقَرنينِ فِي مسِيرِهِ حتى لَم يجِد وراءَها مسلَ
 نسِ لِممالش وباءَى غُررتي كَذَلِكنِ ، ويذِهِ الْعتِ هملَى سع نِ ، أَويذِهِ الْعه قفَو

فِي الْب غِيبا تهكَأَن سمى الشراحِلَ ، يى السرلَا ي وهرِ وحإِنْ كَانَ فِي الْبرِ ، وح
كَانت فِي الْحقِيقَةِ تغِيب وراءَ الْبحرِ ، وفِي ههنا بِمعنى فَوق ، أَو بِمعنى علَى ، 

 ١٥٤وحروف الصفَاتِ تبدلُ بعضها مكَانَ بعضٍ
 : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 

                                           
١٥٤ - قِيهيلِلْب فَاتالصاءُ وم٨٠٥ و٨٠٤( الْأَس( 
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ة فيه أن الشمس طالعة في كل من المعلوم بدلالة المشاهدة علما قطعيا لا شبه" 
وقت لا تغيب عن مكان إلا ظهرت في مكان آخر، وهذا لا ينافي سجودها تحت 
العرش، كما أن سجودها لا يعوقها عن الدأب في مسيرها والتصرف لما سخرت 
له، لأن الشمس خاضعة لمشيئة االله مثل كل المخلوقات، فتكون في دوراا خاضعة 

ويحتمل أن : قال الحافظ ابن حجر في الفتح. تحت العرشفي جميع أحوالها ساجدة 
يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل ا من الملائكة، أو تسجد بصورة 

وقال الحافظ . الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين
ا تحت يحتمل أن يكون المراد باستقراره: قال الخطابي: ابن حجر في موضع آخر

وليس في سجودها كل ليلة تحت .. العرش أا تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن
 .اهـ. العرش ما يعيق عن دوراا في سيرها 

الشمس يصدق عليها أا ساجدة تحت العرش بالمعنى : وقال الشيخ رشيد رضا 
الذي أثبت القرآن فيه سجود كل شيء الله عز وجل من الكواكب والشجر 

بات وغير ذلك، وذكرنا توجيها آخر لسجودها وهو أنه تمثيل لخضوعها في والن
 ١٥٥".اهـ. طلوعها وغروا لمشيئة االله تعالى 

 : وقال المنجد 
أثبت سبحانه وتعالى السجود لكل الكائنات وبين كيفية سجود بعضها وهو " 

عضاء بفيء ظلالها ذات اليمين والشمال ، ولا يلزم أن يكون سجودها على سبعة أ
إذ هذا خاص بالمسلمين أما سجود بقية الكائنات فهو في كل مخلوق بحسبه ، يؤكد 
أن هذا السجود يراد به حقيقة السجود أنه ظاهر النص أولا فإذا لم يرد مانع 
صحيح من حمل الآية على هذا الظاهر وجب الأخذ به ، يؤكده كذلك أن عطف 

                                           
إذا غابـت  : وسئل نفع االله بـه   ) ١٩٠) ( ١٣٢ / ١ (-الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي    :  انظر   - ١٥٥

سجود الشمس تحت العرش وفتاوى الشبكة الإسلامية       -) ٣٨٢ / ٧ (-الشمس أين تذهب ؟ وفتاوى الأزهر       
 ربيـع  ٠٥: اريخ الفتوى  سجود الشمس ونزول االله جل جلاله ت٦١١٠٠رقم الفتوى  ) ٩٤١ / ٩ (-معدلة  
 ١٤٢٦الأول 
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على سجود الملائكة والبشر سجود الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب 
 .يدل على حقيقة هذا السجود للكائنات كلها 

والسجود من جنس القنوت فإن : ( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
السجود الشامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل وكل مخلوق 

يكون سجود كل فقد تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته ولا يجب أن 
شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على 
التراب فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم من يركع ولا يسجد 

وإنما قيل ) ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة : ( وذلك سجودها كما قال تعالى 
جود اسم جنس ولكن لما ادخلوه ركعا ومنهم من يسجد على جنب كاليهود فالس

شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من الناس يظن أن هذا هو سجود كل 
 . ١٥٦) أحد كما في لفظ القنوت 

ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه : ( ويقول رحمه االله 
 ،فمما يدخل في هذا السجود كمال ١٥٧)المخلوقات وضع جباهها على الأرض 

قات الله وانقيادها له سبحانه وذلها لربوبيته وعزه وسلطانه،يقول خضوع هذه المخلو
وهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع :(الإمام ابن القيم رحمه االله

 .١٥٨)لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى 
كما أن سجود هذه المخلوقات سجود حقيقي يليق ذه المخلوقات كل بحسبه 

ن لائق به وهو ما كان على الهيئة المعروفة وعلى الأعضاء السبعة فسجود الإنسا
( وسجود الشمس يليق ا كما صح في الحديث عن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه 

فسجودها سجود حقيقي يناسب الشمس لكن كيف تسجد الله )..والآنف الذكر 
 تحت العرش ؟ 

                                           
 .١/٢٧جامع الرسائل  - ١٥٦

 ٢١/٢٨٤مجموع الفتاوى  - ١٥٧

 ١/١٠٧مدارج السالكين  - ١٥٨
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اهر الحديث يأبى أن يكون معنى االله سبحانه هو الأعلم بكيفية هذا السجود وظ
السجود مجرد خضوعها لأمر االله سبحانه وانقيادها لطاعته بل هو خضوع وذلة 
وانكسار وانقياد بسجود حقيقي لا نعلم كيفيته ، وكذا يقال في القمر والشجر 
والدواب وسائر الكائنات كل له سجود يناسبه ويليق به ، فالواجب على المؤمن 

له بكيفية سجود بعض الكائنات مانعا من التصديق والإيمان ذا أن لا يجعل من جه
السجود بل الواجب عليه الإيمان بما أخبر االله به من سجود الكائنات له سبحانه 

 ١٥٩"واالله أعلم .
 :قلت 

أجمع العلماء على أن قطعي الوحي لا يتعارض أبداً مع قطعي العقل، قال شيخ " 
كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي :  درء التعارضالإسلام ابن تيمية رحمه االله في

 ١٦٠انتهى. يمتنع أن يعارضه قطعي عقلي، ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس
وبين شيخ الإسلام رحمه االله أنه إن تعارض ظني العقل وظني النقل فالمقدم هو 

لمقدم الراجح منهما مطلقاً، وإن كان أحدهما ظنياً والآخر قطعياً فالقطعي هو ا
 .مطلقاً

هو ثابت في نفس  � فما أخبر به الصادق المصدوق : وقال شيخ الإسلام رحمه االله
 ١٦١.الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه

لا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان لا عقليان ولا سمعيان ولا سمعي ولا :  وقال
ه لفساد عقلي، ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة القولين تعارضهما لعدم فهم

 ١٦٢.أحدهما

                                           
 سجود ما في الكون الله تعـالى        -٢٧٠٣٦سؤال رقم   ) ٢٩٣٩ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب      - ١٥٩

 .سجود الدوآب فما هي كيفية هذا السجود ؟) ١٨(ورد في سورة الحج أية 

 ١/٨٠درء التعارض  - ١٦٠

  من نفس المرجع١/٨٨ - ١٦١

 ١/١٧٤ نفسه - ١٦٢
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فلا يمكن أن يحدث تعارض بين حقيقة علمية وخبر شرعي قطعي، وإنما .. ولذا
عبرنا بالحقيقة العلمية لتخرج النظرية العلمية والفرضية العلمية، فالنظرية العلمية 
قابلة للصواب وللخطأ وكذا الفرضية، أما الحقيقة العلمية فلا تقبل التشكيك، 

 إلى بعض النظريات التي مازالت تحت الدراسة ولم يمط عنها وكثير من الناس يأتي
 ١٦٣".اللثام ويجعل بينها وبين نصوص الوحي إشكالات ومعارضات

 
 ــــــــــــ

                                           
 لا تعارض بـين قطعـي   ٢٦٥٣٨رقم الفتوى ) ٦٧٢٠ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  انظر     - ١٦٣

 ١٤٢٣ شوال ١٦: الوحي وقطعي العقل تاريخ الفتوى 
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 :شرح الكلمات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

٤٥ ...  دِيكُمأَي نيا بقُوا مأي من عذاب الدنيا بالإيمان والاستقامة... ات 
٤٥ ...  لْفَكُما خممن عذاب الآخرة إذا بقيتم على الكفر... و 
٤٦.  .. رِضِينعا... م ا ولا ينتفعونا ولا يقبلو١٦٤لا يتأملو

 

 :المناسبة 
بعد بيان الآيات الدالة يقينا وقطعا على وجود اللّه وتوحيده وقدرته التامة ، أخبر 
اللّه تعالى أن الكفار مع هذا الدليل القاطع يعرضون عن آيات رم ، ولا يعترفون 

ا ، ولكن هؤلاء لا يتقون اللّه ، ولا يحذرون بأن ا ، وشأن العاقل الاقتناع 
يصيبهم مثل هلاك الأمم الغابرة ، ولا يفكرون في آيات اللّه ، وليس في قلوم 
رحمة أو شفقة على عباد اللّه ، فهم في غاية الجهل واية الغفلة ، وليسوا مثل 

 .الأمر على الأحوطالعلماء الذين يتبعون البرهان ، ولا مثل العامة الذين يبنون 
 : المعنى العام 

 أردف -بعد أن ذكر أم أعرضوا عن النظر في الآيات التي يشاهدوا في الآفاق 
هذا ذكر إعراضهم عن الآيات المترلة من عند رم مما فيه تحذيرهم بأن يحلّ م من 

                                           
 )١ / ٢٠ (-كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي  - ١٦٤
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لّه ، المثلات مثل ما حل بمن قبلهم ، ثم أعقبه بذمهم على ترك الشفقة على خلق ال
 ١٦٥.إذ قيل لهم أنفقوا فلم يفعلوا

لقد ساق اللّه الآيات الظاهرة التي يعرفها كل مخلوق : هؤلاء الكفار أمرهم عجيب 
في الليل والنهار والشمس والقمر والأرض الميتة ، وحمل ذريام في ظهور آبائهم 

 .بل ظلوا كما هم. فما اتعظوا ، ولا تذكروا
رهم بعد عرض الآيات عليهم لعلهم يتوبون فيرحمون والآن يخوفهم اللّه عاقبة أم

 .ولكنهم مع كل ذلك معرضون فالويل لهم
يا أيها الناس اتقوا ما بين أيديكم من أيام الدنيا وحوادثها الجسام : وإذا قيل لهم 

واعتبروا بما حل بغيركم ، واتقوا ما خلفكم من أيام الآخرة وأهلها ومواقفها 
شوا حسابه وعقابه لتكونوا على رجاء رحمة اللّه عاملين ، إذا الشداد اتقوا اللّه واخ

قيل لهم هذا أعرضوا وأصروا على عنادهم واستكبروا استكبارا ، وما تأتيهم من 
آية من آيات رم الكونية أو القرآنية للعبرة والعظة إلا كانوا عنها معرضين ، 

 .فدأم الإعراض عند كل آية وموعظة
إِذا قِيلَ لَهنزلت هذه الآية في مشركي قريش حين قال و اللَّه قَكُمزا رفِقُوا مِمأَن م

يعنون قوله تعالى . أعطونا من أموالكم التي زعمتم أا للّه: فقراء الصحابة لهم 
فلم ] ١٣٦سورة الأنعام آية [وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيباً 

أنطعم شخصا لو شاء اللّه لرزقه كما : هم وحرموهم ، وقالوا للذين آمنوا يعطو
 .تزعمون

لو : كان المشركون يسمعون المؤمنين ، وهم يعلقون الأفعال بمشيئة اللّه فيقولون 
شاء اللّه لأغنى فلانا ، لأعطى فلانا ، ولو شاء اللّه لكان كذا وكذا فأخرج 

م طْعِممخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما المشركون هذا الجواب أَن همأَطْع شاءُ اللَّهي لَو ن
 .كانوا يقولونه من تعليق الأمر بمشيئته تعالى

                                           
 )١٦ / ٢٣ (-لمراغى ـ موافقا للمطبوع تفسير الشيخ ا - ١٦٥
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إنه إذا كان اللّه هو الرازق فهو قادر أن يرزقكم فلم : كانوا يفهمون لسوء رأيهم 
فقر وهذه حجة واهية ، ورأى مأفون فاللّه قد ابتلى قوما بال! تلتمسون الرزق ؟ 

وقوما بالغنى ، وأمر الفقراء بالصبر وأمر الأغنياء بالعطاء والشكر فَأَما من أَعطى 
وكَذَّب . وأَما من بخِلَ واستغنى . فَسنيسره لِلْيسرى . وصدق بِالْحسنى . واتقى 

١٦٦].١٠ - ٥ت سورة الليل الآيا[فَسنيسره لِلْعسرى . بِالْحسنى 
 

 :التفسير والبيان 
يخبر اللّه تعالى عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم ، وعدم اكتراثهم بذنوم 

وإِذا « : وإِذا قِيلَ لَهم  :الماضية ، ولا بما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة ، فيقول 
 لْفَكُمما خو دِيكُمأَي نيقُوا ما بات مونَ قِيلَ لَهمحرت لَّكُملَع« . 

لا تزال الآيات الكريمة ، تلقى المشركين بالوعيد والتهديد ، بعد أن عرضت  "
عليهم من مشاهد قدرة اللّه ما فيه عبرة لمعتبر ، ولكنهم ذوو أعين لا تبصر ، وآذان 

 ، فإذا دعوا إلى أن يتقوا اللّه فيما بين أيديهم من نعم..لا تسمع ، وقلوب لا تلين 
يستقبلوا من اللّه ، وما خلفهم من نعم أفاضها اللّه عليهم ، لعلهم ينالون رحمة 
اللّه ، ويدخلون فى عباده المتقين ـ إذا قيل لهم هذا القول ، لم يقفوا عنده ، ولم 

 ..يلتفتوا إليه ، ومضوا على ما هم عليه من كفر بنعم اللّه ومحادة له 
، للإشارة إلى أم لا يقبلون هذا » قِيلَ « هول وجاء القول بصيغة البناء للمج

هو الذي يدعوهم إليه  � القول الذي يدعوهم إلى تقوى اللّه ، لا لأن رسول اللّه 
 ، وإنما لأن طبيعتهم لا تقبله ، من أية جهة تأم به ، ومن أي إنسان يدعوهم إليه 

عراض أبدا عن فهم على إ.. لدلالة حالهم عليه » إذا « وحذف جواب الشرط 
  "..كل خير ، وحق ، وإحسان 

وليس إعراضهم مقتصرا على ذلك ، بل هم عن كل آية معرضون ، كما قال تعالى 
: » رِضِينعها منوا عإِلَّا كان هِمبآياتِ ر ةٍ مِنآي مِن أْتِيهِمما تو«. 

                                           
 )١٨٦ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٦
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يهم بأم لا فهو حكم عل.. هو مما يشير إلى جواب الشرط فى الآية السابقة  "
 "..يلتقون بآية من آيات رم ، إلا أعرضوا عنها ، مكذبين ا ، ساخرين منها 

 أي وما تجيء هؤلاء المشركين آية من آيات اللّه على التوحيد وصدق الرسل إلا 
شأم الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها ، وترك التأمل ا ، وعدم الانتفاع ا 

 .   �   كر والنظر المرشد إلى الإيمان وتصديق الرسول ، لتعطيل طاقة الف

، تركوا الشفقة على خلق اللّه ، كما  � وفضلا عن سوء الاعتقاد باللّه ورسوله
وإِذا قِيلَ لَهم أَنفِقُوا مِما رزقَكُم اللَّه قالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا « : قال تعالى 
 . »و يشاءُ اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلالٍ مبِينٍ أَنطْعِم من لَ

وهذه آية من آيات اللّه ، تدعوهم إلى خير ، وإلى بر وإحسان ، بأن ينفقوا مما 
رزقهم اللّه ـ فماذا كان جوام على هذه الدعوة من صاحب الأمر ، وصاحب 

ين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَنطْعِم من لَو قالَ الَّذِ« ـ : كان جوام هو . الرزق ؟ 
 ..»يشاءُ اللَّه أَطْعمه ؟ إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلالٍ مبِينٍ 

إم فى سبيل الغلب ..وهذا جواب خبيث ماكر ، يكشف عن كفر غليظ 
المطلق بالمماحكة والجدل ، يؤمنون باللّه ، ويؤمنون بمشيئته فى خلقه ، وبتصريفه 

أَنفِقُوا مِما « : فيقولون ردا على قول اللّه أو الرسول أو المؤمنين لهم .. لكل أمر 
 اللَّه قَكُمز؟ « : ـ يقولون » ر همأَطْع شاءُ اللَّهي لَو نم طْعِمإن تلك هى » أَن

 ..مشيئة اللّه فى هؤلاء الجياع الذين ندعى إلى إطعامهم 
فإنه قادر ، وخزائنه .. لهم أن يجوعوا ، ولو أراد أن يطعمهم لأطعمهم إن اللّه أراد 

فلم يدعوننا نحن إلى إطعامهم ، وهو القادر ، ونحن العاجزون ، وهو !! لا تنفد
لا تعرفون اللّه ! » إِلَّا فِي ضلالٍ مبِينٍ « الغنى ونحن الفقراء ؟ إن أنتم أيها المؤمنون 

 !!.، ولا تقدرونه قدره
فهم إذ ..  الرد من المشركين ، هو رد من خذله اللّه ، وأضله على علم وهذا

وهم إذا دعوا إلى ما تقتضيه .. يدعون إلى الإيمان باللّه ، لا يسمعون ، ولا يعقلون 
دواعى المروءة الإنسانية ، من الإحسان إلى إخوام الفقراء ، يقيمون من اللّه ، 
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ولو أم ..ون ا الدعوة التي يدعون إليها ومن علمه وقدرته حجة كيدية ، يبطل
كانوا مؤمنين باللّه ، معترفين بمشيئته فى خلقه ، لاستجابوا لما يدعوهم اللّه إليه ، 

قالَ الَّذِين « : وفى الإظهار بدل الإضمار فى قوله تعالى ..من الإنفاق فى سبيل اللّه 
 "ملتصق م ، وهو الكفربدلا من قالوا ـ كشف عن الوصف الذي هو » كَفَروا 

أي وإذا طلب منهم الصدقة ، وأمروا بالإنفاق مما رزقهم اللّه على الفقراء والمحاويج 
هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق : ،أجابوا المؤمنين استهزاء م ، وكما بقولهم 

لى لو شاء اللّه لأغناهم ، ولأطعمهم من رزقه ، فنحن نوافق مشيئة اللّه تعا: عليهم 
 .فيهم

وكان هذا الاحتجاج باطلا ، لأن اللّه تعالى إذا ملّك عبدا مالا ، ثم أوجب عليه 
وقد صدقوا في قولهم . فيه حقا ،فكأنه انتزع ذلك القدر منه ، فلا معنى للاعتراض

 .لو شاء اللّه أطعمهم ، ولكن كذبوا في الاحتجاج بذلك: 

الإنفاق ، فإن اللّه رزقكم ، فإذا أنفقتم فهو مِما رزقَكُم اللَّه ترغيب في : وقوله 
يخلف لكم الرزق ثانيا كما رزقكم أولا ، وهو أيضا ذم على البخل الذي هو في 
غاية القبح ، فإن أبخل البخلاء من يبخل بمال الغير ، وفي هذا ذم لهم على ترك 

 .الشفقة على خلق اللّه

موهم بالضلال ، فقالوا تتمة ومع هذا كله ، عابوا الآمرين لهم بالإنفاق وا
إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلالٍ مبِينٍ أي ما أنتم في أمركم لنا بالإنفاق إلا في  :لكلامهم 

 .خطأ واضح ، وانحراف عن جادة الهدى والرشاد

وهذا فهم خطأ من المشركين ، لأن حكمة اللّه . يفيد الحصر.. وقوله إِنْ أَنتم إِلَّا 
لناس في الرزق ، فهو يقبض الرزق عمن يشاء ، ويبسطه لمن يشاء اقتضت تفاوت ا

 هشاءُ ، إِنرٍ ما يلُ بِقَدزني لكِنضِ ، وا فِي الْأَروغلِعِبادِهِ لَب قزالر طَ اللَّهسب لَوو ،
 صِيرب بِيرفقد أغنى قوما ، وأفقر آخرين ، وأمر ] ٢٧/ ٤٢الشورى [بِعِبادِهِ خ

فَأَما من أَعطى واتقى ، وصدق : فقراء بالصبر ، وأمر الأغنياء بالعطاء والشكر ال
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بِالْحسنى ، فَسنيسره لِلْيسرى ، وأَما من بخِلَ واستغنى ، وكَذَّب بِالْحسنى ، 
 ].١٠ - ٥/ ٩٢الليل [فَسنيسره لِلْعسرى 

أَنفِقُوا مِن : وإِذَا قِيلَ لِهؤلَاءِ الْمشرِكِين بِاللَّهِ : قُولُ تعالَى ذِكْره ي : " وقال الطبري 
 تِكُماجلِ حفِيهِ لِأَه كُملَيع اللَّه ضا فَرم هوا مِنفَأَد ، قَكُمزقِ اللَّهِ الَّذِي ررِز

دحوا وكَرأَن قَالَ الَّذِين ، تِكُمكَنسموا بِاللَّهِ ونآم ونِهِ لِلَّذِيند وا مِندبعةَ اللَّهِ وانِي
 أَنطْعِم أَموالَنا وطَعامنا من لَوِ يشاءُ اللَّه أَطْعمه ؟ : ورسولِهِ 

 مِن قِيلِ الْكُفَّارِ أَحدهما أَنْ يكُونَ: إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلَالٍ مبِينٍ وجهانِ : وفِي قَولِهِ 
أَنفِقُوا : ما أَنتم أَيها الْقَوم فِي قِيلِكُم لَنا : لِلْمؤمِنِين ، فَيكُونُ تأْوِيلُ الْكَلَامِ حِينئِذٍ 

 مِما رزقَكُم اللَّه علَى مساكِينِكُم ، إِلَّا فِي ذَهابٍ عنِ الْحق ، وجورٍ عنِ الرشدِ
والْوجه الْآخر . مبِينٍ لِمن تأَملَه وتدبره ، أَنه فِي ضلَالٍ ؛ وهذَا أَولَى وجهيهِ بِتأْوِيلِهِ 

ما أَنتم أَيها : أَنْ يكُونَ ذَلِك مِن قِيلِ اللَّهِ لِلْمشرِكِين ، فَيكُونُ تأْوِيلُه حِينئِذٍ : 
الْكَافِر مِنِينؤلِلْم بِينٍ : ونَ فِي قِيلِكُملَالٍ مإِلَّا فِي ض ، همأَطْع اءُ اللَّهشلَوِ ي نم طْعِمأَن

   "، عن أَنَّ قِيلَكُم ذَلِك لَهم ضلَالٌ  
 ١٦٧ ".وفي هذا نظر : " قال ابن كثير 

  ومضات عامة 
 :قال القاسمي 

اص ما يحكى عن البخلاء ، في اعتذارهم بمثل  وفي هذه الآية أبلغ زجر عن اقتص"
ما ضلل به المشركون ومجازام فيه ؛ فإن ذلك من اللؤم ، وشح النفس ، وخبث 
الطبع ، وإن كان يورده بعضهم للفكاهة أو الإغراب ؛ كما فعل الجاحظ سامحه 

  .١٦٨"البخلاء " االله في كتاب 
وفي ضمير . ه كما هو المتبادرالآيات متصلة بالسياق واستمرار ل : "وقال دروزة 

. لَهم هنا دلالة على هذا الاتصال والترابط كما هو كذلك في الآيات السابقة

                                           
 )٥٨٠ / ٦ (-تفسير ابن كثير  - ١٦٧

 )١٢٧ / ١١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٦٨
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وقد احتوت الآيات الأربع الأولى تقريرات عن واقع أمر الكفار . وعبارا واضحة
فهم يؤمرون باتقاء غضب اللّه في الدنيا . ومبلغ مكابرم وجحودهم وغلظ قلوم

ويقال لهم أنفقوا مما رزقكم . وتأتيهم آيات اللّه فيعرضون عنها.  فلا يبالونوالآخرة
إن اللّه لو شاء أن يرزق الفقراء ويطعمهم لما قتر عليهم : اللّه فيجيبون ساخرين 

وحرمهم ، وإنكم في طلبكم هذا منا في ضلال مبين ثم يتساءلون تساؤل الساخر 
 . به إن كان ذلك صدقا وحقاالمتحدي عن موعد العذاب الذي يوعدون

وقد احتوت صورا متنوعة لمواقف الكفار . والآيات قوية التقرير والتنديد والإنذار
بخاصة تدلّ على أنه كان يقع جدل بين ] ٤٧[والآية . من دعوة اللّه وآياته ونبيه

المؤمنين والكفّار في صدد المبادئ التي بشرت ا الدعوة وآمن ا المؤمنون وأن 
لاء كانوا يدعون أولئك في جملة ما يدعوم إليه ويحاجوم فيه إلى البر بالفقراء هؤ

ويذكروم بأن ما في أيديهم من مال إنما هو من رزق اللّه فلا يجوز أن يضنوا به 
على المحتاجين من عباده وأن الكفار كانوا يجيبوم على هذا بخاصة بجواب 

وفي هذا صورة لما كان من .  يطلب منهمحجاجي ساخر وطريف يتهربون به مما
تأثر المؤمنين بالدعوة ومبادئها وخاصة البر بالفقراء والمعوزين والجهد في نشرها 
والدعوة إليها ثم صورة لما كان من تأثير ذلك في أغنياء الكفار ، وقد كان هذا 

عماء الموضوع من أبكر ما بشر به القرآن ومن أبكر ما أثار حقد الأغنياء والز
وحفّزهم إلى التكتل والمعارضة وظلّ كذلك قويا إلى أن أدخله القرآن في نظام 
الدولة وميزانيتها على ما تلهم آيات أخرى بالإضافة إلى تكراره وتوكيده في مختلف 

 .  المناسبات والأساليب
 رزقَكُم اللَّهغير أننا نرى هنا أن ننوه بالمعنى الجليل الذي انطوى في تعبير أَنفِقُوا مِما 
وجاء في . وننبه على أن هذا قد تكرر كثيرا في سور مكية ومدنية بأساليب متنوعة

بعضها بقوة وصراحة أكثر حيث يبدو من هذا حكمة التتريل في التوكيد عليه 
والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ : من ذلك آية سورة الرعد هذه . لإقراره في الأذهان

هِمبئَةَ ريةِ السنسنَ بِالْحؤرديةً ولانِيعا وسِر مقْناهزا رفَقُوا مِمأَنلاةَ ووا الصأَقامو 
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قُلْ لِعِبادِي الَّذِين آمنوا : وآية سورة إبراهيم هذه ) ٢٢(أُولئِك لَهم عقْبى الدارِ 
ناهم سِرا وعلانِيةً مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ ولا يقِيموا الصلاةَ وينفِقُوا مِما رزقْ

الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما : وآية سورة البقرة هذه ) ٣١(خِلالٌ 
ذِين يبخلُونَ بِما ولا يحسبن الَّ: وآية سورة آل عمران هذه ) ٣(رزقْناهم ينفِقُونَ 

آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ هو خيراً لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما بخِلُوا بِهِ يوم الْقِيامةِ 
الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ : وآية سورة النساء هذه ] ١٨٠... [

وآية سورة ) ٣٧(آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً ويكْتمونَ ما 
والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم : النور هذه 

 مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم مِن موهآتراً ويوا : وآية سورة الحديد هذه ] ٣٣.. [.خآمِن
 مفَقُوا لَهأَنو كُموا مِننآم فِيهِ فَالَّذِين لَفِينختسم لَكُمعا جفِقُوا مِمأَنولِهِ وسربِاللَّهِ و

 كَبِير ر١٦٩").٧(أَج 
 : وفي التفسير الوسيط 

 ، أم ما تأتيهم آية من لقد بلغ الجحود والجهل والعناد عند هؤلاء المشركين "
  �  وقدرته ، وعلى أن الرسول - تعالى -الآيات التي تدل على وحدانية اللّه 

صادق في دعوته ، إلا كانوا عن كل ذلك معرضين إعراضا تاما ، شأم في ذلك 
 إليه الآيات التي أتتهم ، لتفخيم - سبحانه -وأضاف .شأن الجاحدين من قبلهم

ا ، وبيان أم شأأن - لو كانوا يعقلون -ا آيات عظيمة ، كان من شأ 
 ١٧٠ ".يتدبروها ، ويتبعوا من جاء ا

أَنطْعِم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه حكاية لتهكم : وقوله : قال الشوكانى ما ملخصه 
إن الرزاق هو اللّه ، وإنه يغنى من : الكافرين ، وقد كانوا سمعوا المؤمنين يقولون 

نحن : شاء ، ويفقر من يشاء ، فكأم حاولوا ذا القول الإلزام للمؤمنين ، وقالوا ي
وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة . نوافق مشيئة اللّه فلا نطعم من لم يطعمه اللّه

                                           
 )٣٣ / ٣ (-التفسير الحديث لدروزة  - ١٦٩

 )٣٨ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٧٠
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 أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا ، وأمر الغنى أن يطعم - سبحانه -بالباطل ، فإن اللّه 
من لَو يشاءُ اللَّه :  فرض له من ماله من الصدقة ، وقولهم الفقير ، وابتلاه به فيما

أَطْعمه هو وإن كان كلاما صحيحا في نفسه ، ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة 
اللّه ، وإنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة اللّه ، كان احتجاجهم من هذه الحيثية 

هو رد من : وقيل . ي ضلالٍ مبِينٍ من تتمة كلام الكفارإِنْ أَنتم إِلَّا فِ: وقوله .باطلا
 ١٧١..  اللّه عليهم 

 : وفي الظلال 
وهي . إن تلك الآيات بذاا لا تثير في قلوم التطلع والتدبر والحساسية والتقوى"

بذاا كافية أن تثير في القلب المفتوح هزة ورعشة وانتفاضة وأن تخلطه ذا 
لمفتوح الذي تشير كل صفحة من صفحاته إلى عظمة الخالق هذا الكتاب ا. الوجود

وإذا رأوها لا . ولكن هؤلاء المطموسين لا يروا. ، ولطيف تدبيره وتقديره
 لا يتركهم مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم - لعظيم رحمته -واللّه . يتدبروا

لحساسية ويثير في قلوم ا. ويدعوهم إلى رب هذا الكون وبارئ هذا الوجود
والخوف والتقوى ويحذرهم موجبات الغضب والعذاب ، وهي محيطة م ، من بين 

وتتوالى . أيديهم ومن خلفهم ، إلا ينتبهوا لها يقعوا فيها في كل خطوة من خطوام
ولكنهم . عليهم الآيات مضافة إلى الآيات الكونية التي تحيط م في حيثما يتجهون

اتقُوا ما بين أَيدِيكُم وما : وإِذا قِيلَ لَهم «: درين مع هذا يظلون في عمايتهم سا
وما تأْتِيهِم مِن آيةٍ مِن آياتِ ربهِم إِلَّا كانوا عنها . خلْفَكُم لَعلَّكُم ترحمونَ

رِضِينعم «.. 
: ين قالوا ساخرين متعنت: وإذا دعوا إلى إنفاق شيء من مالهم لإطعام الفقراء 

 ..» أَنطْعِم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه؟«
إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلالٍ « : وتطاولوا على من يدعوم إلى البر والإنفاق قائلين 

وتصورهم للأمر على هذا النحو الآلي يشي بعدم إدراكهم لسنن اللّه في ! »مبِينٍ

                                           
 .٣٧٣ ص ٤و تفسير فتح القدير ج ) ٣٩ / ١٢ (-تفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي ال - ١٧١
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وكل ما في الأرض من . هو رازق الجميعفاللّه هو مطعم الجميع ، و. حياة العباد
أرزاق ينالها العباد هي من خلقه ، فلم يخلقوا هم لأنفسهم منها شيئا ، وما هم 

ولكن مشيئة اللّه في عمارة هذه الأرض اقتضت أن . بقادرين على خلق شيء أصلا
تكون للناس حاجات لا ينالوا إلا بالعمل والكد وفلاحة هذه الأرض وصناعة 

ا من مكان إلى مكان ، وتداول هذه الخيرات وما يقابلها من خاماا ونقل خيرا
كما اقتضت أن يتفاوت . سلعة أو نقد أو قيم تختلف باختلاف الزمان والمكان

. الناس في المواهب والاستعدادات وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الأرض
 تحتاج إلى المواهب وهذه الخلافة لا. وهذه الخلافة الكاملة في هذه الأرض

والاستعدادات المتعلقة بجمع المال والأرزاق وحدها ، إنما تحتاج إلى مواهب 
واستعدادات أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنساني في الأرض ، 

وفي خلال هذا الخضم الواسع لحاجات ! بينما يفوا جمع المال والأرزاق ويعوزها
المواهب والاستعدادات اللازمة لها ، وما يترتب على هذه الخلافة ومطالبها ، و

.. وتلك من تداول للمنافع والأرزاق ، وتصارع وتضارب في الأنصبة والحظوظ 
في خلال هذا الخضم الواسع المترابط الحلقات لا في جيل واحد ، بل في أجيال 

 ..متعددة قريبة وبعيدة ، ماضية وحاضرة ومستقبلة 
ولكي لا ينتهي هذا .. م تتفاوت الأرزاق في أيدي العباد في خلال هذا الخض

التفاوت إلى إفساد الحياة واتمع ، بينما هو ناشئ أصلا من حركة الحياة لتحقيق 
خلافة الإنسان في الأرض ، يعالج الإسلام الحالات الفردية الضرورية بخروج 

. هم وضروريامأصحاب الثراء عن قدر من مالهم يعود على الفقراء ويكفل طعام
فقد جعله الإسلام . وذا القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء

 .وجعل في الزكاة معنى الطهارة. زكاة
وألف ا بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي . وجعلها كذلك عبادة

 .ينشئه على غير مثال
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أَنطْعِم من لَو يشاءُ اللَّه «: في الحياة فقولة أولئك المحجوبين عن إدراك حكمة اللّه 
إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلالٍ «: وتطاولهم على الداعين إلى الإنفاق بقولهم .. » أَطْعمه؟

إن هو إلا الضلال المبين الحقيقي عن إدراك طبيعة سنن اللّه ، وإدراك .. » مبِينٍ
ة الغاية التي تتنوع من أجلها المواهب حركة الحياة ، وضخامة هذه الحركة ، وعظم

 .والاستعدادات ، وتتوزع بسببها الأموال والأرزاق
والإسلام يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد ، ثم يدع النشاط 

ثم يعالج الآثار . الإنساني المتنوع اللازم للخلافة في الأرض يجري مجراه النظيف
١٧٢.السيئة بوسائله الواقية

 

 ترشد إليه الآيات ما 

 :دلت الآيات على أمور ثلاثة هي 

 إن المشركين قوم تمادوا في الغي والضلال والعناد والكبر ، ولم يتأملوا في -أولا 
أحداث الماضي ، ووقائع الزمان ، وأحوال الأمم التي أهلكهم اللّه بتكذيبهم رسلهم 

 .اتقوا اللّه ، لا يتقون: ل لهم ، ولم ينظروا في مستقبل الحياة الآخرة ، فتراهم إذا قي

 وهم أيضا شأم وديدم الإعراض عن آيات اللّه ، والتكذيب لها ، وعدم -ثانيا 
 .   �  الانتفاع ا ، لتركهم النظر المؤدي إلى الإيمان باللّه وتصديق الرسول 

 ،  كما أم أخلّوا بتعظيم الخالق ، حرموا العطف والشفقة على الإنسانية-ثالثا 
أنفقوا مما رزقكم اللّه ، : وانعدمت عندهم عاطفة الرحمة بالمخلوقات ، إذ قيل لهم 

قَالَ رسولُ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ،ففبخلوا وكموا ، وهو شأن البخلاء في كل عصر
وبعِيد مِن النارِ، السخِي قَرِيب مِن االلهِ قَرِيب مِن الناسِ قَرِيب مِن الْجنةِ : "  � االلهِ

 خِيس لَفَاجِرارِ، والن مِن اسِ قَرِيبالن مِن عِيدةِ بنالْج مِن عِيدااللهِ ب مِن عِيدخِيلُ بالْبو
 ١٧٣"أَحب إِلَى االلهِ مِن عابِدٍ بِخيلٍ، وأَي داءٍ أَودى مِن الْبخلِ 
 ــــــــــــ

                                           
 ٢٩٧٠:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ١٧٢
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 :شرح الكلمات 
 ناهامع... الكلمة ... رقم الآية 

٤٨ ...  دعذَا الوى هتاستبعاد الكفار لقيام الساعة... م 
 نفخة الصعق التي يموتون فيها... صيحةً واحِدةً  ... ٤٩
 أي يتخاصمون في البيع والشراء... و هم يخِصمونَ  ... ٤٩
 هي نفخة البعث والنشور... و نفِخ فِي الصورِ  ... ٥١
 القبور ... الأَجداثِ ... ٥١
 يسرعون في الخروج... ينسِلُونَ  ... ٥١
 يموتون بين النفختين الصعق والبعث... مِن مرقَدِنا  ... ٥٢
 نفخة البعث... صيحةً واحِدةً  ... ٥٣
 ١٧٤مجموعون محشورون للحساب والجزاء... محضرونَ  ... ٥٣

 :المناسبة 
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متناعهم من الإنفاق ، أبان اللّه تعالى سبب بعد بيان إعراض الكفار عن التقوى ، وا
ذلك وهو إنكارهم للبعث ، واستعجالهم له ، استهزاء به ، ثم أوضح أنه حق لا 
مرية فيه ، وأنه سيأتيهم الموت بغتة ، وهم في غفلة عنه ، وأن البعث أمر سهل 

 .على اللّه لا يحتاج إلا إلى نفخة واحدة في الصور
 :المعنى العام 

 -أمرهم بتقوى اللّه وخوفهم أن يحل م مثل ما حل بمن قبلهم من المثلات بعد أن 
أعقب هذا بذكر إنكارهم ليوم البعث ، واستعجالهم له ، استهزاء به وسخرية منه 
،ثم أتبعه ببيان أنه حق لا شك فيه وأنه سيأتيهم بغتة من حيث لا يشعرون ، وإذ 

ثم ينادون بالويل والثبور ، وعظائم ذاك يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعي 
من أخرجنا من قبورنا ؟ فيجابون بأن : الأمور ، حين يرون العذاب ويقولون 

ربكم هو الذي قدر هذا ووعدكم به على ألسنة رسله وسيوفى كل عامل جزاء 
 ١٧٥.عمله
ما أنتم أيها المشركون إلا في ضلال مبين حيث تفهمون هذا الفهم العقيم أي 

 ! متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ :وتقولون 
كان الكفرة يستبعدون قيام الساعة ، وتحقق الوعد للمؤمنين والوعيد للكفار 

ما ينتظرون إلا صيحة : واسمع الجواب من جهته سبحانه وتعالى !! والمشركين
واحدة هي النفخة الأولى التي يموت ا أهل الأرض ، وهل هم ينتظرون ذلك ؟ لا 

 هم مكذبون ، ولكن لما كان لا بد من وقوعها جعلوا كأم منتظروها ينتظرون بل
، هذه الصيحة تأخذهم فيهلكون بعدها فورا ، وهم يتخاصمون ويتنازعون في 

فالناس عندها ] ٩٥الأعراف [أمور دنياهم أَو تأْتِيهم الساعةُ بغتةً وهم لا يشعرونَ 
مورهم إلى أهليهم ، ولا هم يستطيعون الرجوع لا يستطيعون وصية في أمر من أ

 .لهم بل تبغتهم على حين غفلة منهم

                                           
 )١٨ / ٢٣ (-لمطبوع تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا ل - ١٧٥
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ونفخ في الصور نفخة ثانية فإذا هم قيام من قبورهم ، خارجون منها بسرعة إلى 
 .رم ليوفيهم حسام ، وكان ذلك على اللّه يسيرا

فهذا أوانك ، أو يا هلاكنا احضر : وماذا كان قولهم ؟ في ابتداء بعثهم من القبور 
من بعثنا من مرقدنا ؟ والقوم لاختلاط .يا قومنا انظروا وويلنا وهلاكنا وتعجبوا منه

عقولهم ظنوا أم كانوا نياما ، ولم يدركوا عذاب القبر فاستفهموا عن موقظهم ، 
لا تسألوا عن الباعث : ولكنهم أجيبوا من اللّه على طريقة الأسلوب الحكيم 

اما وليس الباعث يهمكم وإنما الذي يهمكم حقا أن تسألوا ما والموقظ فلستم ني
 ! هذا البعث ذو الأهوال ؟ وما هذا الموقف الرهيب ؟

 .هذا الذي وعدكم به الرحمن وقد صدق المرسلون فيما قالوا عنه: والجواب إذا 
 إِلى ربهِم وما كانت الفعلة التي حكيت قبل ونفِخ فِي الصورِ فَإِذا هم مِن الْأَجداثِ

ينسِلُونَ إلا صيحة واحدة لا أكثر ولا أقل ، وهي نفخ إسرافيل في البوق ، وروى 
أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والشعور الممزقة « : أا قوله بصوت مرتفع 

 .» إن اللّه يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء 
دينا محضرون لفصل الحساب ، ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم مجموعون ل

ولا . فاليوم هو يوم الفصل ليس بالهزل ، هو يوم القضاء العدل فلا تظلم نفس شيئا
تجزون إلا بما كنتم تعملون ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلا تظْلَم نفْس شيئاً 

لٍ أَتدرخ ةٍ مِنبإِنْ كانَ مِثْقالَ حو كَفى بِنا حاسِبِيننا بِها وسورة الأنبياء آية [ي
١٧٦].٤٧ 

 :التفسير والبيان 
ويقُولُونَ « : ويقُولُونَ  :يخبر اللّه تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم 

 صادِقِين متإِنْ كُن دعتى هذَا الْوهو يوم القيامة ، الذي يعدهم : الوعد  ".»م
وسؤال المشركين عن موعد هذا اليوم .به ، ويدعوهم إلى الاستعداد للقائهالرسول 

لا سؤال الذي جهل ، ويريد أن .. ، هو على سبيل التكذيب به ،والإنكار له 

                                           
 )١٨٨ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٦
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.. »إِنْ كُنتم صادِقِين « : ولهذا فهم يعقبون على هذا السؤال بقولهم .. يعرف 
ل الشاك فى صدق من يسأله ، بل هو هو قو.. والمؤمنين معه  � وقولهم هذا للنبى

 ".قول من يتهم وينكر
متى :  أي ويقول المشركون استعجالا للبعث استهزاء وسخرية وكما بالمؤمنين 

يأتي هذا الوعد بالبعث الذي وعدتمونا به،وددونا به ،إن كنتم صادقين فيما 
 ! تقولون وتعدون؟

الإيمان باللّه وباليوم الآخر ، والمؤمنين الذين دعوهم إلى  � والخطاب للرسول
 »ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ « :فأجام اللّه تعالى 

 أي ما ينظر هؤلاء المشركون المكذبون بيوم القيامة ، إلّا صيحة واحدة تطلع " 
لاختصام فيما عليهم من حيث لا يحتسبون ، فتأخذهم وهم فى هذا الجدل وا

 "يشغلهم من أمور دنياهم ، وفيما يختصمون فيه مع المؤمنين فى أمر هذا اليوم 
أي ما ينتظرون للعذاب والقيامة إلا نفخة واحدة في الصور ، هي نفخة الفزع التي 
يموت ا جميع أهل الأرض فجأة ، وهم يختصمون فيما بينهم في البيع والشراء 

ي وهم متشاغلون في شؤون الحياة من معاملة وحديث ونحوهما من أمور الدنيا أ
فَأَخذْناهم بغتةً ، وهم لا يشعرونَ : وطعام وشراب وغير ذلك ، كما قال تعالى 

هلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً ، وهم : وقال سبحانه ] ٩٥/ ٧الأعراف [
 ].٦٦/ ٤٣ الزخرف[لا يشعرونَ 

إِلَّا صيحةً واحِدةً هي النفخة الأولى في الصور ، كما قال عكرمة : وقوله جل وعز 
لَينفُخن فِي الصورِ ، : " ، ويؤيده ما رواه ابن جرير عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

تح ، الِسِهِمجمو اقِهِموأَسو قِهِمفِي طُر اسالننِ ولَيجالر نيكُونَ بلَي بى إِنَّ الثَّو
يتساومانِ ، فَما يرسِلُه أَحدهما مِن يدِهِ حتى ينفَخ فِي الصورِ ، وحتى إِنَّ الرجلَ 

ما ينظُرونَ إِلَّا : للَّه لَيغدو مِن بيتِهِ فَلَا يرجِع حتى ينفُخ فِي الصورِ ، وهِي الَّتِي قَالَ ا
 .١٧٧"الْآيةَ . . صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ فَلَا يستطِيعونَ توصِيةً 

                                           
١٧٧ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح لغيره ) ٢٦٨٠٨(ج 



 ٢١٢

لاَ «  قَالَ -   �   -وأخرج البخاري عن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
لُع الشمس مِن مغرِبِها ، فَإِذَا طَلَعت فَرآها الناس آمنوا تقُوم الساعةُ حتى تطْ

 تبكَس لُ ، أَوقَب مِن تنآم كُنت ا ، لَمهانا إِيمفْسن فَعنلاَ ي حِين ونَ ، فَذَلِكعمأَج
لرجلاَنِ ثَوبهما بينهما فَلاَ يتبايعانِهِ ولاَ فِى إِيمانِها خيرا ، ولَتقُومن الساعةُ وقَد نشر ا

 نقُوملَتو ، همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبجالر فرصقَدِ انةُ واعالس نقُوملَتانِهِ ، وطْوِيي
قُوملَتقِى فِيهِ ، وسفَلاَ ي هضولِيطُ حي وهةُ واعإِلَى فِيهِ الس هأُكْلَت فَعر قَدةُ واعالس ن

 ١٧٨»فَلاَ يطْعمها 
لاَ تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ «  قَالَ -   �   -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

مهتوعةٌ ، دظِيملَةٌ عقْتا ممهنيكُونُ بانِ ، يتظِيمالُونَ عجثَ دعبى يتحةٌ ، واحِدا و
 ، الْعِلْم ضقْبى يتحولُ اللَّهِ ، وسر هأَن معزي مكُلُّه ، ثَلاَثِين مِن ونَ ، قَرِيبكَذَّاب

جرالْه كْثُريو ، نالْفِت رظْهتانُ ، ومالز بقَارتيلاَزِلُ ، والز كْثُرتلُ ، والْقَت وهو 
وحتى يكْثُر فِيكُم الْمالُ فَيفِيض ، حتى يهِم رب الْمالِ من يقْبلُ صدقَته ، وحتى 

وحتى يتطَاولَ الناس فِى الْبنيانِ ، . يعرِضه فَيقُولَ الَّذِى يعرِضه علَيهِ لاَ أَرب لِى بِهِ 
حو هكَاننِى متا لَيقُولُ يلِ فَيجرِ الرلُ بِقَبجالر رمى يت . مِن سمالش طْلُعى تتحو

 اسا النآهرو تا ، فَإِذَا طَلَعرِبِهغنِى -معي - فَعنلاَ ي حِين ونَ ، فَذَلِكعموا أَجنآم 
منت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِى إِيمانِها خيرا ، ولَتقُومن الساعةُ نفْسا إِيمانها لَم تكُن آ

وقَد نشر الرجلاَنِ ثَوبهما بينهما ، فَلاَ يتبايعانِهِ ولاَ يطْوِيانِهِ ، ولَتقُومن الساعةُ وقَدِ 
 فَلاَ يطْعمه ، ولَتقُومن الساعةُ وهو يلِيطُ حوضه فَلاَ انصرف الرجلُ بِلَبنِ لِقْحتِهِ

   ١٧٩.» يسقِى فِيهِ ، ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 

توصِيةً فَلا يستطِيعونَ « :ثم أبان تعالى سرعة حدوث الموت العام أو الصيحة ، فقال
 .»ولا إِلى أَهلِهِم يرجِعونَ 

                                           
 يطين ويصلح: يليط -الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة : اللقحة - ) ٦٥٠٦(صحيح البخارى  - ١٧٨

  )٧١٢١(ىصحيح البخار - ١٧٩



 ٢١٣

أي أن هذه الصيحة التي تترل م ، إنما تأتيهم بغتة ، فلا تدع لهم سبيلا إلى أن  "
 منه إلى من يودون إيثاره بشيء مما فى أيديهم ، أو أن يوصوا شيءيتصرفوا فى 

كما لا  مما كانوا يحرصون عليه ، وقد أوشك أن يفلت من أيديهم ، بشيء
أو أم لا يستطيعون أن .. يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم وأموالهم بعد موم 

إن .. يرجعوا إلى أموالهم وأهليهم ، إذا جاءهم الموت ، وهم فى مكان بعيد عنهم 
  "..الموت لا ينتظرهم لحظة واحدة ، إذا جاء أجلهم 

«  :نشور من القبور،فقال ثم أخبر اللّه تعالى عن نفخة ثانية هي نفخة البعث وال
  ".»ونفِخ فِي الصورِ فَإِذا هم مِن الْأَجداثِ إِلى ربهِم ينسِلُونَ 

وإذا كان هؤلاء المقبورون من المشركين ،لا يرجعون إلى أهليهم،فإم سيرجعون 
فكما ماتوا بصيحة واحدة ، فإم .. إلى اللّه ، وسيلقون جزاء ما كانوا يعملون 

 ".يبعثون كذلك بنفخة واحدةس
 أي ونفخ في الصور نفخة ثانية للبعث والنشور من القبور ،فإذا جميع المخلوقين 
يخرجون من القبور ،يسرعون المشي إلى لقاء رم للحساب والجزاء ،كما قال 

/ ٧٠لمعارج ا[يوم يخرجونَ مِن الْأَجداثِ سِراعاً،كَأَنهم إِلى نصبٍ يوفِضونَ :تعالى
٤٣.[ 

قالُوا يا «  :ثم ذكر ما يطرأ عليهم بعد البعث من الأهوال والمخاوف فقال تعالى 
وتأخذ المفاجأة المشركين والكافرين ، لأم كانوا  ". »ويلَنا من بعثَنا مِن مرقَدِنا ؟ 

ون ماذا لأم لا يدر.. لا يتوقعون نشورا ، فيفزعهم هذا البعث ، ويتنادون بالويل 
يراد م فى هذا العالم الجديد الذي أخذوا إليه ؟ ويأخذهم العجب من تلك اليقظة 

؟ ويجيئهم الجواب » من بعثَنا مِن مرقَدِنا « .. التي أخرجتهم من هذا النوم الطويل 
 "!هذا ما كنتم به تكذبون.. »هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ « : 

يا هلاكنا من الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ وهي قبورهم : ال المبعوثون أي ق
الدنيا أم لا يبعثون منها ، وظنوا لما شاهدوا من  التي كانوا يعتقدون في دار

وهذا لا ينفي عذام في .الأهوال وما استبد م من الفزع ، أم كانوا نياما



 ٢١٤

هذا ما وعد الرحمن «  .الشدة كالرقادقبورهم ، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في 
أي هذا ما وعد به اللّه وصدق في الإخبار عنه الأنبياء . »وصدق الْمرسلُونَ 

المرسلون ، فهم رجعوا إلى أنفسهم ، فاعترفوا أم بعثوا من الموت ، وأقروا بصدق 
هو رأي عبد فهذا الكلام من قول الكفار ، و. الرسل ، يوم لا ينفع التصديق

 .الرحمن بن زيد ، واختاره الشوكاني وغيره

واختار ابن جرير وابن كثير أن هذا جواب الملائكة أو جواب المؤمنين ، كقوله 
هذا يوم الْفَصلِ الَّذِي كُنتم بِهِ . يا ويلَنا هذا يوم الدينِ: وقالُوا : تبارك وتعالى 

 ].٢١ - ٢٠/ ٣٧الصافات [تكَذِّبونَ 

إِنْ كانت إِلَّا صيحةً واحِدةً فَإِذا هم « ثم أوضح اللّه تعالى سرعة البعث ، فقال 
خبر كان منصوب ، واسمها ضمير يعود » صيحة « ".»جمِيع لَدينا محضرونَ 

 ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم« : على الصيحة فى قوله تعالى 
أي ما كانت الصيحة إلا صيحة واحدة ، أخرجتهم من قبورهم ، .. »يخِصمونَ 

 ".. اللّه يديثم جمعتهم فى المحشر بين 
 أي ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة ، فإذا هم أحياء مجموعون لدينا بسرعة 

هم بِالساهِرةِ فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ ، فَإِذا : للحساب والجزاء ، كما قال تعالى 
وما أَمر الساعةِ إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ ، : وقال عز وجل ] ١٤ - ١٣/ ٧٩النازعات [

 بأَقْر وه ٧٧/ ١٦النحل [أَو.[ 

فَالْيوم لا «  :وأردف بعدئذ ما يكون في ذلك من القضاء العادل ، فقال تعالى 
وزجلا تئاً ويش فْسن ظْلَملُونَ تمعت متأي ففي هذا اليوم ، يلقى كل "» نَ إِلَّا ما كُن

 لا يلقى من الجزاء إلا بقدر فالمسيءإنسان جزاء ما عمل ، فلا تظلم نفس شيئا ، 
 "... ، بل يوفّاه مضاعفا شيءإساءته ، والمحسن لا يبخس من إحسانه 

  ومضات عامة 
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تيهم الصيحة بغتة وهم لاهون في وستأ. فالموعد آت لا ريب فيه : "قال دروزة 
أشغالهم وخصومام فيهلكون حيث هم فلا يرجعون إلى أهلهم ولا يجدون الفرصة 

 .لوصية يوصون ا
الآيات استمرار للسياق السابق كما هو المتبادر حيث جاءت لتصوير الحالة في 

ؤكدة اليوم الموعود الذي حكت الآيات السابقة سؤال الكفار عنه وردت عليهم م
وقد احتوت صورة للبعث . منذرة ، وعبارا واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر

الأخروي وما يكون فيه من مصير المؤمنين والكفار جزاء لما كسبه كل منهم في 
الحياة الدنيا ، وما سوف يشعر الكفّار به من حقيقة ما وعدوا وصدق الرسل الذين 

 .مين من خطاب فيه تنديد وتبكيتأنذروا به وما سوف يخاطب اللّه به ار
وأسلوب الآيات قوي أخاذ كسابقاا ، من شأنه إثارة الخوف والرعب في الكفار 

 ١٨٠".وبعث الطمأنينة والرضى في المؤمنين وهو مما استهدفته من دون ريب
 : وقال الشنقيطي 

خة وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن أهل القبور يقومون أحياء عند النف" 
ونفِخ فِي { : الثانية ، جاء موضحاً في آيات كثيرة في كتاب االله تعالى كقوله تعالى 

الصور فَصعِق من فِي السماوات ومن فِي الأرض إِلاَّ من شآءَ االله ثُم نفِخ فِيهِ أخرى 
ت إِلاَّ صيحةً إِن كَان{ : وقوله تعالى  ] . ٦٨: الزمر [ } فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ 

، وهذه الصيحة هي  ] ٥٣: يس [ } واحِدةً فَإِذَا هم جمِيع لَّدينا محضرونَ 
[ } يوم يسمعونَ الصيحة بالحق ذَلِك يوم الخروج { : النفخة الثانية كقوله تعالى 

رةٌ واحِدةٌ فَإِذَا هم فَإِنما هِي زج{ : أي الخروج من القبور وقوله تعالى  ] ٤٢: ق 
 ١٨١".هي النفخة الثانية : والزجرة  ] ١٣١٤: النازعات [ } بالساهرة 

أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامة ، : ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة  " : وقال 
وأقسموا أم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان ، ويدخل فيهم 

                                           
 )٣٦ / ٣ (-التفسير الحديث لدروزة  - ١٨٠

 )٤٣٥ / ٦ (- أضواء البيان للشنقيطي  - ١٨١
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واالله لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم : كة ، والرسل ، والأنبياء ، والصالحون الملائ
 البعث ، فهذا يوم البعث ، ولكنكم كنتم لا تعلمون 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة يس على 
[ } ثَنا مِن مرقَدِناَ قَالُواْ ياويلنا من بع{ : أصح التفسيرين ، وذلك في قوله تعالى 

  ] .٥٢: يس 
والتحقيق أن هذا القول الكفار عند البعث ، والآية تدل على دلالة لا لبس فيها ، 
على أم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد ، وعند بعثهم أحياء من تلك 

ا ما وعد هذ: النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان 
أي هذا البعث بعد الموت ، الذي وعدكم الرحمن على : الرحمن وصدق المرسلون 

{ : ألسنة رسله ، وصدق المرسلون في ذلك ، كما شاهدتموه عياناً فقوله في يس 
قول الذين أوتوا العلم والإيمان ، على  ] ٥٢: يس [ } هذَا ما وعد الرحمن 

وقَالَ الذين أُوتواْ { : ، وهو مطابق لمعنى قوله التحقيق ، وقد اختاره ابن جرير 
 .الآية } العلم والإيمان لَقَد لَبِثْتم فِي كِتابِ االله إلى يومِ البعث 

والتحقيق أن قوله هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن وأا من كلام المؤمنين ، وليست 
،  ] ٥٢: يس [ } رقَدِنا هذَا من بعثَنا مِن م{ إشارة إلى المرقد في قول الكفار 

: إن قوله : وقال بعض العلماء . أي فيما كتبه وقدره وقضاه : وقوله في كتاب االله 
الآية من قول الكفار ، ويدل له قوله في  ] ٥٢: يس [ } هذَا ما وعد الرحمن { 

ي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ وقَالُواْ ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذ{ : الصافات 
 ١٨٢ ".الآية  ] ٢٠٢١: الصافات [ } 

 : وفي التفسير الوسيط 
أن هؤلاء الكافرين الذين يستنكرون قيام الساعة ، ويستبعدون حصولها ، : أى  "

جاهلون غافلون ، فإن الساعة آتية لا ريب فيها ، وستحل م بغتة فإم ما 
 يصيحها إسرافيل بأمرنا ، فتأخذهم هذه الصيحة ينتظرون إِلَّا صيحةً واحِدةً

                                           
 )٢٧١ / ٦ (-أضواء البيان  - ١٨٢
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وهم يتخاصمون ويتنازعون في أمور : وتصعقهم ولكهم وهم يخِصمونَ أى 
 .دنياهم

وعند ما تترل م هذه الصيحة ، لا يستطيع بعضهم أن يوصى بعضا بما يريد أن 
في أماكنهم التي يقول له ولا يستطيعون جميعا الرجوع إلى أهليهم ، لأم يصعقون 

 .يكونون فيها عند حدوث هذه الصيحة
فأنت ترى أن الآيتين الكريمتين قد اشتملتا على أبلغ تصوير لأهوال علامات يوم 

 ١٨٣ .القيامة ، ولسرعة مجيء هذه الأهوال
 لاَ تقُوم الساعةُ«  قَالَ -  �  -  عن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 ونَ ، فَذَلِكعموا أَجنآم اسا النآهفَر تا ، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم مِن سمالش طْلُعى تتح
حِين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها ، لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِى إِيمانِها خيرا ، 

ةُ واعالس نقُوملَتانِهِ ، وطْوِيلاَ يانِهِ وعايبتا فَلاَ يمهنيا بمهبلاَنِ ثَوجالر رشن قَد
 نقُوملَتو وهةُ واعالس نقُوملَتو ، همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبجالر فرصقَدِ انةُ واعالس

  .١٨٤»، ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها يلِيطُ حوضه فَلاَ يسقِى فِيهِ 
ونفخ في الصور النفخة الثانية ، فإذا ؤلاء الكافرين الذين كانوا يستبعدون " 

 متجهين - وبدون اختيار منهم -البعث وينكرونه ، يخرجون من قبورهم سراعا 
 .ضى فيهم بقضائه العادلإلى رم ومالك أمرهم ليق

يا هلاكنا احضر فهذا : قالُوا بعد خروجهم من قبورهم بسرعة وفزع يا ويلَنا أى 
 .أوان حضورك

من بعثَنا مِن مرقَدِنا أى من أثارنا من رقادنا ، وكأم لهول : ثم يقولون بفزع أشد 
 . كانوا نياماما شاهدوا قد اختلطت عقولهم ، وأصيبت بالهول ، فتوهموا أم

                                           
 .٣١ ص ٢٣وتفسير الآلوسى ج ) ٤٠ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٨٣

  )٦٥٠٦ (-صحيح البخارى  - ١٨٤
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 قالُوا يا ويلَنا من بعثَنا مِن مرقَدِنا يعنون قبورهم التي - رحمه اللّه -قال ابن كثير 
كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أم لا يبعثون منها ، فلما عاينوا ما كذبوه في 

 : محشرهم قالوا 
ورهم ، لأنه بالنسبة إلى ما يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ، وهذا لا ينفى عذام في قب

 .بعده في الشدة كالرقاد
هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ رد من الملائكة أو من المؤمنين : وقوله 
 .عليهم

 .أو هو حكاية لكلام الكفرة في رد بعضهم على بعض على سبيل الحسرة واليأس
ي وعده الرحمن والذي صدقه هذا الذ: موصولة والعائد محذوف ، أى » ما « و

 .المرسلون
: مصدرية ، كان المعنى » ما « إذا جعلت : فإن قلت : قال صاحب الكشاف 

هذا وعد الرحمن ، وصدق المرسلين ، على تسمية الموعود والمصدق فيه بالوعد 
 : والصدق ، فما وجه قوله 

 .وصدق الْمرسلُونَ؟ إذا جعلتها موصولة؟
والذي :  هذا الذي وعده الرحمن ، والذي صدقه المرسلون ، بمعنى :تقديره : قلت 

 ١٨٥ "..صدقوهم الحديث والقتال : صدق فيه المرسلون ، من قولهم 
 :  وفي الظلال 

ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد «: وأخيرا يجيء شكهم في الوعد ، واستهزاؤهم بالوعيد "
لا يستقدم لاستعجال البشر ولا يستأخر لرجائهم ووعد اللّه ..» إِنْ كُنتم صادِقِين؟

إنما تقع . وكل أمر مرهون بوقته المرسوم. فكل شيء عند اللّه بمقدار. في تأخيره
الأمور في مواعيدها وفق حكمة اللّه الأزلية التي تضع كل شيء في مكانه ، وكل 

ظام المقدر حادث في إبانه ، وتمضي في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق الن
 .المرسوم في إمام مبين

                                           
 )٤١ / ١٢ (-طاوي التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطن - ١٨٥
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أما الرد على هذا السؤال المنكر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه 
 ..كيف يكون ، لا متى يكون 

فَلا يستطِيعونَ توصِيةً ولا . ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ«
لِهِمونَإِلى أَهجِعرسِلُونَ.  يني هِمبداثِ إِلى رالْأَج مِن مورِ فَإِذا هفِي الص فِخنقالُوا . و

إِنْ كانت . من بعثَنا مِن مرقَدِنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ! يا ويلَنا: 
لَد مِيعج مةً فَإِذا هةً واحِدحيونَإِلَّا صرضحنا مي «.. 

فيكون الجواب مشهدا .. » متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين«: يسأل المكذبون 
ما ينظُرونَ «: صيحة تصعق كل حي ، وتنتهي ا الحياة والأحياء .. خاطفا سريعا 

يعونَ توصِيةً ولا إِلى أَهلِهِم فَلا يستطِ. إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ
 ..» يرجِعونَ

فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معترك الحياة ، لا يتوقعوا ولا 
لا يملك أن . كل على حاله التي هو عليها. فإذا هم منتهون. يحسبون لها حسابا

وأين هم؟ إم .. ولا يملك أن يرجع إلى أهله فيقول لهم كلمة . يوصي بمن بعده
ويمضون . ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور! مثله في أماكنهم منتهون

ثم تزول عنهم . »من بعثَنا مِن مرقَدِنا؟«: سراعا ، وهم في دهش وذعر يتساءلون 
! »هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ«: الدهشة قليلا ، فيدركون ويعرفون 

فإذا هذا الشتيت الحائر المذهول المسارع في . صيحة واحدة. ثم إذا الصيحة الأخيرة
 .خطاه المدهوش

وتنتظم الصفوف ، ويتهيأ .. » فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ«: يثوب 
وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف . الاستعراض في مثل لمح البصر ورجع الصدى

فَالْيوم لا تظْلَم نفْس شيئاً ولا «: ساب والجزاء يعلن على الجميع ، وطبيعة الح
 ..» تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ



 ٢٢٠

وفي هذه السرعة الخاطفة التي تتم ا تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على أولئك 
١٨٦!الشاكين المرتابين في يوم الوعد المبين

 

 يات ما ترشد إليه الآ

 :أرشدت الآيات إلى ما يأتي 

 كان الرد الحاسم على استعجال الكفار قيام الساعة استهزاء أا تأتي فجأة - ١
كلمح البصر أو هي أقرب ، وتحدث بنفخة واحدة هي نفخة إسرافيل في وقت 

 .وهذه نفخة الصعق. يختصم الناس في أمور دنياهم ، فيموتون في مكام

المفاجئ بتلك النفخة أم لا يتمكنون من العودة إلى ديارهم  من آثار الموت - ٢
. إذا كانوا خارجين منها ، ولا يستطيعون الإيصاء إلى غيرهم بما لهم وما عليهم

لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا بالتوبة ، بل يموتون في أسواقهم : وقيل 
 .ومواضعهم

ر من القبور ، فهما نفختان ،  ثم تأتي النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشو- ٣
ونفِخ فِي الصورِ ، فَإِذا هم مِن الْأَجداثِ إِلى ربهِم : لا ثلاث ، بدليل هذه الآية 

 .ينسِلُونَ
بِينِ النةَ ، عريرونَ : " قَالَ  � عن أبي هعبنِ أَريتفْخالن نيةَ : قَالُوا " بريرا ها أَبي

ا ، قَالَ أَرموونَ يعقَالَ : ب ، تيةً ، قَالَ : أَبنونَ سعبقَالَ : أَر ، تيونَ : أَبعبأَر
أَبيت ويبلَى كُلُّ شيءٍ مِن الإِنسانِ ، إِلَّا عجب ذَنبِهِ ، فِيهِ يركَّب : " شهرا ، قَالَ 

 ١٨٧"الخَلْق 
ن ةَ ، ثُمادقَت ناللَّهِ وع بِيونَ قَالَ نظُرني امقِي مى فَإِذَا هرفِيهِ أُخ نِ : " فِخيتفْخالن نيب

فَما سأَلْناه عن ذَلِك ، ولَا زادنا علَى ذَلِك ، غَير أَنهم : قَالَ أَصحابه " أَربعونَ 
ربعونَ سنةً ، وذُكِر لَنا أَنه يبعثُ فِي تِلْك الْأَربعِين مطَر كَانوا يرونَ مِن رأْيهِم أَنها أَ

يقَالُ لَه مطَر الْحياةِ ، حتى تطِيب الْأَرض وتهتز ، وتنبت أَجساد الناسِ نبات الْبقْلِ 

                                           
 ٢٩٧١:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ١٨٦

١٨٧ -  ارِيخالْب حِيح٤٨١٤(ص(   
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ذُكِر لَنا أَنَّ معاذَ بن جبلٍ ، سأَلَ : يام ينظُرونَ قَالَ ، ثُم ينفَخ فِيهِ الثَّانِيةَ فَإِذَا هم قِ
يبعثُونَ جردا مردا مكَحلِين : " الْمؤمِنونَ يوم الْقِيامةِ ؟ قَالَ كَيف يبعثُ :  � نبِي اللَّهِ

 ١٨٨"بنِي ثَلَاثِين سنةً 
سمِعت عِكْرِمةَ ، يقُولُ فِي قَولِهِ فَصعِق من فِي السمواتِ :  وقَالَ الْبلْخِي بن إِياسٍ

 ١٨٩"الْأُولَى مِن الدنيا ، والْأَخِيرةُ مِن الْآخِرةِ : ومن فِي الْأَرضِ الْآيةَ ، قَالَ 
 يتعجب أهل البعث ويذهلون ويفزعون مما يرون من شدائد الأهوال ، - ٤

ن أخرجهم من قبورهم ، مفضلين عذاب القبر ، لأنه بالنسبة إلى ما فيتساءلون عم
 .بعده في الشدة كالرقاد

 النفخة الثانية أيضا وهي نفخة البعث والنشور سريعة جدا ، فإذا حدثت تجمع - ٥
: الناس جميعا وحضروا مسرعين إلى لقاء رم للحساب والجزاء ، كما قال تعالى 

 ].٨/ ٥٤القمر [عِ مهطِعِين إِلَى الدا

ثواب    الحساب حق وعدل ، والجزاء قائم على العدل المطلق ، فلا ينقص من- ٦
 .العمل أي شيء مهما قل ، ولا يجزى الناس إلا على وفق ما عملوا من خير أو شر

 ــــــــــــ

                                           
١٨٨ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِع٢٧٨٥٣(ج(  

١٨٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِع٢٧٨٥٢(ج(  
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 : قال تعالى 

H�G�F�E�D�C�B�A� � ��N�M�L�K�J�I
P�O���R�QW�V�U�T�S����]�\�[�Z�Y�X����

 :شرح الكلمات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 هم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم... شغلٍ  ... ٥٥ 
 متلذذون معجبون... فَاكِهونَ  ... ٥٥
 )الغرف المزخرفة ( هي السرر تحت الحجال ... الأَرائِكِ  ... ٥٦
٥٧ ... دا يم ملَهونَ وما يتمنون وما يطلبون... ع 
 ١٩٠يسلم االله سبحانه عليهم... سلاَم قَولاً مِن رب رحِيمٍ  ... ٥٨

 :المناسبة 
بعد أن بين اللّه تعالى حدوث البعث لا شك فيه ، وما يكون في يوم القيامة من 

الية بما أعده الجزاء العادل ، بين هنا ما أعده للمحسنين ، ثم أعقبه في الآيات الت
 .للمسيئين ، ترغيبا في العمل الصالح ، وترهيبا من سوء الأعمال

 :المعنى العام 
بعد أن بين سبحانه أن ذلك اليوم كائن لا محالة ، وأنه سيأتى بغتة من حيث يشعر 

-به أحد ، فما هو إلا صيحة واحدة فإذا الناس خارجون من قبورهم ينسلون 
حسن والمسيء في هذا اليوم من ثواب وعقاب ، أردف ذلك بيان ما أعده للم

                                           
 )١ / ٢٠ (-ي الدروبي كلمات القرآن للشيخ غاز - ١٩٠
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ليكون فى ذلك ترغيب في صالح الأعمال ، وترهيب من فعل الفجور واجتراح 
 ١٩١.السيئات

هذا يوم الفصل والقضاء العدل ، فلا تظلم نفس شيئا ، ولا تجزى إلا بأعمالها 
هم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل عنكم بنعيم: ويقال لهم زيادة في إيلامهم 

 .ومتاعهم فاكهون
نعم إن أصحاب الجنة الذين هم يتمتعون ا في شغل ، وأى شغل ؟ إنه شغل من 
سعد بالجنة ونعيمها ، وفاز بنيل ذلك النعيم المقيم والملك الكبير ، وتمتع بما أعده 
اللّه للمصطفين من عباده الأبرار ثوابا لهم وإكراما ، وجزاء لهم على ما كانوا 

متنعمون ومتلذذون بما هم فيه : فاكهون ، أى :  أدق وصفهم بقوله يعملون ، وما
، فحقّا إم لفي شغل عن النار وأصحاب النار ، فيا ويلكم أيها المشركون من 

وأزواجهم وهم في ظلال وارفة ، على الأرائك والسرر متكئون !! النار ومن عذاا
اكهة كثيرة ، ولهم ما يتمنون ، يسمرون ويتمتعون ويرزقون رزقا كريما ، لهم فيها ف

مما لا يقع تحت حصر ، ومما لا عين رأته ولا أذن سمعته ، ولا خطر على قلب 
 .بشر

قولا من رب رحيم ، وهذا السلام بواسطة الملائكة أو .. تحيتهم سلام يقال لهم 
 .من اللّه مباشرة مبالغة في تعظيمهم ، وزيادة في إكرامهم والحفاوة م

١٩٢.نعيم مقيم في جنات الخلد مع التحية والإكرام. منين العاملينهذا حال المؤ
 

 :التفسير والبيان 
إِنَّ أَصحاب الْجنةِ الْيوم فِي شغلٍ «  :يخبر اللّه تعالى عن حال أهل الجنة فيقول 

 هذا ما يلقّاه المؤمنون فى هذا اليوم الذي يساق فيه المشركون إلى  "»فاكِهونَ 
وهذا الخبر هو تشويق للمؤمنين إلى هذا الجزاء الكريم .. ب والجزاء موقف الحسا

ثم هو فى الوقت نفسه عزل للكافرين عن هذا المقام ، .. الذي وعدوا به من ربهم 

                                           
 )٢١ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٩١

 )١٨٩ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٢
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وسمي أهل الجنة أصحاا ، تمكينا لهم منها ، .. ومضاعفة للحسرة فى قلوم 
 فى هذا شأن المالك فيما ملك وإطلاقا لأيديهم بالتصرف فى كل شيء فيها ، شأم

 .فضلا من اللّه وإحسانا.. 
وشغل أصحاب الجنة فى الجنة ، هو ما يلقّون من ألوان النعيم ، حيث يشغل هذا 
النعيم كل لحظة من حيام ، إذ يجيئهم ألوانا وصنوفا ، فإذا هم في أحوال متغايرة 

.. إسعاد النفوس ونعيمها تغايرة فى صورها وآثارها ، متشاة فى .. متشاة معا 
كُلَّما رزِقُوا مِنها مِن ثَمرةٍ رِزقاً قالُوا هذَا الَّذِي « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 

أي منعمون بما يساق : وفاكهون ) البقرة : ٢٥(» رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتوا بِهِ متشابِهاً 
ومنه ..  ، إذ كانت من طيبات المطاعم إليهم من ألوان النعيم ، وأصله من الفاكهة

 ".الفكاهة ، وهي التخير من طرف الكلام وملحه
أَعددت لِعِبادِي : يقُولُ االلهُ عز وجلَّ: "   �  قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ 

لَا خو ،تمِعلَا أُذُنٌ سو ،أَتر نيا لَا عم الِحِينأَالصقَر رٍ، ثُمشلَى قَلْبِ بع طَر : }
: السجدة[} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 

جاه أَخر" مِن قُراتِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ " وفِي رِوايةِ أَبِي معاوِيةَ ] ١٧
 ١٩٣فِي الصحِيحِ

، وهو يصِف   �  بينا نحن عِند رسولِ االلهِ : وعن سهلِ بنِ سعدٍ، أَنه سمِعه يقُولُ
ما لَا عين رأَت ولَا أُذُنٌ سمِعت ولَا خطَر علَى : " الْجنةَ حتى انتهى ثُم قَالَ فِيها

] " ١٦: السجدة[} تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ { :  ثُم قَرأَ هذِهِ الْآيةَقَلْبِ بشرٍ
إِنهم أَخفَوا لِلَّهِ عز وجلَّ عملًا : فَذَكَرت ذَلِك لِلْقُرظِي فقَالَ: الْآيتينِ قَالَ أَبو صخرٍ

 ١٩٤أَخرجه مسلِم  . "االلهِ عز وجلَّ فَأَقَر تِلْك الْأَعين وأَخفَى لَهم ثَوابا قَدِموا علَى 
 � سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ ، يقُولُ علَى الْمِنبرِ ، عنِ النبِي : وعن الشعبِي ، قالَ 

 : هبأَلَ رى سوسزِ: إِنَّ منى منةِ أَدنلِ الْجأَه ا : لَةً ؟ قَالَ أَيمدعجِيءُ بلٌ يجر

                                           
  )٧٣١٠(ومسلم  ) ٣٢٤٤(وصحيح البخارى  ) ٣٧٧) (٥٨٩ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٩٣

  )٧٣١٣(ومسلم  ) ٦٥١٤)(١٩٨ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١٩٤



 ٢٢٥

كَيف أَدخلُ : ادخلِ الْجنةَ ، فَيقُولُ :  الْجنةَ فَيقَالُ - يعنِي أَهلَ الْجنةِ -يدخلُ 
 قُولُ لَه؟ فَي ذَاتِهِمذُوا أَخأَخو مازِلَهنم اسلَ النزن قَدةَ ونى أَنْ: الْجضرأَت كُونَ لَكي 

لَك : فَيقَالُ . نعم أَي رب: مِن الْجنةِ مِثْلُ ما كَانَ لِملِكٍ مِن ملُوكِ الدنيا ؟ فَيقُولُ 
مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهذَا وقُولُ . هفَي : قَالُ لَهفَي ، ضِيتر ، بر ذَا : أَيه إِنَّ لَك

لَك مع هذَا ما اشتهت : فَيقَالُ لَه . أَي رب ، رضِيت: الِهِ ، فَيقُولُ وعشرةَ أَمثَ
كنيع لَذَّتو كفْسن . هبأَلَ رسزِلَةً ؟ قَالَ : ونم فَعةِ أَرنلِ الْجأَه أَي : ثُكدأُحس

تخدِي ، وبِي مهتامكَر تسغَر ، مهنلاَ أُذُنٌ عو ، أَتر نيا ، فَلاَ عهلَيع تم
فَلاَ {: سمِعت ، ولاَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ ، ومِصداق ذَلِك فِي كِتابِ االلهِ تعالَى 

 ١٩٥.  الآيةَ} تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ
جنتانِ مِن : ، قَالَ  � اللهِ بنِ قَيسٍ ، عن أَبِيهِ ، عنِ النبِي وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ ا

 نيبمِ والْقَو نيا بما وا فِيهِمما ، ومهتبٍ آنِيذَه انِ مِنتنجا وا فِيهِمما ، ومهتةٍ آنِيفِض
 ١٩٦."برِ علَى وجهِهِ فِي جنةِ عدنٍأَنْ ينظُروا إِلَى ربهِم إِلاَّ رِداءُ الْكِ

وقَالَ أَبو الْمدِلَّةِ عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ مولَى أُم الْمؤمِنِين إنه سمِع أَبا هريرةَ ، يقُولُ 
نا مِن أَهلِ الآخِرةِ ، وإِذَا يا رسولَ االلهِ ، إِنا إِذَا كُنا عِندك رقَّت قُلُوبنا ، وكُ: قُلْنا : 

لَو تكُونونَ علَى كُلِّ : فَارقْناك أَعجبتنا الدنيا ، وشممنا النساءَ والأَولاَد ، فَقَالَ 
، لاَئِكَةُ بِأَكُفِّكُمالْم كُمتافَحدِي لَصهِ عِنلَيع متالِ الَّذِي أَنلَى الْحالٍ عح كُمأَن لَوو 
يا : قُلْنا : فِي بيوتِكُم ، ولَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ اللَّه بِقَومٍ يذْنِبونَ كَي يغفِر لَهم ، قَالَ 

لَبِنةٌ مِن ذَهبٍ ، ولَبِنةٌ مِن فِضةٍ : رسولَ االلهِ ، حدثْنا عنِ الْجنةِ ما بِناؤها ؟ قَالَ 
 نانُ ، مفَرعا الزهابرتو ، اقُوتأَوِ الْي لُؤا اللُّؤهاؤبصحو ، الأَذْفَر كا الْمِسمِلاَطُهو
يدخلْها ينعم ، فَلاَ يبؤس ، ويخلُد لاَ يموت لاَ تبلَى ثِيابه ، ولاَ يفْنى شبابه ، ثَلاَثَةٌ 

عد درلاَ ت مهتلَى : ولُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو ، فْطِري حِين ائِمالصادِلُ ، والْع امالإِم

                                           
 صحيح) ٦٢١٦) (٩٩ / ١٤ (-بان صحيح ابن ح - ١٩٥

 صحيح) ٧٣٨٦) (٣٩٥ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٦
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 بقُولُ الرياتِ ، واومالس ابوا أَبلَه حفْتتامِ ومالْغ : دعب لَوكِ ونرصتِي لَأَنعِزو
١٩٧."حِينٍ

 

إشارة إلى أن أهل الجنة يجدون نعيما خاصا ، .. »اجهم هم وأَزو« : وقوله تعالى 
فى صور من الحياة التي كانوا يحيوا فى دنياهم ، ومن هذه الصور ، هذا الإلف 

فهذه رغيبة من .. الذي يجمع بين الزوج وزوجه ، وبين الوالدين وأولادهم 
شتهيها من رغائب الناس فى الحياة ، يسعد ا من وجدها فى زوجه وولده ، وي

فإذا كانت الآخرة ، .. حرمها ، فلم يجد الزوج الموافقة ، ولا الولد الذي يسعد به 
كان من مطالب أهل الجنة أن يستعيدوا ما كانوا يجيدون من نعيم فى دنياهم ، وأن 

وهذا ـ كما قلنا غير مرة ـ هو .. ينالوا ما كانوا يشتهونه ولا يجدون سبيلا إليه 
عيم الحسى ، ولهذه الصور الدنيوية من ذلك النعيم ، الذي يدخل التأويل لهذا الن

والَّذِين آمنوا « : وهذا مثل قوله تعالى ..على أصحاب الجنة مع نعيم الجنة 
 مهتيذُر قْنا بِهِمبِإِيمانٍ أَلْح مهتيذُر مهتعباتفالمراد بالأزواج هنا ، ) الطور : ٢١(» و

المؤمنات اللاتي أدخلن الجنة ، فيكون من تمام النعمة عليهن وعلى الزوجات 
 .أزواجهن ، أن يجتمع بعضهم إلى بعض

هم  :وليس التمتع وحدهم وإنما هم في أنس وسرور مع أزواجهم ، فقال تعالى 
ل وأَزواجهم فِي ظِلالٍ ، علَى الْأَرائِكِ متكِؤنَ أي إم وحلائلهم في الجنة في ظلا

الأشجار التي لا تصيبها الشمس ، لأنه لا شمس فيها ، وهم فيها متكئون على 
الأسرة التي : والأرائك كما بينا ). المظلة الساترة(السرر المستورة بالخيام والحجال 

وهذه المتعة في الظلال ، وعلى الأسرة والفرش الوثيرة الناعمة هي حلم . في الحجال
 .ليهالإنسان وغاية ما يطمح إ

لَهم فِيها فاكِهةٌ ، ولَهم ما  :والمتعة ليست روحية وإنما هي مادية ، فقال تعالى 
يدعونَ أي تقدم لهم الفواكه من جميع أنواعها ، ولهم غير ذلك كل ما يتمنون 

                                           
 صحيح) ٧٣٨٧) (٣٩٦ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٧
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 أي لهم ما يشاءون ، ".ويشتهون ، فمهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذّ
 "..يقدم إليهم من غير طلب وما يطلبون ، غير ما 

وأطلقت الفاكهة من غير تحديد ، لتشمل كل فاكهة ، فيتخيرون منها ما  "
 ")الواقعة : ٢(» وفاكِهةٍ مِما يتخيرونَ « : يشاءون ، كما يقول سبحانه 

 .إشارة إلى اختيارهم وملكهم وقدرم» يأكلون«لَهم فِيها فاكِهةٌ ولم يقل : وقوله 
ولُ اللَّهِ عسقَالَ قَالَ ر رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س ةِ  « - �  -ننلِ الْجقُولُ لأَهي إِنَّ اللَّه

فَيقُولُ هلْ رضِيتم فَيقُولُونَ وما لَنا لاَ . يقُولُونَ لَبيك ربنا وسعديك . يا أَهلَ الْجنةِ 
تطَيأَع قَدى وضرن لْقِكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما من . لَ مِنأَفْض طِيكُما أُعقُولُ أَنفَي

 ذَلِك . لُ مِنءٍ أَفْضىش أَىو با رانِى فَلاَ قَالُوا يورِض كُملَيقُولُ أُحِلُّ عفَي ذَلِك
 ١٩٨.البخارى » أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا 

إِذَا أُدخِلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ ، :  � قَالَ رسولُ االلهِ : رِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ وعن جابِ
 قُولُونَ : قَالَ اللَّه؟ فَي كُمئًا فَأَزِيديونَ شهتشا ؟ قَالَ : أَتنتطَيا أَعم قا فَوما ، ونبر :
 ١٩٩.ربلَى ، رِضاي أَكْثَ: فَيقُولُ 

لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى {: هذِهِ الآيةَ  � تلاَ رسولُ االلهِ : وعن صهيبٍ ، قَالَ 
إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ ، وأَهلُ النارِ النار نادى منادٍ يا : قَالَ ] يونس[} وزِيادةٌ

وما هو ؟ أَلَم : ند االلهِ موعِدا يحِب أَنْ ينجِزكُموه ، فَيقُولُونَ أَهلَ الْجنةِ إِنَّ لَكُم عِ
فَيكْشف : يثَقِّلِ اللَّه موازِيننا ويبيض وجوهنا ويدخِلْنا الْجنةَ ويجِرنا مِن النارِ ؟ قَالَ 

   ٢٠٠.لَّهِ ما أَعطَاهم اللَّه شيئًا أَحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَيهِالْحِجاب ، فَينظُرونَ إِلَيهِ فَوال
                                           

 )٧٣١٨(ومسلم   )٦٥٤٩(صحيح البخارى - ١٩٨

 صحيح) ٧٤٣٩) (٤٦٩ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٩

 صحيح) ٧٤٤١) (٤٧١ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٠
هذِهِ الأَخبار فِي الرؤيةِ يدفَعها من لَيس الْعِلْم صِناعته ، وغَير مستحِيلٍ أَنَّ اللَّـه          :  رضِي اللَّه عنه     قَالَ أَبو حاتِمٍ  

 اللَّه مِنهم بِفَضلِهِ حتى يكُونَ فَرقًا       جلَّ وعلاَ يمكِّن الْمؤمِنِين الْمختارِين مِن عِبادِهِ مِن النظَرِ إِلَى رؤيتِهِ ، جعلْنا            
كَلاَّ إِنهم عن ربهِـم  {: بين الْكُفَّارِ والْمؤمِنِين والْكِتاب ينطِق بِمِثْلِ السننِ الَّتِي ذَكَرناها سواءً قَولَه جلَّ وعلاَ         

فَلَما أَثْبت الْحِجاب عنه لِلْكُفَّارِ دلَّ ذَلِك علَى أَنَّ غَير الْكُفَّارِ لاَ يحجبـونَ              ،  ] المطففين[} يومئِذٍ لَمحجوبونَ 
فَانِيةِ الشـيءَ  عنه ، فَأَما فِي هذِهِ الدنيا ، فَإِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ خلَق الْخلْق فِيها لِلْفَناءِ فَمستحِيلٌ أَنْ يرى بِالْعينِ الْ  
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سلام قَولًا مِن  :سلام اللّه عليهم ، فقال تعالى : والنعمة الأسمى من كل ما يجدون 
رب رحِيمٍ أي إن ما يتمنونه هو تحية اللّه لهم بالسلام أي الأمان من كل مكروه ، 

سلام «  فيقول جل جلاله لأصحاب الجنة "سلام عليكم يا أهل الجنة ،: م يقول له
 "..وهذا هو غاية نعيم أصحاب الجنة وأطيب طعومها الطيبة عندهم .. »عليكم 

أو بوساطة ] ٤٤/ ٣٣الأحزاب [سلام : تحِيتهم يوم يلْقَونه  :كما قال تعالى 
سلام علَيكُم : ملائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ والْ: الملائكة ، كما قال تعالى 

والمعنى أن اللّه يسلم عليهم ] ٢٤ - ٢٣/ ١٣الرعد [بِما صبرتم ، فَنِعم عقْبى الدارِ 
 .بوساطة الملائكة ، أو بغير وساطة ، مبالغة في تعظيمهم ، وذلك متمناهم

منِ حانَ بملَيس ندٍ ، قَالَ عدِ : يبع نب رمثُ عدحبٍ ، يكَع نب دمحم تمِعس
إِذَا فَرغَ اللَّه مِن أَهلِ الْجنةِ وأَهلِ النارِ ، أَقْبلَ يمشِي فِي ظُلَلٍ مِن : " الْعزِيزِ قَالَ 

درجةً ، فَيسلِّم علَيهِم ، فَيردونَ علَيهِ الْغمامِ والْملَائِكَةِ ، فَيقِف علَى أَولِ أَهلٍ 
ما : سلُوا ، فَيقُولُونَ : سلَّام قَولًا مِن رب رحِيمٍ فَيقُولُ : السلَام ، وهو فِي الْقُرآنِ 

لَينِ لَأَطْعمناهم نسأَلُك وعِزتِك وجلَالِك ، لَو أَنك قَسمت بيننا أَرزاق الثَّقَ
: نسأَلُك رِضاك ، فَيقُولُ : سلُوا ، فَيقُولُونَ : وسقَيناهم وكَسوناهم ، فَيقُولُ 

ولَو : رِضائِي أَحلَّكُم دار كَرامتِي ، فَيفْعلُ ذَلِك بِأَهلِ كُلِّ درجةٍ حتى ينتهِي ، قَالَ 
رأَنَّ ام ففَكَي ، رالْقَمو سما الشهيارءُ سِوولَأَطْفَأَ ض تنِ طَلَعيورِ الْعالْح أَةً مِن

إِذَا فَرغَ اللَّه مِن أَهلِ الْجنةِ والنارِ ، أَقْبلَ فِي ظُلَلٍ مِن : وفي رواية قَالَ "  بِالْمسورةِ 
فَيسلِّم علَى أَهلِ الْجنةِ ، فَيردونَ علَيهِ السلَام ، قَالَ : لَ الْغمامِ والْملَائِكَةِ ، قَا

 ظِيابِ اللَّهِ : الْقُرذَا فِي كِتهقُولُ : وحِيمٍ فَير بر لًا مِنقَو لَّاملُونِي ، : سس
نسأَلُك أَي رب : ي ، قَالُوا بلْ سلُونِ: ماذَا نسأَلُك ، أَي رب ؟ قَالَ : فَيقُولُونَ 

يا رب وما الَّذِي نسأَلُك : رِضائِي أَحلَّكُم دار كَرامتِي ، قَالُوا : رِضاك ، قَالَ 

                                                                                                   

الْباقِي ، فَإِذَا أَنشأَ اللَّه الْخلْق ، وبعثَهم مِن قُبورِهِم لِلْبقَاءِ فِي إِحدى الدارينِ غَير مستحِيلٍ حِينئِذٍ أَنْ يرى بِالْعينِ 
باقِي لاَ ينكِر هذَا الأَمر إِلاَّ من جهِلَ صِناعةَ الْعِلْمِ ، ومنع بِـالرأْيِ              الَّتِي خلِقَت لِلْبقَاءِ فِي الدارِ الْباقِيةِ الشيءَ الْ       

 )٤٧٧ / ١٦ (-صحيح ابن حبان .الْمنكُوسِ والْقِياسِ الْمنحوسِ
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 ، ماهنمنِ لَأَطْعالثَّقَلَي قا رِزنلَيع تمقَس لَو ، كَانِكتِفَاعِ مارو لَالِكجو تِكعِزفَو
ئًا ، قَالَ ويش ا ذَلِكنقِصنلَا ي ، ماهنمدلَأَخو ماهنسلَأَلْبو ، ماهنقَيلَأَس : يإِنَّ لَد

: فَيفْعلُ اللَّه ذَلِك بِهِم فِي درجِهِم حتى يستوِي فِي مجلِسِهِ ، قَالَ : مزِيدا ، قَالَ 
 فحالت أْتِيهِمت لَائِكَةُ ثُمالْم هِما إِلَيمِلُهحاللَّهِ ت مِن  ". 

إِذَا فَرغَ اللَّه مِن أَهلِ الْجنةِ وأَهلِ النارِ ، أَقْبلَ يمشِي فِي ظُلَلٍ مِن : وفي رواية  قَالَ 
فَماذَا نسأَلُك يا رب : لُونَ فَيقُو: ثُم ذَكَر نحوه ، إِلَّا أَنه قَالَ : الْغمامِ ويقِف ، قَالَ 

 نِ ، الْجِنالثَّقَلَي اقزا أَرنلَيع تمقَس كأَن لَو ، كَانِكتِفَاعِ مارو لَالِكجو تِكعِزفَو ،
ص ذَلِك شيئًا مِما والْإِنسِ ، لَأَطْعمناهم ، ولَسقَيناهم ، ولَأَخدمناهم مِن غَيرِ أَنْ ينتقِ

رِضائِي أَحلَّكُم دار : نسأَلُك رِضاك ، قَالَ : بلَى فَسلُونِي ، قَالُوا : عِندنا ، قَالَ 
وسائِر الْحدِيثِ . كَرامتِي ، فَيفْعلُ هذَا بِأَهلِ كُلِّ درجةٍ ، حتى ينتهِي إِلَى مجلِسِهِ 

: بيانٌ عن قَولِهِ " سلَام " هذَا الْقَولُ الَّذِي قَالَه محمد بن كَعبٍ ، ينبِئُ عن أَنَّ مِثْلُه فَ
رحِيم بِهِم إِذْ لَم : مِن رب رحِيمٍ يعنِي : وقَولُه . ما يدعونَ وأَنَّ الْقَولَ خارِج مِن السلَامِ 

بِم مهاقِبعا يينمٍ فِي الدرج مِن ملَه لَف٢٠١"ا س 
  ومضات عامة 

 : وفي التفسير الوسيط 
 إن أصحاب الجنة - يقال للكافرين في يوم الحساب والجزاء زيادة في حسرم "

اليوم في شغل عظيم ، يتلذذون فيه بما يشرح صدورهم ، ويرضى نفوسهم ، ويقر 
 .نعم والغبطةعيوم ، ويجعلهم في أعلى درجات الت

حلائلهم اللاتي أحلهن اللّه لهم ، زيادة في مسرم : ويبدو أن المراد بالأزواج هنا 
  .وجتهم ، وعلى هذا سار عامة المفسرين
بينما أَهلُ الْجنةِ فِي نعِيمِهِم : ؛ أَنه قَالَ � عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، عن رسولِ االلهِ 

فَقَالَ ؛ إِذْ س ، هِملَيع فرأَش الَى قَدعت بفرفعوا رؤوسهم ؛ فَإِذَا الر ، ورن ملَه طَع
 مالَى : لَهعلِهِ تلَ الجنة ، وذلك قَوا أَهي كُملَيع لامبٍ : ( السر لاً مِنقَو لامس

                                           
٢٠١ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مقطوع) ٢٦٨٤٤(ج 



 ٢٣٠

ينظُرونَ إِلَيهِ وينظُر فيرفعون رؤوسهم ، فَ: ، قال  ] ٥٨: يس  ) ) [ ٥٨( رحِيمٍ 
 هِمقَالَ . إِلَي : ثُم ، ارِهِملَى دِيعو هِملَيع هكَتربو هورقَى نب؛ فَي مهنع جِبتحيو

يا ! جنةِ يا أَهلَ الْ: يبعثُ إِلَيهِم منادِيا فَينادِيهِم بِصوتٍ يسمِعهم أَجمعِين ، فَيقُولُ 
: إِنَّ ربكُم لَيقُولُ ! أَهلَ الْملْكِ الدائِمِ والنعِيمِ الْمقِيمِ والْحياةِ الَّتِي لا موت فِيها 

يا : فَيقُولُ . قَد رضِينا عنه الرضا كُلَّه ! سبحانَ ربنا : أَرضِيتم عني ؟ فَيقُولُونَ 
قَد ! سبحانَ ربنا : هلْ لَكُم مِن حاجةٍ ؟ فَيقُولُونَ : فَإِنَّ ربكُم يقُولُ ! جنةِ أَهلَ الْ

فَإِني : فَإِنَّ ربكُم يقُولُ ! يا أَهلَ الْجنةِ : فَيقُولُ . أَعطَانا حوائِجنا وفَوق حوائِجنا 
انِي ، وورِض طِيكُمأُعالَى سعت لُهقَو االلهِ أكبر { : ذَلِك انٌ مِنورِضالتوبة [ } و :

 ٢٠٢«؛ فَتتعاظَم الْجنةُ ، ويزداد كُلُّ شيءٍ فِيها أَضعافًا حسنا  ] ٧٢
لِ إِنَّ اللَّه يقُولُ لأَه « -  �  -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

فَيقُولُ هلْ رضِيتم فَيقُولُونَ وما . يقُولُونَ لَبيك ربنا وسعديك . الْجنةِ يا أَهلَ الْجنةِ 
 لْقِكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع قَدى وضرا لاَ نلَ . لَنأَفْض طِيكُما أُعقُولُ أَنفَي

 ذَلِك انِى فَلاَ . مِنورِض كُملَيقُولُ أُحِلُّ عفَي ذَلِك لُ مِنءٍ أَفْضىش أَىو با رقَالُوا ي
  .  ٢٠٣»أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا 

لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى {:  هذِهِ الآيةَ  � تلاَ رسولُ االلهِ : وعن صهيبٍ ، قَالَ 
إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ ، وأَهلُ النارِ النار نادى منادٍ يا : قَالَ ] يونس[} وزِيادةٌ

وما هو ؟ أَلَم : أَهلَ الْجنةِ إِنَّ لَكُم عِند االلهِ موعِدا يحِب أَنْ ينجِزكُموه ، فَيقُولُونَ 
ازِينوم ثَقِّلِ اللَّهارِ ؟ قَالَ يالن ا مِننجِريةَ ونا الْجخِلْنديا ونوهجو ضيبيا ون : فكْشفَي

 ٢٠٤.الْحِجاب ، فَينظُرونَ إِلَيهِ فَواللَّهِ ما أَعطَاهم اللَّه شيئًا أَحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَيهِ

                                           
 إسناده ضعيف جداً لكن له شواهد كثيرة ) ٢٢٢٣) (٣٦٢ / ٥ (- وجواهر العلم االسة - ٢٠٢

  )٦٥٤٩ (-صحيح البخارى  - ٢٠٣

 صحيح) ٧٤٤١) (٤٧١ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٤



 ٢٣١

 يراها تشير إلى - كما يقول الإمام الفخر الرازي -والمتأمل في هذه الآيات الكريمة 
أن أصحاب الجنة ليسوا في تعب ، كما تشير إلى وحدم ، وإلى حسن المكان ، 

 ٢٠٥ ..وإلى إعطائهم كل ما يحتاجونه ، وإلى تلذذهم بالنعيم وإلى تلقيهم لأجمل تحية 
 :  وفي الظلال 

وإم لفي ظلال . تفكهونإم مشغولون بما هم فيه من النعيم ، ملتذون م" 
. وعلى أرائك متكئين في راحة ونعيم هم وأزواجهم..مستطابة يستروحون نسيمها 

ولهم . لهم فيها فاكهة ولهم كل ما يشاءون وهم ملاك محقق لهم فيها كل ما يدعون
قَولًا مِن «: يتلقونه من رم الكريم .. » سلام«: فوق اللذائذ التأهيل والتكريم 

 بحِيمٍر٢٠٦..» ر 
 ما ترشد إليه الآيات 

 :يفهم من الآيات ما يلي 

 إن أصحاب الجنة يتمتعون فيها متعة مادية وليست روحية فقط ، فهم في - ١
شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي في النار ، وما هم 

 .فيه من أليم العذاب ، وإن كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم

 يتمتع أهل الجنة بنعيمها هم وأزواجهم ، تحت ستور تظللهم ، وعلى الأرائك - ٢
 .متكئون) أي السرر في الحجال ، كالناموسيات(

 لهم أنواع من الفاكهة لا تعد ولا تحصى ، ولهم كل ما يتمنون ويشتهون ، - ٣
 .فمهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ

لذي لا شيء فوقه وهو السلام من اللّه الرب  ولهم أكمل الأشياء وآخرها ا- ٤
الرحيم ، إما بوساطة الملائكة ، أو بغير وساطة ، مبالغة في تعظيمهم ، وذلك 

 .أقصى ما يتمنونه
 ــــــــــــ

                                           
 )٤٣ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٠٥

 ٢٩٧٢:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ٢٠٦
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 :شرح الكلمات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 تميزوا وانفردوا عن المؤمنين... وامتازوا  ... ٥٩
٦٠ ...  دهأَع ألم أوصكم بترك طاعة الشيطان... أَلَم 
 أن لا تطيعوا الشيطان... أَنْ لا تعبدوا الشيطَانَ  ... ٦٠
 أن تعبدوني وحدي... وأَنِ اعبدونِي  ... ٦١
٦١ ...  قِيمتساطٌ مذَا صِرعبادة الرحمن ومعصية الشيطان... ه 
٦٢ ...  خلقا كثيرا... جِبِلا 
  ادخلوها أو قاسوا حرها...اصلَوها  ... ٦٤
 لصيرناها ممسوحة لا يرى لها شق... لَطَمسنا  ... ٦٦
٦٧ ...  تِهِمكَانلَى مع ماهنخسلغيرنا خلقهم في مكان معصيتهم... لَم 



 ٢٣٣

 لا يتقدمون ولا يتأخرون... فَما استطَاعوا مضِيا  ... ٦٧
٦٨ ...  هرمعن نمرهالذي نطيل عم... و 
 ٢٠٧نرده إلى الضعف بعد القوة... ننكِّسه فِي الخُلْقِ  ... ٦٨

 :المناسبة 
بعد بيان حال المحسنين في الآخرة ، أعقبه تعالى ببيان حال ارمين في الدنيا 
والآخرة ، ففي الآخرة يميزون عن المؤمنين ، ويصلون نار جهنم خالدين فيها أبدا 

ن ، وفي الدنيا لم يعاجلهم بالعقوبة رحمة منه بسبب كفرهم واتباع وساوس الشيطا
، فلم يشأ أن يذهب أبصارهم ، أو يمسخ صورهم ويجعلهم كالقردة والخنازير ، 
وأعطاهم الفرصة الكافية من العمر في الدنيا ليتمكنوا من النظر والاهتداء ، قبل أن 

 .يضعفوا ويعجزوا عن البحث والإدراك ، وذلك تحذير واضح لهم
 :العام المعنى 

بعد أن ذكر ما للمحسنين من نعيم واجتماع بالمحبين والإخوان والأزواج في 
 أعقبه بذكر حال ارمين وأم في ذلك اليوم يطلب منهم التفرق وابتعاد -الجنات 

عذاب النار وعذاب الوحدة ، ولا عذاب : بعضهم من بعض ، فيكون لهم عذابان 
لهم مندوحة من كل هذا بما أرسل إليهم من فوق هذا ، ثم أردف هذا أنه قد كان 

الرسل الذين بلغوهم أوامر رم ونواهيه ، ومنها يهم عن اتباع خطوات الشيطان 
وعن اتباعه فيما يوسوس به ، ثم ذكر أنه كان لهم فيمن قبلهم من العظات ما فيه 

ل ما مزدجر لهم لو تذكروا ، لكنهم اتبعوا وساوسه ، فحل م من النكال والوبا
رأوا آثاره بأعينهم في الدنيا ، وفيه دليل على ما سيكون لهم في العقبى ، ثم ذكر 
مآل أمرهم وأم سيصلون نار جهنم خالدين فيها أبدا بما اكتسبت أيديهم ، وهم 
في هذا اليوم لا ينطقون ببنت شفة ، ولا تقبل منهم معذرة ، بل تتكلم أيديهم بما 

كتسبت ، ثم ذكر أنه رحمة منه بعباده لم يشأ أن عملت ، وتشهد أرجلهم بما ا
يعاقبهم في الدنيا بشديد العقوبات ، فلم يشأ أن يذهب أبصارهم حتى لو أرادوا 

                                           
 )١ / ٢٠ (- الدروبي كلمات القرآن للشيخ غازي - ٢٠٧



 ٢٣٤

الاستباق وسلوك الطريق الذي اعتادوا سلوكه ما قدروا ولا أبصروا ، ولم يشأ أن 
اصدهم ما يمسخ صورهم ويجعلهم كالقردة والخنازير حتى لو أرادوا الذهاب إلى مق

استطاعوا ، ولو أرادوا الرجوع ما قدروا ، ثم دفع معذرة أخرى ربما احتجوا ا 
وهى أن ما عمروه قليل ، ولو طال عمرهم لأحسنوا العمل ، واهتدوا إلى الحق فرد 
ذلك عليهم بأم كلما عمروا في السن ضعفوا عن العمل وقد عمروا مقدار ما 

أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فِيهِ من « : ك كما قال يتمكنون به من البحث والإدرا
 ذَكَّرولكن ذلك ما كفاهم ، فهم مهما طالت أغمارهم لا يجديهم ذلك فتيلا » ت

 ٢٠٨.ولا قطميرا
امتازوا وانفردوا عن المؤمنين أيها ارمون ، وكونوا : أما الفريق الثاني فيقال لهم 
س ويذهب بالمؤمنين إلى الجنة ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ على حدة ، وحين يحشر النا

وأَما الَّذِين . فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ. يتفَرقُونَ
فِي الْع ةِ فَأُولئِكلِقاءِ الْآخِروا بِآياتِنا وكَذَّبوا وونَ كَفَررضح١٤الروم [ذابِ م - 

١٦.[ 
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم : ثم يقال لهم تأنيبا وتوبيخا على ما مضى من أعمالهم 

أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ وعهد اللّه ببني آدم ما ركب فيهم من القوى العاقلة والفطرة 
إليهم من رسل مبشرين ومنذرين يدعوم السليمة التي تدى إلى الخير ، وما أرسل 

إلى عبادة الرحمن ، ويحذروم دائما من طاعة الشيطان ، حذرنا اللّه بواسطة رسله 
من الشيطان فإنه لنا عدو مبين بين العداوة ، وأمرنا بعبادته وحده والاستعانة به 

 . وحده فهو اللّه لا إله إلا هو
 صراط -ن طاعة الرحمن وعصيان الشيطان  الإشارة إلى ما عهد به اللّه م-هذا 

مستقيم وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ 
 ].١٥٣سورة الأنعام آية [

                                           
 )٢٤ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠٨



 ٢٣٥

هذا الدين هو الدين الحق وهو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه لأنه من رب 
 .العالمين

ولقد أضل منكم الشيطان خلقا كبيرا ، ووسوس لهم وزين لهم فعل السيئات حتى 
 -وقعوا في المعاصي والعذاب الشديد ، أعميتم فلم تكونوا تعقلون ؟ هذه جهنم 

 التي كنتم توعدون ا فتكذبون ، -والإشارة لها لتميزها وظهور آثارها الشديدة 
 .زاء لكم بما كنتم تكفروناصلوها وذوقوا حرها ج: ويقال لهم مع هذا 

روى أم حين يقال لهم ذلك يجدون ما صدر عنهم في الدنيا فيخاصمون فتشهد 
لا : عليهم جيرام وأهلهم وعشيرم فيحلفون أم ما كانوا مشركين ويقولون 

: نجيز علينا شاهدا إلا من أنفسنا ، فيختم اللّه على أفواههم ، ويقال لأعضائهم 
الْيوم نختِم على أَفْواهِهِم : ا صدر منها ، وهذا يفسر قوله تعالى انطقى فتنطق بم

 .وتكَلِّمنا أَيدِيهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ
ما السر في جعل الكلام لليد والشهادة للرجل ؟ والجواب كما : ولعل سائلا يقول 

تباشر والرجل تكون حاضرة ، وقول أن اليد : هو مذكور في كتاب الخازن 
 .الحاضر على غيره شهادة بما رأى ، وقول الفاعل إقرار على نفسه بما فعل

 صاحب النعم والفضل الكبير على الناس جميعا مسلمهم - سبحانه وتعالى -واللّه 
ومشركهم ، ولو شاء إزالة نعمة البصر عنهم فيصيروا عميا لا يقدرون على التردد 

الطريق الواضحة المألوفة لهم لفعل ، ولكنه فضلا منه وإحسانا أبقى والسير في 
 .عليهم نعمة البصر فحق الناس أن يشكروا ولا يكفروا

ولو شاء ربك لمسح أعين الكفار ، وأذهب أحداقهم وأبصارهم حتى لو أرادوا 
 !سلوك الطريق الواضح المعروف لهم لما استطاعوا ، فكيف يبصرون حينئذ ؟ 

 ربك لمسخ الكفار والعصاة قردة أو خنازير أو حجارة ، ولو شاء  ولو شاء
لمسخهم مسخا يحل م في منازلهم فلا يقدرون أن يفروا منه بإقبال ولا بإدبار وما 
استطاعوا ذهابا ، ولا رجوعا ، ولكنه لم يشأ ذلك جريا على سنن الرحمة وموجب 

 للّه ، هذا نقاش للكفار الحكمة ، فكان واجب أن يقابل ذلك بالشكر والعبودية



 ٢٣٦

: وبيان لموقفهم ، وقطع لأعذارهم ، وبيان لفضل اللّه عليهم ، وقد كانوا يقولون 
أعميتم فلا : فيقول اللّه لهم . لو امتد بنا الأجل ، وطال العمر لفعلنا كذا وكذا

لَقَكُمالَّذِي خ تعقلون أنكم كلما دخلتم في السن وتقدمتم في العمر ضعفتم اللَّه مِن 
ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفاً وشيبةً  وقد 
عمركم ربكم مقدارا يمكنكم فيه من العمل والتذكر أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فِيهِ 

ان بكم وطال عمركم ازداد من تذَكَّر على أن الواجب أن تعلموا أنه كلما مر الزم
ضعفكم فإنه من يطل عمره انتكس خلقه وبدل سمعه صمما وبصره عمى وقوته 

 ومِنكُم من يرد إِلى أَرذَلِ الْعمرِ ، وقد تعوذ رسول اللّه  :ضعفا ، ولذلك يقول اللّه 
  ..٢٠٩ من أن يرد إلى أرذل العمر �

 :التفسير والبيان 
حال الكفار يوم القيامة بتمييزهم عن المؤمنين في موقفهم ، يخبر اللّه تعالى عن 

أي يقال للمجرمين الكافرين في الآخرة » وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ «  :فيقول 
ويوم نحشرهم : تميزوا في موقفكم عن المؤمنين ،كما قال تعالى في آية أخرى  :

يونس [مكانكُم أَنتم وشركاؤكُم ، فَزيلْنا بينهم :  لِلَّذِين أَشركُوا جمِيعاً ، ثُم نقُولُ
] ١٤/ ٣٠الروم [ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُونَ : وقال سبحانه ] ٢٨/ ١٠

 .أي يصيرون صدعين فرقتين] ٤٣/ ٣٠الروم [يومئِذٍ يصدعونَ 

يمتاز ارمون بعضهم عن بعض ، فاليهود فرقة ، والنصارى فرقة ، : أو المراد 
واوس فرقة ، والصابئون فرقة ، وعبدة الأوثان فرقة ، والماديون والملحدون فرقة ، 

 .وهكذا
وهذا زجر للكافرين ، وردع لهم أن يكونوا بمحضر من هذا المقام الكريم الذي 

 ..نهم يترله أصحاب الجنة ، أو أن يروه بأعي
وذَكَر الْحدِيثَ ، فَلَم : ، قَالَ الْأُستاذُ  � قَالَ رسولُ اللَّهِ: عن أَبِي هريرةَ كَذَا قَالَ 

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَما : " يأْذَنْ فِي قِراءَةِ الْمتنِ ، فَكَتب الْمتن مِن كِتابِهِ ، وكَانَ فِيهِ 

                                           
 )١٩٠ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠٩
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خ غَ مِنلَى فَرع هاضِعو وافِيلَ ، فَهرإِس طَاهفَأَع ، ورالص لَقضِ خالْأَراتِ ووملْقِ الس
 رمؤى يتم ظِرتنشِ يررِهِ إِلَى الْعصبِب اخِصقَالَ " فِيهِ ش ، : ا : قُلْتولَ اللَّهِ ، مسا ري

عظِيم ، والَّذِي : " كَيف هو ؟ قَالَ : قُلْت : ، قَالَ " الْقَرنُ : " الصور ؟ قَالَ 
بعثَنِي بِالْحق ، إِنَّ عِظَم دائِرةٍ فِيهِ كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ ، فَينفُخ فِيهِ ثَلَاثَ 

 نفْخةُ الْقِيامِ لِرب الْأُولَى نفْخةُ الْفَزعِ ، والثَّانِيةُ نفْخةُ الصعقِ ، والثَّالِثَةُ: نفْخاتٍ 
انفُخ نفْخةَ الْفَزعِ ، : الْعالَمِين ، فَيأْمر اللَّه عز وجلَّ إِسرافِيلَ بِالنفْخةِ الْأُولَى فَيقُولُ 

اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مالْأَراتِ ووملُ السأَه عفْزعِ ، فَيةَ الْفَزفْخن فُخنفَي هرأْمفَي ، 
ما ينظُر هؤلَاءِ إِلَّا : فَيمدها ويطِيلُها ، ولَا يفْتر ، وهو الَّذِي يقُولُ اللَّه عز وجلَّ 

صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ ، فَيسير اللَّه الْجِبالَ ، فَتمر مر السحابِ ، فَتكُونُ 
ا سهرِبضرِ تحةِ فِي الْبوقِرةِ الْمفِينكُونُ كَالسا ، فَتجا رلِهبِأَه ضالْأَر جرا ، فَتابر

الرياح وتكْفِيها الرياح ، أَو كَالْقِندِيلِ الْمعلَّقِ بِالْعرشِ ترجحه الْأَرواح ، وهِي الَّتِي 
ع قُولُ اللَّهلَّ يجو ز : دتماجِفَةٌ ، فَتئِذٍ وموي ادِفَةُ قُلُوبا الرهعبتاجِفَةُ تالر فجرت موي

الْأَرض بِالناسِ علَى ظَهرِها ، فَتذْهلُ الْمراضِع ، وتضع الْحوامِلُ ، ويشِيب الْوِلْدانُ 
ارِبه اطِينيالش طِيرتو ، رِبضلَائِكَةُ تا الْملْقَاهفَت ، الْأَقْطَار أْتِيى تتعِ ، حالْفَز ةً مِن

 مهضعادِي بناصِمٍ ، يع اللَّهِ مِن مِن ما لَهم بِرِيندم اسلِّي النوفَت جِعرا ، فَتهوهجو
يوم التنادِ ، بينما هم علَى ذَلِك تصدعتِ :  بعضا ، وهو الَّذِي يقُولُ اللَّه عز وجلَّ

 مذَهأَخو ، ا مِثْلَهوري ا لَمظِيما عرا أَمأَوقُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ ، فَر مِن تعدصفَان ، ضالْأَر
ا إِلَى السماءِ فَإِذَا هِي كَالْمهلِ ، مِن ذَلِك الْكَرب والْهولُ ما اللَّه بِهِ علِيم ، ثُم نظَرو

 � ، قَالَ رسولُ اللَّهِ" ثُم انشقَّت فَانتثَرت نجومها ، فَانخسفَت شمسها وقَمرها 
 " : ذَلِك ئًا مِنيونَ شلَمعئِذٍ لَا يموي اتوالْأَمةَ " وريرو هنِ : ، قَالَ أَبفَم ى اللَّهثْنتاس

فَفَزِع من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه ، : عز وجلَّ حيثُ قَالَ 
أُولَئِك هم الشهداءُ ، فَإِنما يصِلُ الْفَزع إِلَى الْأَحياءِ ، وهم أَحياءٌ عِند ربهِم : " قَالَ 
زرارِ يلَى شِرع اللَّه ثُهعبي ذَابع وهو ، مهنأَممِ ووالْي ذَلِك عفَز اللَّه مقَاهقُونَ ، و

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِيم ، إِلَى : خلْقِهِ ، والَّذِي يقُولُ 
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 عذَاب اللَّهِ شدِيد ، فَيمكُثُونَ فِي ذَلِك الْبلَاءِ ما شاءَ اللَّه إِلَّا أَنه يطَولُ ولَكِن: قَولِهِ 
علَيهِم ، ثُم يأْمر اللَّه إِسرافِيلَ ، فَينفُخ نفْخةَ الصعقِ ، فَيصعق من فِي السمواتِ 

نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نمقُولُ وارِ فَيبتِ إِلَى الْجوالْم لَكاءَ موا جدمفَإِذَا خ ، اءَ اللَّهش 
 : لَمأَع وهلَّ وجو زع قُولُ اللَّهفَي ، شِئْت نضِ إِلَّا مالْأَراءِ وملُ السأَه اتم قَد :

حي الَّذِي لَا تموت ، وبقِيت حملَةُ أَي رب ، بقِيت أَنت الْ: من بقِي ؟ فَيقُولُ 
 زعلَّ وقُولُ جا ، فَيأَن تقِيبمِيكَائِيلُ ، ورِيلُ وجِب قِيبشِ ، وررِيلُ : الْعجِب وتمفَي

ائِيلُ ، أَي رب ، يموت جِبرِيلُ ومِيكَ: ومِيكَائِيلُ ، فَينطِق اللَّه الْعرش ، فَيقُولُ 
اسكُت ، إِني كَتبت الْموت علَى كُلِّ من تحت عرشِي ، فَيموتانِ ، ثُم : فَيقُولُ 

أَي رب ، قَد مات جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ ، : يأْتِي ملَك الْموتِ إِلَى الْجبارِ فَيقُولُ 
 لَمأَع وهقُولُ وقِ: فَيب نقُولُ فَم؟ فَي ي : تقِيبو ، وتمالَّذِي لَا ي يالْح تأَن قِيتب

لِيمت حملَةُ عرشِي ، فَيموتوا ، فَيأْمر اللَّه : حملَةُ عرشِك ، وبقِيت أَنا ، فَيقُولُ 
افِيلَ ، ثُمرإِس مِن ورالص قْبِضفَي شرلَّ الْعجو زقُولُ عي  : وتمافِيلُ ، فَيرإِس تملِي

يا رب ، قَد مات حملَةُ عرشِك ، فَيقُولُ وهو : ، ثُم يأْتِي ملَك الْموتِ فَيقُولُ 
 لَمقُولُ : أَع؟ فَي قِيب نا ، فَ: فَمأَن تقِيبو ، وتمالَّذِي لَا ي يالْح تأَن تقِيقُولُ بي

أَنت خلْق مِن خلْقِي ، خلَقْتك لِما رأَيت فَمت ، فَيموت ، فَإِذَا لَم يبق أَحد إِلَّا : 
اللَّه الْواحِد الْأَحد الصمد الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد ، ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد ، فَكَانَ 

انَ أَولًا ، طَوى السمواتِ كَطَي السجِلِّ لِلْكِتابِ ، ثُم دحاها ، ثُم آخِرا كَما كَ
لِمنِ الْملْك الْيوم : أَنا الْجبار ، ثُم يقُولُ عز وجلَّ : تلَقَّفَهما ثَلَاثَ مراتٍ ، ثُم قَالَ 

لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ ، ثُم يقُولُ اللَّه : لِنفْسِهِ تبارك وتعالَى ؟ فَلَم يجِبه أَحد ، ثُم يقُولُ 
يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسموات ، فَيبسطُها بسطًا يمدها مد : عز وجلَّ 

 ولَا أَمتا ، ثُم يزجر اللَّه الْخلْق زجرةً واحِدةً ، الْأَدِيمِ الْعكَاظِي ، لَا ترى فِيها عِوجا
فَإِذَا هم فِي هذِهِ الْأَرضِ الْمبدلَةِ فِي مِثْلِ ما كَانوا مِنه مِن الْأُولَى ، من كَانَ فِي 

هرِها ، ثُم ينزِلُ اللَّه بطْنِها كَانَ فِي بطْنِها ، ومن كَانَ علَى ظَهرِها كَانَ علَى ظَ
 عِينبأَر طِرماءَ أَنْ تمالس اللَّه رأْمي الِ ، ثُمجالر نِيشِ كَمرتِ الْعحت اءً مِنم كُملَيع
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أَنْ ت ادسالْأَج اللَّه رأْميا ، واعذِر رشا عاثْن مقَهكُونَ فَوى يتا ، حمواتِ يبكَن تبن
 ، تا كَانكَم تفَكَان ، مهادسأَج لَتكَامى إِذَا تتقْلِ ، حاتِ الْببكَن اثِيثِ أَوالطَّر

لِيحيا جِبرِيلُ : لِيحيا حملَةُ الْعرشِ ، فَيحيونَ ، ثُم يقُولُ اللَّه : قَالَ اللَّه عز وجلَّ 
لُ فَيحيونَ ، فَيأْمر اللَّه إِسرافِيلَ ، فَيأْخذُ الصور ، فَيضعه علَى فِيهِ ، ثُم ومِيكَائِي

يدعو اللَّه بِالْأَرواحِ فَيؤتى بِها يتوهج أَرواح الْمؤمِنِين نورا ، والْأُخرى ظُلْمةً ، 
قِيها فِي الصورِ ، ثُم يأْمر اللَّه إِسرافِيلَ أَنْ ينفُخ نفْخةَ الْبعثِ فَيقْبِضها جمِيعا ، ثُم يلْ

 قُولُ اللَّهضِ ، فَيالْأَراءِ ومالس نيا بم لَأَتم لُ قَدحا النهكَأَن احوالْأَر جرخفَت ، :
حٍ إِلَى جسدِهِ ، فَتدخلُ الْأَرواح فِي الْخياشِيمِ ، وعِزتِي وجلَالِي ، لَيرجِعن كُلُّ رو

ثُم تمشِي فِي الْأَجسادِ مشي السم فِي اللَّدِيغِ ، ثُم تنشق الْأَرض عنهم سِراعا ، فَأَنا 
با إِلَى رهونَ مِنجرخفَت ، ضالْأَر هنع قشنت نلُ ماعِي أَوإِلَى الد طِعِينهسِلُونَ منت كُم

هذَا يوم عسِر ، حفَاةً ، عراةً ، غُرلًا ، ثُم يقِفُونَ موقِفًا واحِدا : ، فَيقُولُ الْكَافِرونَ 
تكُونَ حبفَت ، كُمنيقْضِي بلَا يو ، كُمإِلَي ظُرنا لَا يامع عِينبس ارمِقْد وعمالد قَطِعنى ت

، ثُم تدمعونَ دما تعرِقُونَ ، حتى يبلُغَ ذَلِك مِنكُم أَنْ يلْجِمكُم أَو يبلُغَ الْأَذْقَانَ ، 
مِن من أَحق : من يشفَع لَنا إِلَى ربنا ، فَيقْضِي بيننا فَيقُولُ : فَتصبِحونَ فَتقُولُونَ 

أَبِيكُم آدم خلَقَه اللَّه بِيدِهِ ، ونفَخ فِيهِ مِن روحِهِ ، وكَلَّمه قِبلًا ، فَتأْتونَ آدم علَيهِ 
، فَيأْتونَ " ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك : السلَام ، فَتطْلُبونَ ذَلِك إِلَيهِ ، فَيأْبى ويقُولُ 

حتى يأْتونِي : "  � يا نبِيا ، كُلَّما جاءُوا نبِيا يأْبى علَيهِم ، قَالَ رسولُ اللَّهِالْأَنبِياءَ نبِ
يا رسولَ اللَّهِ ، ما : ، قَالَ أَبو هريرةَ " فَأَنطَلِق معهم ، فَآتِي الْفَحص فَأَخِر ساجِدا 

: الْعرشِ ، حتى يبعثَ اللَّه ملَكًا فَيأْخذُ بِعضدِي فَيقُولُ لِي قُدام : " الْفَحص ؟ قَالَ 
: " ، وهو أَعلَم قَالَ " ما شأْنك ؟ : نعم يا رب ، فَيقُولُ : يا محمد ، فَأَقُولُ 

لْقِك ، فَاقْضِ بينهم ، فَيقُولُ يا رب ، وعدتنِي الشفَاعةَ ، وشفَّعتنِي فِي خ: فَأَقُولُ 
 اللَّه : مهنيفَأَقْضِي ب ا آتِيهِمأَن كتفَّعش ولُ اللَّهِ" قَدسقَالَ ر ، �  " : فَأَقِف جِعفَأَر

نزلَ أَهلُ مع الناسِ ، فَبينا نحن وقُوف إِذْ سمِعنا حسا مِن السماءِ شدِيدا ، فَهالَ فَ
السماءِ الدنيا بِمِثْلَي من فِي الْأَرضِ مِن الْجِن والْإِنسِ ، حتى إِذَا دنوا مِن الْأَرضِ 



 ٢٤٠

لَا ، ثُم : دونكُم اللَّه ، قَالُوا : قُلْنا لَهم : أَشرقَت بِنورِهِم ، وأَخذُوا مصافَّهم ، قَالَ 
 أَهلُ السماءِ الثَّانِيةِ بِمِثْلَي من نزلَ مِن الْملَائِكَةِ ، ومِثْلَي مِن فِيها مِن الْجِن تنزِلُ

والْإِنسِ ، حتى إِذَا دنوا مِن الْأَرضِ أَشرقَت بِنورِهِم وأَخذُوا مصافَّهم ، ثُم ذَكَروا 
 علَى قَدرِ ذَلِك مِن التضعِيفِ ، ثُم ينزِلُ الْجبار فِي ظُلَلٍ مِن نزولَ أَهلِ كُلِّ سماءٍ

الْغمامِ والْملَائِكَةِ ، ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ ، وهو الْيوم ، أَربعةُ 
 والْأَرض إِلَى حجزِهِم ، والْعرش علَى أَقْدامِهِم علَى نجومِ الْأَرضِ السفْلَى ،

مناكِبِهِم ، لَهم زجلٌ بِالتسبِيحِ ، يقُولُونَ سبحانَ ذِي الْعرشِ والْجبروتِ ، سبحانَ 
مِيتانَ الَّذِي يحبس ، وتمالَّذِي لَا ي يانَ الْححبلَكُوتِ ، سالْملْكِ وذِي الْم 

الْخلَائِق ولَا يموت ، سبوح قُدوس ، سبحانَ ربنا الْأَعلَى رب الْملَائِكَةِ والروحِ ، 
 وتملَا يو لْقالْخ مِيتالَّذِي ي . تِفهي ضِهِ ، ثُمأَر اءَ مِنثُ شيح هسِيكُر اللَّه عضفَي

يا معشر الْجِن والْإِنسِ ، إِني قَد أَنصت لَكُم مذْ خلَقْتكُم إِلَى : ا تبارك وتعالَى قَائِلً
 الُكُممأَع ا هِيمفَإِن ، وا إِلَيعمفَاس ، الَكُممأَع صِرأُبو ، لَكُمقَو عمذَا ، أَسه مِكُموي

 نفَم ، كُملَيأُ عقْرت فُكُمحصفَلَا و ذَلِك رغَي دجو نمو ، دِ اللَّهمحا فَلْيريخ دجو
: يلُومن إِلَّا نفْسه ، ثُم يأْمر اللَّه جهنم ، فَيخرج مِنها عنق ساطِع مظْلِم ، ثُم يقُولُ 

دبعأَنْ لَا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع لِهِ أَلَمإِلَى قَو ، بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الش :
وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ ، فَيميز اللَّه الناس ، وتجثُوا الْأُمم ، ويقُولُ اللَّه تعالَى 

ى كِتابِها ، فَيقْضِي اللَّه بين خلْقِهِ إِلَّا الثَّقَلَّينِ وترى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً كُلُّ أُمةٍ تدعى إِلَ: 
الْإِنس والْجِن ، فَيقْضِي بين الْوحشِ والْبهائِمِ ، حتى إِنه لَيقِيد لِلْجماءِ مِن ذَاتِ 

ةٌ عِنعبت قبي لَمو ، ذَلِك غَ مِننِ ، فَإِذَا فَرالَى الْقَرعت ى ، قَالَ اللَّهرةٍ لِلْأُخاحِدو د :
 قُولُ الْكَافِري ذَلِك دا ، فَعِنابركُونِي ت : نيالَى بعت قْضِي اللَّها ، فَيابرت تنِي كُنتا لَيي

لٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، يأْمر اللَّه الْعِبادِ ، فَيكُونُ أَولَ ما يقْضِي فِيهِ الدماءُ ، فَيأْتِي كُلُّ قَتِي
يا رب ، سلْ هذَا فِيم : كُلَّ قَتِيلٍ فَيحملُ رأْسه ، وأَوداجه تشخب دما ، فَيقُولُ 

 لَمأَع وهقُولُ ولَنِي ؟ فَيقُولُ : قَت؟ فَي هلْتقَت كُونَ الْ: لِملِت هلْتقَت ، با ري ، ةُ لَكعِز
 قُولُ اللَّهلَائِكَةُ : فَيالْم هعيشت سِ ، ثُممورِ الشمِثْلَ ن ههجو لُ اللَّهعجفَي ، قْتدص



 ٢٤١

 ، هأْسمِلُ رحأْتِي يفَي ، رِ ذَلِكلَى غَيكُلَّ قَتِيلٍ قُتِلَ ع اللَّه رأْمي ةِ ، ثُمنإِلَى الْج
بخشيقُولُ ويا ، ومد هاجدأَو  : لَمأَع اللَّهقُولُ ولَنِي ؟ فَيقَت ذَا فِيملْ هس ، با ري :

تعِست ، ثُم لَا : يا رب ، قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ لِي ، فَيقُولُ اللَّه : لِم قَتلْته ؟ فَيقُولُ 
لَّا قُتِلَ بِها ، ولَا مظْلَمةٌ ظَلَمها إِلَّا أُخِذَ بِها ، ثُم يصِير فِيما بقِي يبقَى بشرةٌ قَتلَها إِ

 مِن قِيب نم نيقْضِي بي ثُم ، هحِماءَ رإِنْ شو ، هذَّباءَ عالَى إِنْ شعشِيئَةِ اللَّهِ تفِي م
ند أَحدٍ إِلَّا أَخذَها الْمظْلُوم مِن الظَّالِمِ ، حتى إِنه لَو خلْقِهِ ، حتى لَا يبقِي مظْلَمةً عِ

 مِن غَ اللَّهاءِ ، فَإِذَا فَرالْم مِن ناللَّب لِّصخى يتح هقَلِّباءِ أَنْ ينِ بِالْماللَّب ائِبش كُلِّف
كُلَّه لَائِقالْخ مِعسادٍ ينى مادن قُولُ ذَلِكفَي ا : ممو ، تِهِممٍ بِآلِهكُلُّ قَو قلْحأَلَا لِي

 لَه ثِّلَتونِ اللَّهِ إِلَّا مد ئًا مِنيش دبع دقَى أَحبونِ اللَّهِ ، فَلَا يد ونَ مِندبعوا يكَان
ى صورةِ عزيرٍ ، ويجعلُ اللَّه ملَكًا آلِهته ، ويجعلُ اللَّه تعالَى ملَكًا مِن الْملَائِكَةِ علَ

مِن الْملَائِكَةِ علَى صورةِ عِيسى ابنِ مريم ، فَيتبِع الْيهود عزيرا ، ويتبِع النصارى 
ع قُولُ اللَّهي الَّذِين مهارِ ، وإِلَى الن مهتآلِه مهقُودت ى ، ثُمعِيس لَّ فِيهِمجو ز : لَو

 فِيهِمونَ ، ومِنؤإِلَّا الْم قبي إِذَا لَمونَ ، والِدا خكُلٌّ فِيها ووهدرا وةً ملَاءِ آلِهؤكَانَ ه
إِلَّا اللَّه ، وما واللَّهِ ما لَنا إِلَه : الْمنافِقُونَ ، جاءَهم اللَّه فِيما شاءَ مِن هيئَةٍ ، فَيقُولُونَ 

كُنا نعبد غَيره ، فَيكْشف لَهم عن ساقٍ ويتجلَّى لَهم ، ويظْهِر لَهم مِن عظَمتِهِ ما 
 ، لَى قَفَاهافِقٍ عنكُلُّ م خِريو وهِهِمجلَى وا عدجونَ سخِرفَي مهبر هرِفُونَ بِهِ أَنعي
 ، مهءُوسونَ رفَعرفَي مأْذَنُ لَهي قَرِ ، ثُمالْب اصِييكَص مهلَابالَى أَصعت لُ اللَّهعجيو
 دكَح رِ أَوعقْدِ الشكَع دِ أَودكَع منهج يانرظَه نياطَ برلَّ الصجو زع اللَّه رِبضيو

 كَلَالِيب ، وخطَاطِيف ، وحسك كَحسكِ السعدانِ ، دونه جِسر السيفِ ، علَيهِ
دحض مزِلَّةٌ ، فَيمرونَ كَطُروفِ الْعينِ أَو كَلَمحِ الْبرقِ أَو كَمر الريحِ أَو كَجِيادِ 

 فَناجٍ سالِم ، ومخدوش ، الْخيلِ أَو كَجِيادِ الرياحاتِ أَو كَجِيادِ الرجالِ ،
من : ومكْدوش علَى وجهِهِ فِي جهنم ، فَإِذَا أَفْضى أَهلُ الْجنةِ إِلَى الْجنةِ قَالُوا 

السلَام من أَحق مِن أَبِيكُم آدم علَيهِ : يشفَع لَنا إِلَى ربنا ، فَندخلَ الْجنةَ ، فَيقُولُونَ 
خلَقَه اللَّه بِيدِهِ ، ونفَخ فِيهِ مِن روحِهِ ، وكَلَّمه قِبلًا ، وأَسجد لَه ملَائِكَته ، فَيأْتونَ 



 ٢٤٢

ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك ، : آدم علَيهِ السلَام ، فَيطْلُبونَ ذَلِك إِلَيهِ فَيذْكُر ذَنبا ، فَيقُولُ 
و ذَلِك طْلَبفَي ، لَامهِ السلَيع وحى نتؤلِ اللَّهِ ، فَيسلُ رأَو هوحٍ ؛ فَإِنبِن كُملَيع لَكِن

ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك ، علَيكُم بِإِبراهِيم علَيهِ السلَام ؛ : إِلَيهِ ، فَيذْكُر ذَنبا ، فَيقُولُ 
قُولُ فَإِنَّ اللَّها ، فَيبذَن ذْكُرهِ ، فَيإِلَي ذَلِك طْلَبى ، فَيتؤلِيلًا ، فَيخ ذَهخلَّ اتجو زع  :

علَيكُم بِموسى علَيهِ السلَام ؛ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَربه نجِيا ، وكَلَّمه تكْلِيما ، وأَنزلَ 
وهِ التلَيقُولُ عا ، فَيبذَن ذْكُرهِ ، فَيإِلَي ذَلِك طْلَبفَي ، لَامهِ السلَيى عوسى متؤاةَ ، فَير :

ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك ، ولَكِن علَيكُم بِروحِ اللَّهِ وكَلِمتِهِ عِيسى ابنِ مريم ، فَيؤتى 
ميرم نى ابعِيس � طْلَبقُولُ ، فَيهِ ، فَيإِلَي ذَلِك  : لَكِنو ، احِبِ ذَلِكا بِصا أَنم
، فَيأْتونِي ولِي عِند ربي ثَلَاثُ شفَاعاتٍ وعدنِيهن ، فَأَنطَلِق  � علَيكُم بِمحمدٍ

تح لِي فَأُحيا ويرحب بِي ، فَإِذَا فَآتِي الْجنةَ ، فَآخذُ بِحلْقَةِ الْبابِ ، ثُم أَستفْتِح ، فَيفْ
 لِي مِن أْذَنُ اللَّها ، فَياجِدس تررالَى خعتو كاربي تبإِلَى ر تظَرةَ ، فَننالْج خِلْتأُد

ع رأْسك يا محمد ارفَ: حمدِهِ وتمجِيدِهِ شيئًا ما أَذِنَ بِهِ لِأَحدٍ مِن خلْقِهِ ، ثُم يقُولُ 
 لَمأَع وهو أْسِي ، قَالَ اللَّهر تفَعفَإِذَا ر ، طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، : كأْنا شم

، يا رب ، وعدتنِي الشفَاعةَ ، فَشفِّعنِي فِي أَهلِ الْجنةِ أَنْ يدخلُونَ الْجنةَ : ؟ فَأَقُولُ 
، فَكَانَ رسولُ " قَد شفَّعناك ، وأَذِنت لَهم فِي دخولِ الْجنةِ : فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ 

والَّذِي بعثَنِي بِالْحق ، ما أَنتم فِي الدنيا بِأَعرف بِأَزواجِكُم : " يقُولُ  � اللَّهِ
لْجنةِ بِأَزواجِهِم وبِمساكِنِهِم ، فَيدخلُ كُلُّ رجلٍ مِنهم علَى ومساكِنِكُم مِن أَهلِ ا

اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِما ينشِيءُ اللَّه عز وجلَّ ، وثِنتينِ آدميتينِ مِن ولَدِ آدم علَيهِ 
ما اللَّه فِي الدنيا ، فَيدخلُ الْأَولُ مِنهم فِي غُرفَةٍ مِن السلَام ، ولَهم فَضلٌ لِعِبادتِهِ

ياقُوتةٍ علَى سرِيرٍ مِن ذَهبٍ مكَلَّلٍ بِاللُّؤلُؤِ ، وعلَيها سبعونَ حلَّةً مِن سندسٍ 
ظُرني ا ، ثُمهكَتِفَي نيب هدي عضي قٍ ، ثُمربتإِسا وابِهاءِ ثِيرو ا مِنرِهدص دِهِ مِنإِلَى ي 

وجِلْدِها ولَحمِها ، وإِنه لَينظُر إِلَى مخ ساقِها ، كَما ينظُر أَحدكُم إِلَى السلْكِ فِي 
ا همنيآةٌ ، فَبرا ملَه هكَبِدآةٌ ورم ا لَههاقُوتِ ، كَبِدةِ الْيبلَا قَصا ولُّهما لَا يهدعِن و

تملُّه ، ما يأْتِيها مرةً إِلَّا وجدها عذْراءَ ، ما يفْتر ذَكَره ، ولَا يشتكِي قُبلُها ، فَبينما 



 ٢٤٣

 ودِيإِذْ ن كَذَلِك وه :لَا م هلُّ ، إِلَّا أَنملَا ت كا أَنفْنرع ا قَدةَ ، إِلَّا أَنَّ إِننِيلَا مو نِي
 ةً قَالَتاحِداءَ وا جةً ، كُلَّماحِدةً واحِدو نأْتِيهفَي جرخا ، فَيهرا غَياجوأَز لَك :

نك ، واللَّهِ ما أَرى فِي الْجنةِ شيئًا أَحسن مِنك ، وما فِي الْجنةِ شيءٌ أَحب إِلَي مِ
 ، مالُهمأَع مهقَتبأَو قَد كبلْقِ رخ مِن لْقا خفِيه فِعارِ رارِ إِلَى النلُ النأَه فِعفَإِذَا ر
فَمِنهم من تأْخذُه النار إِلَى قَدميهِ لَا تجاوِز ذَلِك ، ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى 

فِ سهِ ، نِصيإِلَى حِقْو ذُهأْخت نم مهمِنهِ ، ويتكْبإِلَى ر ارالن ذُهأْخت نم مهمِنهِ ، واقَي
قَالَ " . ومِنهم من تأْخذُه فِي جسدِهِ كُلِّهِ إِلَّا وجهه يحرم اللَّه تعالَى صورتهم علَيها 

يا رب ، من وقَع فِي النارِ مِن أُمتِي ، فَيقُولُ اللَّه عز : فَأَقُولُ  " : � رسولُ اللَّهِ
أَخرِجوا مِن النارِ من عرفْتم ، فَخرج أُولَئِك ، حتى لَا يبقَى مِنهم أَحد ، ثُم : وجلَّ 

:  ، فَلَا يبقَى نبِي ، ولَا شهِيد ، إِلَّا شفِع ، فَيقُولُ اللَّه يأْمر اللَّه عز وجلَّ فِي الشفَاعةِ
أَخرِجوا مِن النارِ من وجدتم فِي قَلْبِهِ زِنةَ الدينارِ ، فَيخرج أُولَئِك حتى لَا يبقَى 

أَخرِجوا من وجدتم فِي قَلْبِهِ ثُلُثَيِ : مِنهم أَحد ، ثُم يشفَع اللَّه عز وجلَّ يقُولُ 
حبةٌ مِن خردلٍ ، : قِيراطٌ ، ويقُولُ : الدينارِ إِيمانا ، ونِصف وربع دِينارٍ ، ثُم يقُولُ 

لَه دقَى أَحبى لَا يتحو ، مهمِن دقَى أَحبى لَا يتح أُولَئِك جرخفَي ، فَعةٌ إِلَّا شفَاعش 
 ثُم ، لَه فَعشاءَ أَنْ يجةِ اللَّهِ رمحر ى مِنرا يلُ لِمطَاوتلَي اللَّه هنلَع لِيسى إِنَّ إِبتح

 قُولُ اللَّهصِيهِ : يحا لَا يا مهمِن رِجخفَي ، احِمِينالر محا أَرأَنا ، وأَن تقِيةً ، بكَثْر
 قَالُ لَهرٍ يهلَى نع اللَّه مهتثَبي رمالْج مهةُ فِي : كَأَنبالْح تبنا تونَ كَمتبنانُ ، فَيويالْح

نَ حمِيلِ السيلِ ، ما يلِي الشمس مِنها أُخيضِر ، وما يلِي الظِّلَّ مِنها أُصيفِر ، فَينبتو
كَنباتِ الطَّراثِيثِ ، حتى يكُونوا مِثْلَ الدر مكْتوبةً فِي رِقَابِهِم الْجهنمِيونَ عتقَاءُ اللَّهِ 
عز وجلَّ ، فَيعرِفُهم أَهلُ الْجنةِ بِذَلِك الْكِتابِ ، ما عمِلُوا خيرا قَطُّ ، فَيمكُثُونَ فِي 

ربنا ، امح عنا هذَا : ما شاءَ اللَّه ، وذَلِك الْكِتاب فِي رِقَابِهِم ، ثُم يقُولُونَ الْجنةِ 
 مهنع اهحمفَي ، اب٢١٠"الْكِت

 

                                           
٢١٠ -  قِيهيلِلْب ورشالنثُ وعضعيف) ٥٩٣(الْب 



 ٢٤٤

ثم أبان اللّه تعالى سبب تمييزهم عن غيرهم ، موبخا ومقرعا لهم على كفرهم ، فقال 
:  »يا ب كُمإِلَي دهأَع طانَ أَلَميوا الشدبعأَنْ لا ت منِي آد .. بِينم ودع لَكُم هإِن«. 
العهد هنا ، هو ما كان من اللّه سبحانه وتعالى من تحذير من الشيطان وأعوانه ،  "

يا بنِي آدم لا يفْتِننكُم الشيطانُ كَما أَخرج « كما يقول سبحانه على يد الرسل 
إِنَّ الشيطانَ لَكُم « : وكما يقول جلّ شأنه ) الأعراف : ٢٧(» م مِن الْجنةِ أَبويكُ

) فاطر : ٦(» عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنما يدعوا حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ 
 ضلال ، وشرك وعبادة الشيطان ، هى اتباعه فيما يدعو إليه ، وهو لا يدعو إلا إلى

  "الذي يثير مشاعر الندم والحسرة .. والاستفهام فى الآية للتقرير ..، وكفر 

وأَنِ اعبدونِي هذا «  :وبعد النهي عن عبادة غير اللّه أمر تعالى بعبادته ، فقال 
 قِيمتسطانَ « : هو معطوف على قوله تعالى » صِراطٌ ميوا الشدبعأي .. »أَنْ لا ت

 أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ ، إِنه لَكُم عدو مبِين وأَنِ «
فالعهد الذي أخذه اللّه على أبناء آدم جميعا ، هو أن يتجنبوا عبادة .. ؟ » اعبدونِي 

.. عبدوا اللّه وحده الشيطان ، وأن يحذروا الاستجابة له فيما يدعوهم إليه ، وأن ي
  .. فمن لم يعبد اللّه ، فقد ضل وهلك .. فهذا هو الصراط المستقيم 

ولَقَد « :  :ثم أخبر اللّه تعالى عن مساعي الشيطان في إضلال السابقين ، فقال 
لآية تلفت الخلق وا: الجبلّ ، والجبلة  »أَضلَّ مِنكُم جِبِلا كَثِيراً أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ 

العقول إلى هذه الآثار السيئة التي تركها الشيطان فيمن عصوا اللّه ، ونقضوا العهد 
لقد ألقى م الشيطان فى بلاء عظيم ، وأوردهم .. ، واتبعوا خطوات الشيطان 

فإذا لم ير بعض الغافلين أن يستجيبوا لما دعاهم اللّه إليه من .. موارد الهلاك 
ذر منه ـ أفلم يكن لهم فيما رأوا من آثاره فى أتباعه اجتناب الشيطان ، والح

 وأوليائه ، ما يدعوهم إلى اجتنابه ، ومحاذرته ؟
 أي لقد أغوى الشيطان خلقا كثيرا ، وزين لهم فعل السيئات ، وصدهم عن طاعة 
اللّه وتوحيده ، أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لكم ، وتبتعدوا عن مثل ضلالات 

 . تعذبوا مثلهمالسابقين ، حتى لا



 ٢٤٥

هو عود باللائمة والتوبيخ لهؤلاء الذين » أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ ؟ « : وفي قوله تعالى 
 !لا تزال أيديهم ممسكة بيد الشيطان ، وهم يمشون على أشلاء صرعاه منهم

 هذِهِ«  :ثم بين اللّه تعالى مآل أهل الضلال قائلا لهم يوم القيامة تقريعا وتوبيخا 
.. لقد نقض المشركون عهد اللّه ، وخرجوا عن أمره ..»جهنم الَّتِي كُنتم توعدونَ 

ولكن اللّه سبحانه لم ينقض عهده معهم ، وهو أم إذا نقضوا عهده ، وخرجوا 
النار وعدها اللَّه الَّذِين « : كما يقول سبحانه .. عن أمره ، كانت النار موعدهم 

 ).الحج : ٧٢(»  وبِئْس الْمصِير كَفَروا

أي اصطلوا ا ، وذوقوا عذاا ، » اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ « : قوله تعالى 
وفى هذا الأمر الذي يلقى إليهم وهم يتقلبون على جمر ..بسبب كفركم وضلالكم 

 !.جهنم مضاعفة للعذاب ومزيد منه ، إن كان وراءه مزيد

  :٢١١ هذا الكلام إشارة إلى شدة ندامتهم وحسرم من وجوه ثلاثة وفي

ذُق ، : اصلَوها وهو أمر تنكيل وإهانة ، كقوله تعالى لفرعون :  قوله تعالى - ١
 الْكَرِيم زِيزالْع تأَن ك٤٩/ ٤٤الدخان [إِن.[ 

ذام قد مضت ، الْيوم الذي يدل على أن العذاب حاضر ، وأن ل:  قوله تعالى - ٢
 .وبقي العذاب اليوم

بِما كُنتم تكْفُرونَ الذي ينبئ عن الكفر بنعمة عظيمة ، وحياء :  قوله تعالى - ٣
 :الكفور من المنعم من أشد الآلام ، كما قال بعضهم 

 أليس بكاف لذي نعمة حياء المسيء من المحسن

وه دون أن يستطيعوا إنكاره ، ثم أبان اللّه تعالى مدى مواجهتهم بالجرم الذي ارتكب
الْيوم نختِم على أَفْواهِهِم وتكَلِّمنا أَيدِيهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كانوا «  :فقال 

وفى .. أي فى هذا اليوم يختم اللّه على أفواه أهل الضلال ، فلا ينطقون » يكْسِبونَ 
تنطلق من أفواههم ، ليعتذروا ا إلى هذا زجر لهم ، وكبت للكلمات التي كانت س

اللّه ، وليتبرءوا ا من أنفسهم ، وما جنته أيديهم ، أو يحاولوا ا إلقاء التهمة على 

                                           
٢١١

 ١٠١/ ٢٦: تفسير الرازي  - 



 ٢٤٦

وكلّا ، فإنه لا متنفس لهم ، ولو .. وفى كل هذا مجال للتنفس عنهم .. غيرهم 
 !! بالكلمة

ثبات جريمتهم ـ من ومما يضاعف فى إيلامهم وحسرم أن يقوم الشهود عليهم بإ
إم شهود أربعة ، تتم م الشهادة .. أنفسهم ، فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم 

 ..على مرتكبى الكبائر 
وفى هذا ..إا تنطق للخالق الذي خلقها .. ولا نسأل كيف تتكلم هذه الجوارح 

فَهم يوزعونَ حتى إِذا ما ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ « : يقول اللّه تعالى 
جاؤها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كانوا يعملُونَ وقالُوا 

 : ٢١ ـ ١٩(لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ 
 ).فصلت

ى والأرجل وحدها هى التي تنطق وتشهد على أصحاا ، بل إن كل فليست الأيد
.. جارحة فيهم تشهد عليهم بما كان منها ، حتى ألسنتهم تلك التي ختم اللّه عليها 

إا ستنطق ولكن بعد أن تشهد الجوارح كلها ، فلا يكون لهم حجة تنطق ا 
شهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيدِيهِم يوم ت« : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. الألسنة 

 ).النور : ٢٤(» وأَرجلُهم بِما كانوا يعملُونَ 

وجعل الكلام للأيدي والشهادة للأرجل ،لأن أكثر الأفعال تتم بمباشرة الأيدي ، 
قُوا ولا تلْ :وقال سبحانه ] ٣٥/ ٣٦يس [وما عمِلَته أَيدِيهِم : كما قال تعالى 

والشاهد على  أي ولا تلقوا بأنفسكم ،] ١٩٥/ ٢البقرة [بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ 
العمل ينبغي أن يكون غيره ، فجعل الأرجل والجلود من جملة الشهود ، لتعذر 

 .إضافة الأفعال إليها

: ضحِك ، فَقَالَ فَ � كُنا عِند رسولِ االلهِ: روى مسلم عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
مِن مخاطَبةِ الْعبدِ ربه ، : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : هلْ تدرونَ مِما أَضحك ؟ قُلْنا 

فَإِني لاَ أُجِيز : بلَى ، قَالَ : يقُولُ : يا رب ، أَلَم تجِرنِي مِن الظُّلْمِ ؟ قَالَ : يقُولُ 
كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك شهِيدا وبِالْكِرامِ : نفْسِي إِلاَّ شاهِدا مِني ، فَيقُولُ علَى 



 ٢٤٧

انطِقِي فَتنطِق بِأَعمالِهِ : الْكَاتِبِين علَيك شهِيدا ، فَيختم علَى فِيهِ ، ثُم يقَالُ لأَركَانِهِ 
بو هنيلَّى بخي قُولُ ، ثُمالْكَلاَمِ ، فَي ني : تكُن كُننقًا فَعحسو ، ا لَكُندعب

 .٢١٢."أُناضِلُ

ثم أوضح اللّه تعالى بعض مظاهر قدرته عليهم من إذهاب البصر والمسخ وسلب 
بصِرونَ ولَو نشاءُ لَطَمسنا على أَعينِهِم فَاستبقُوا الصراطَ فَأَنى ي«  :الحركة ، فقال 

أي لو شاء اللّه لطمس على أعين هؤلاء المشركين ، وهم فى هذه الدنيا ، وأنزل » 
م هذا العقاب الرادع ، فأسرعوا إلى الإيمان ، واستبقوا إليه ، تحت ضغط هذا 
النذير ، ولكن اللّه سبحانه لم يشأ هذا م ، ولم يلجئهم إلى الإيمان اضطرارا 

سبب للطمس على أعينهم ، والفاء للسببية » ستبقُوا الصراطَ فَا« : فقوله تعالى ..

أي فكيف يبصرون ، إذا طمس اللّه على » فَأَنى يبصِرونَ « : وقوله تعالى ..
 عيوم ؟ 

.. إن هذه الإبصار نعمة جليلة من نعم اللّه ، وقد أبقاها اللّه لهم فلم يطمس عليها 
،ويهتدون إلى الإيمان  بالطمس ؟ ثم ألا ينظرون ا أفلا يرعون هذه النعمة المهددة

 ويستبقون ا إلى صراط اللّه المستقيم ؟

 »ولَو نشاءُ لَمسخناهم على مكانتِهِم فَما استطاعوا مضِيا ولا يرجِعونَ «
 أي لو شئنا لبدلنا خلقهم ، وحولنا صورهم إلى صور أخرى أقبح منها كالقردة 

لخنازير ، وهم في أمكنتهم ومواضعهم التي هم فيها يرتكبون السيئات ، فلا وا
يتمكنون من الذهاب والمضي أمامهم ، ولا الرجوع وراءهم ، بل يلزمون حالا 

 واحدا ، لا يتقدمون ولا يتأخر
أي لو شاء اللّه كذلك ، لمسخهم على مكانتهم التي هم فيها من الضلال والعناد  "

لى مشاعرهم شيئا من الإيمان ، ولأمسك م على الكفر فما ، هو لم يدخل ع
أي اتجاها إلى الإيمان ، ولا رجوعا عما هم عليه من طرق » مضيا « استطاعوا 
ولكنه سبحانه وتعالى ، لم يشأ ذلك فيهم ، وترك لهم مجال النظر ، ..الضلال 

                                           
  )٧٦٢٩(وصحيح مسلم ) ٧٣٥٨) (٣٥٨ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٢



 ٢٤٨

ئتهم مطلقة عاملة ، فمشي.. والاختيار ، والتحرك من الكفر إلى الإيمان ، إن شاءوا 
 .غير معطلة ، وذا لا تكون لهم على اللّه حجة

وهذا يعنى أن الخطاب هنا ـ وهو لجماعة المشركين ـ يشير إلى أن فيهم من 
سيتحولون من حالهم تلك ، ويخرجون من هذا الظلام ، ويلحقون بالمؤمنين ، 

وإن ..فلت منهم بعد فالفرصة لا تزال فى أيديهم ، لن ت.. ويدخلون فى دين اللّه 
السعيد منهم من سبق ، وأخذ مكانه على طريق الإيمان ، قبل أن تفلت الفرصة من 

 "يده
أي ومن نطل عمره ، نرده إلى  ثم حذرهم ممره ننكِّسه فِي الْخلْقِ ، أَفَلا يعقِلُونَ؟ 

كلما الضعف بعد القوة ، والعجز بعد النشاط ، أفلا يدركون ويتفكرون أم 
الكافية من  تقدمت م السن ، ضعفوا وعجزوا عن العمل؟ وأننا أعطيناهم الفرصة

العمر للبحث والنظر والتفكير الصحيح ، فإذا طالت أعمارهم بعدئذ أكثر من ذلك 
وفي هذا قطع لأعذارهم بأنه لم تتوافر لديهم . ، فلن يفيدهم طول العمر شيئا

 .الفرصة المواتية للبحث والنظر

اللَّه الَّذِي خلَقَكُم مِن ضعفٍ ، ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ، ثُم : ية مثل والآ
 الْقَدِير لِيمالْع وهشاءُ ، وما ي لُقخةً يبيشفاً وعةٍ ضدِ قُوعب لَ مِنع٣٠الروم [ج /

٥٤.[ 
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، » أَفَلا يعقِلُونَ .. قِ ومن نعمره ننكِّسه فِي الْخلْ«  "

هى أن الآيتين السابقتين ، حملتا مع هذا التهديد الذي حملته إلى المشركين ، دعوة 
 ..إلى المبادرة إلى الإيمان باللّه ، واستباق الزمن قبل أن يفوت الأوان 

حيث أنه كلما طال .. لزمن وهنا فى هذه الآية ، دعوة أخرى إلى المبادرة واستباق ا
الزمن م لم يزدهم طول الزمن إلا نقصا فى الخلق ، وإلا ضعفا فى التفكير ، حيث 
يأخذ الإنسان عند مرحلة من مراحل العمر فى العودة إلى الوراء ، وفى الانحدار 

 ..شيئا فشيئا ، حتى يعود كما بدأ ، طفلا فى مشاعره ، وخيالاته ، وصور تفكيره 



 ٢٤٩

 بالنسبة لهؤلاء المشركين ، ليس فى صالحهم ، وأم وقد بلغوا مرحلة فالزمن
الرجولة الكاملة ، لا ينتظرون إلا أن ينقصوا لا أن يزدادوا ، وعيا وإدراكا ، وأم 
إذا لم دهم عقولهم إلى الإيمان ذا الكتاب الذي بين أيديهم فلن يهتدوا بعد هذا 

 ل ، وعمى إلى عمى أبدا ، بل سيزدادون ضلالا إلى ضلا
حثّ لهم على استعمال عقولهم تلك ، التي هى » أَفَلا يعقِلُونَ « : وفى قوله تعالى 

 ! معهم الآن ، ثم إذا هى ـ بعد أن يمتد العمر م ـ وقد تخلت عنهم
لَم مِن ومِنكُم من يرد إِلى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلا يع« : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 

 ").النحل : ٧٠(» بعدِ عِلْمٍ شيئاً 
 ومضات عامة 

وفي الختم على الأفواه وجوه ، أقواها أن االله يسكت ألسنتهم فلا : قال الرازي 
ينطقون ا ، وينطق جوارحهم فتشهد عليهم ، وإنه في قدرة االله يسير ، أما 

و متحرك بحركة مخصوصة الإسكات فلا خفاء فيه ، وأما الإنطاق فلأن اللسان عض
. فكما جاز تحركه ا ، جاز تحرك غيره بمثلها ، واالله قادر على الممكنات . 

والوجه الآخر ، أم لا يتكلمون بشيء ؛ لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم ، 
فيقفون ناكسي الرؤوس وقوف القنوط اليؤوس ، لا يجد عذراً فيعتذر ، ولا مجال 

م الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار ، حتى توبة فيستغفر ، وتكل
. الحيطان تبكي على صاحب الدار : كما يقول القائل . تنطق به الأيدي والأبصار 

لإمكانه وعدم استحالته ، : أي . انتهى . إشارة إلى ظهور الحزن ، والأول صحيح 
 لِم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا وقَالُوا لِجلُودِهِم{ : ويؤيده آية . فلا تتعذر الحقيقة 

 ٢١٣ ] .٢١: فصلت [ } اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ 
الْيوم نختِم على أَفْواهِهِم وتكَلِّمنا أَيدِيهِم وتشهد {عند قوله تعالى  "وقال دروزة 

   �  كُنا عِند رسولِ االلهِ : سِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ عن أَن }أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ 
مِن : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : هلْ تدرونَ مِما أَضحك ؟ قُلْنا : فَضحِك ، فَقَالَ 

                                           
 )١٣٢ / ١١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٢١٣
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بلَى ، : يقُولُ : قَالَ يا رب ، أَلَم تجِرنِي مِن الظُّلْمِ ؟ : مخاطَبةِ الْعبدِ ربه ، يقُولُ 
كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك : فَإِني لاَ أُجِيز علَى نفْسِي إِلاَّ شاهِدا مِني ، فَيقُولُ : قَالَ 

: شهِيدا وبِالْكِرامِ الْكَاتِبِين علَيك شهِيدا ، فَيختم علَى فِيهِ ، ثُم يقَالُ لأَركَانِهِ 
قُولُ انالْكَلاَمِ ، فَي نيبو هنيلَّى بخي الِهِ ، ثُممبِأَع طِقنقًا : طِقِي فَتحسو ، ا لَكُندعب

 ٢١٤."فَعنكُن كُنت أُناضِلُ
وفي الحديث تفسير توضيحي للصورة التي احتوا الآية قد يزول به ما يمكن أن 

يات أخرى حكيت فيها أقوال يقولها الكفار يوم يقوم من وهم التناقض بينها وبين آ
قالُوا ربنا غَلَبت علَينا : القيامة من قبيل الاعتذار مثل آية سورة المؤمنون هذه 

 ماً ضالِّينا قَوكُننا وت١٠٦(شِقْو ( َونا ظالِمنا فَإِندها فَإِنْ عنا مِنرِجنا أَخبر)١٠٧ .(
ولَو ترى إِذِ الْمجرِمونَ ناكِسوا رؤسِهِم عِند ربهِم ربنا : ذه وآية سورة السجدة ه

 ).١٢(أَبصرنا وسمِعنا فَارجِعنا نعملْ صالِحاً إِنا موقِنونَ 
وليس في الحديث بعد ما يخلّ بما قلناه من استهداف الآيات لإثارة الخوف والرعب 

 ".في الكفّار كما هو واضح
والآيات على ما هو ظاهر متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب : وقال أيضاً 

حيث . والمؤمنين أيضا   �  وتنديد وتنبيه ، ولعلها انطوت على تسلية للنبي 
احتوت تقريرات ربانية بأن اللّه لو شاء لطمس على أعين الكفار فلا يستطيعون أن 

لو شاء لمسخهم فبدل من صورهم يبصروا الصراط المستقيم ويسيروا فيه ، أو 
وأفقدهم قابلية الحركة والنشاط المعتادة وأن في ما يرونه من آثار قدرة اللّه 
وناموسه في تبديل خلق الإنسان وقواه وإرجاعه حين شيخوخته إلى الضعف وسوء 

 .الحال لدليلا على ذلك لو عقلوا
لّه لم يفعل م ذلك إلا ليكون والمتبادر لنا أنه أريد بما قررته الآيات تقرير كون ال

لهم من مواهبهم وحواسهم المعتادة التي زودهم ا وسيلة للإدراك والتمييز والحركة 
والنشاط حتى لا تضيع الفرصة عليهم ويستحقوا ما يستحقونه من المصير عدلا 

                                           
  )٧٦٢٩(وصحيح مسلم ) ٧٣٥٨) (٣٥٨ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٤
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وحقا إذ عطلوا ما زودهم اللّه به وأضاعوا الفرصة ولم يسيروا في طريق الهدى 
 .والحق

وينطوي في هذا إعذار وإنذار ربانيان للكفار ، وحكمة ربانية سامية مستمرة 
الإلهام والتلقين وهي الدعوة إلى الانتفاع بالمواهب التي أودعها اللّه في الناس 

 ٢١٥ ."بالاستدلال على سبيل الحق والهدى والخير والسير فيها وعدم تعطيلها
 : وقال الشنقيطي

 جل وعلا أحداً في حكمه ، بل الحكم له وحده جل ولا يشرك االله: والمعنى " 
وعلا لا حكم لغيره ألبتة ، فالحلال ما أحله تعالى ، والحرام ما حرمه ، والدين ما 

بضم التاء » ولا تشرك « . وقرأه ابن عامر من السبعة . والقضاء ما قضاه . شرعه 
أو لا تشرك .  االله المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي ، اي لا تشرك يا نبي

أيه المخاطب أحداً في حكم االله جل وعلا ، بل أخلص الحكم الله من شوائب شرك 
ولاَ يشرِك فِي حكْمِهِ { : وحكمه جل وعلا المذكور في قوله . غيره في الحكم 

 .ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أولياً . شامل لكل ما يقضيه جل وعلا } أَحداً 
ه الآية الكريمة من كن الحكم الله وحده لا شريك له فيه على كلتا وما تضمنه هذ

إِنِ الحكم إِلاَّ للَّهِ أَمر أَلاَّ { : كقوله تعالى . القراءتين جاء مبيناً في آيات أخر 
 اه{ : وقوله تعالى  ] ٤٠: يوسف [ } تعبدوا إِلاَّ إِي كَّلْتوهِ تلَيإِنِ الحكم إِلاَّ للَّهِ ع

وما اختلفتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى { : الآية ، وقوله تعالى  ] ٦٧: يوسف [ } 
ذَلِكُم بِأَنه إِذَا دعِي االله وحده { : الآية ، وقوله تعالى  ] ١٠: الشورى [ } االله 

، وقوله  ] ١٢ :غافر [ } كَفَرتم وإِن يشرك بِهِ تؤمِنواْ فالحكم للَّهِ العلي الكبير 
 ٨٨: القصص [ } كُلُّ شيءٍ هالِك إِلاَّ وجهه لَه الحكم وإِلَيهِ ترجعونَ { : تعالى 

[ } لَه الحمد فِي الأولى والآخرة ولَه الحكم وإِلَيهِ ترجعونَ { : ، وقوله تعالى ] 
من أَحسن مِن االله حكْماً أَفَحكْم الجاهلية يبغونَ و{ : ، وقوله  ] ٧٠: القصص 

                                           
 )٣٧ / ٣ (-التفسير الحديث لدروزة  - ٢١٥
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أَفَغير االله أَبتغِي حكَماً وهو { : وقوله تعالى  ] . ٥٠: المائدة [ } لِّقَومٍ يوقِنونَ 
 ، إلى غير ذلك من الآيات  ] ١١٤: الأنعام [ } الذي أَنزلَ إِلَيكُم الكتاب مفَصلاً 

أن متبعي أحكام } شرِك فِي حكْمِهِ أَحداً ولاَ ي{ ويفهم من هذه الآيات كقوله 
وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات . المشرعين غير ما شرعه االله أم مشركون باالله 

{ : كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنه ذبيحة االله . أخر 
 وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ إلى ولاَ تأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم االله علَيهِ

فصرح  ] ١٢١: الأنعام [ } أَولِيآئِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 
وهذا الإشراك في الطاعة ، واتباع التشريع المخالف لما . بأم مشركون بطاعتهم 

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا { : راد بعبادة الشيطان في قوله تعالى  هو الم-شرعه االله تعالى 
 قِيمتساطٌ مأَنِ اعبدوني هذا صِرو بِينم ودع لَكُم هواْ الشيطان إِندبعأَن لاَّ ت مبني آد

ياأبت لاَ تعبدِ الشيطان { : ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم  ] ٦١-٦٠: يس [ } 
إِن يدعونَ مِن { : ، وقوله تعالى  ] ٤٤: مريم [ } إِنَّ الشيطان كَانَ للرحمن عصِياً 

اي ما يعبدون إلا  ] ١١٧: النساء [ } دونِهِ إِلاَّ إِناثاً وإِن يدعونَ إِلاَّ شيطَاناً مرِيداً 
ون فيما زينوا ولذا سمى االله تعالى الذين يطاع. شيطاناً ، اي وذلك باتباع تشريعه 

وكذلك زين لِكَثِيرٍ من المشركين قَتلَ { : من المعاصي شركاء في قوله تعالى 
 مهكَآؤرش لاَدِهِمبي . الآية  ] ١٣٧: الأنعام [ } أَوهذا لعدي بن  � وقد بين الن 

انهم أَرباباً من اتخذوا أَحبارهم ورهب{ : حاتم رضي االله عنه لما ساله عن قوله تعالى 
 فبين له أم أحلوا لهم ما حرم االله ، وحرموا -الآية  ] ٣١: التوبة [ } دونِ االله 

ومن . عليهم ما أخل االله فاتبعوهم في ذلك ، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً 
أن االله جل وغلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن : أصرح الأدلة في هذا 

اكموا إلى غير ما شرعه االله يتعجب من زعمهم أم مؤمنون ، وما ذلك إلا يتح
لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه 

أَلَم تر إِلَى الذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِمآ أُنزِلَ { : وذلك في قوله تعالى . العجب 
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مو كواْ إِلَيكْفُرأمروا أَن ي قَدونَ أَن يتحاكموا إِلَى الطاغوت ورِيدي لِكآ أُنزِلَ مِن قَب
  ] .٦٠: النساء [ } بِهِ ويرِيد الشيطان أَن يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيداً 

أن الذين يتبعون القوانين : وذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور 
 شرعها الشيكان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه االله جل وعلا على الوضعية التي

ألسنة رسله صلى االله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من 
 .طمس االله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم 

 تنبيه
ذي أما الإداري ال. إداري ، وشرعي : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام قسمان 

يراد به ضبط الأمور وإتقاا على وجه غير مخالف للشرع ، فهذا لا مانع منه ، ولا 
مخالف فيه من الصحابة ، فمن بعدهم وقد عمل عمر رضي االله عنه من ذلك أشياء 

  . � كثيرة ما كانت في زمن النبي 
 الجند في ديوان لأجل الضبط ، ومعرفة من غاب ومن حضر كما أسماء ككتبه 

في الكلام على العاقلة التي » بني إسرائيل « نا إيضاح المقصود منه في سورة قدم
 لم يفعل ذلك ، ولم يعلم بتخلف كعب بن  � تحمل دية الخطأ ، مع أن النبي 

 أعني عمر رضي -وكاشترائه  .  � مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك 
  � ناً في مكة المكرمة ، مع أنه ا سجب دار صفوان بن أمية وجعله غياه-االله عنه 

فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان . لم يتخذ سجناً هو لا أبو بكر 
كتنظيم شؤون الموظفين ، وتنظيم إدارة .  لا بأس به -الأمور مما لا يخاف الشرع 

 فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ،. الأعمال على وجه لا يخالف الشرع 
 .ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق 
 السموات والأرض 
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كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأم يلزم 
 ، وأن الطلاق ظلم للمرأة وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم. استواؤهما في الميراث 

 ، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك 
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس اتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسام 

 كفر بخالق السموات والأرض ، وتمرد على نظام السماء الذي -وعقولهم وأديام 
لائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه وضعه من خلق الخ

} أَم لَهم شركَاءُ شرعواْ لَهم من الدين ما لَم يأْذَن بِهِ االله { مشرع آخر علواً كبيراً 
ه حراماً قُلْ أَرأَيتم مآ أَنزلَ االله لَكُم من رزقٍ فَجعلْتم من{ ،  ] ٢١: الشورى [ 

ولاَ تقُولُواْ { ،  ] ٥٩: يونس [ } وحلاَلاً قُلْ ءَآللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى االله تفْترونَ 
لِما تصِف أَلْسِنتكُم الكذب هذا حلاَلٌ وهذا حرام لِّتفْترواْ على االله الكذب إِنَّ 

فْلِحونَ على االله الكذب لاَ يرفْتوقد قدمنا جملة  ] ١١٦: النحل [ } ونَ الذين ي
إِنَّ { : في الكلام على قوله تعالى » بني إسرائيل « وافية من هذا النوع في سورة 

 مأَقْو دِي لِلَّتِي هِي٢١٦".الآية  ] ٩: الإسراء [ } هذا القرآن يِه 
 : وفي التفسير الوسيط 

وامتازوا الْيوم أَيها : ل  بعد ذلك ما يقال للمجرمين فقا- سبحانه -لقد بين "
 على سبيل الزجر والتأنيب -ويقال للمجرمين في هذا اليوم : الْمجرِمونَ أى 

 عن المؤمنين ، واتجهوا إلى ما أعد لكم من عذاب في - أيها ارمون -انفردوا 
امتاز وتميز القوم بعضهم عن : يقال . جهنم ، بسبب كفركم وجحودكم للحق

 .ذا انفصل كل فريق عن غيرهبعض ، إ
فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ . ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُونَ: قال تعالى 

 فِي وأَما الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقاءِ الْآخِرةِ فَأُولئِك. فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ
 الْعذابِ محضرونَ 

                                           
 )٣٢٧ / ٣ (-  أضواء البيان  - ٢١٦
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 للناس على ألسنة رسله ، أن يخلصوا له العبادة والطاعة ، - تعالى -وصية اللّه "
والمراد : ما يوسوس لهم به الشيطان من شرك ومعصية قال الآلوسى : وأن يخالفوا 
 من - عليهم السلام - على ألسنة الرسل - تعالى -ما كان منه . بالعهد هنا

 يا بنِي آدم لا يفْتِننكُم الشيطانُ - تعالى -والنواهي التي من جملتها قوله الأوامر 
 ....كَما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنةِ 

 أَلَست بِربكُم - سبحانه -هو الميثاق المأخوذ عليهم في عالم الذر ، إذ قال : وقيل 
 .قالُوا بلى 

 - تعالى - الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة اللّه هو ما نصب لهم من: وقيل 
 ...الزاجرة عن عبادة غيره 
طاعته فيما يوسوس به إليهم ، ويزينه لهم ، عبر عنها : والمراد بعبادة الشيطان 

 .بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها 
رسلي ، أن لا  عهدا مؤكدا على ألسنة - يا بنى آدم -لقد عهدت إليكم : والمعنى 

تعبدوا الشيطان وأن لا تستمعوا لوسوسته ، وأن لا تتبعوا خطواته ، لأنه لكم عدو 
 .ظاهر العداوة ، بحيث لا تخفى عداوته على أحد من العقلاء

 ."فجملة إِنه لَكُم عدو مبِين تعليل لوجوب الانتهاء عن طاعة الشيطان
 - تعالى -قِيم تعود إلى إخلاص العبادة للّه هذا صِراطٌ مست: والإشارة في قوله 

هذا الذي أمرتكم به من إخلاص العبادة والطاعة لي هو الطريق الواضح : أى .
 ٢١٧ "."المستقيم ، الذي يوصلكم إلى عز الدنيا ، وسعادة الآخرة

مأخوذ من . نختِم من الختم ، والختم الوسم على الشيء بطابع ونحوه: وقوله "
 على الشيء وطبعه فيه للاستيثاق ، لكي لا يخرج منه ما هو بداخله ، وضع الخاتم

 .ولا يدخله ما هو خارج عنه

                                           
 )٤٥ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢١٧



 ٢٥٦

في يوم القيامة نختم على أفواه الكافرين فنجعلها لا تنطق ، وإنما تكلمنا : أى 
أيديهم ، وتشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبونه في الدنيا من أقوال باطلة ، 

 .وأفعال قبيحة
وسبب الختم على أفواههم ، أم أنكروا أم كانوا مشركين في الدنيا ، : ا قالو

ثُم لَم تكُن فِتنتهم إِلَّا أَنْ  : - تعالى - ذلك في قوله - سبحانه -كما حكى عنهم 
 تكون بالأيدى ، أما الأرجل فهي - غالبا -قالُوا واللَّهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين اصي 

رة لما ارتكب بالأيدى من سيئات ، وقول الحاضر على غيره شهادة بما له ، حاض
 .أما قول الفاعل فهو إقرار ونطق بما فعله

أسند سبحانه فعل الختم إلى نفسه ، وأسند الكلام : وقال الكرخي : قال الجمل 
والشهادة إلى الأيدى والأرجل ، لئلا يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبرا ، 

تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ، أى : فقال . والإقرار مع الإجبار غير مقبول.  قهراأو
 ٢١٨ ".باختيارها بعد إقدار اللّه لها على الكلام ، ليكون أدل على صدور الذنب منهم 

هلْ تدرونَ «  فَضحِك فَقَالَ - � -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كُنا عِند رسولِ اللَّهِ 
 كحأَض مِم« .لَمأَع ولُهسرو ا اللَّها « قَالَ .قَالَ قُلْنقُولُ يي هبدِ ربةِ الْعاطَبخم مِن

قَالَ فَيقُولُ فَإِنى لاَ أُجِيز علَى نفْسِى إِلاَّ . رب أَلَم تجِرنِى مِن الظُّلْمِ قَالَ يقُولُ بلَى
يقُولُ كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك شهِيدا وبِالْكِرامِ الْكَاتِبِين شهودا شاهِدا مِنى قَالَ فَ

 ثُم - قَالَ -قَالَ فَتنطِق بِأَعمالِهِ .  فَيختم علَى فِيهِ فَيقَالُ لأَركَانِهِ انطِقِى- قَالَ -
 ٢١٩.»فَعنكُن كُنت أُناضِلُ . قُولُ بعدا لَكُن وسحقًا فَي- قَالَ -يخلَّى بينه وبين الْكَلاَمِ 

 : وقال البيهقي 
" ها فَإِناهكَاتِبلِهِ، ومحِيفَةُ عهِ صلَيع اهِدادِ فَالشفِرلَى الِانمِ عالْقَو احِدٍ مِنا كُلُّ وفَأَم

هِ ملَيا بِأَنَّ عينفِي الد ربأَخ قَد اربا إِخا، فَأَمانِهخسنيو الَهمفَظَانِ أَعحنِ يكَّلَيونِ ملَكَي
يوم تشهد علَيهِم { : االلهِ عز وجلَّ عن شهادةِ الْجوارِحِ علَى أَهلِها بِقَولِهِ تعالَى

                                           
 .٥٢٢ ص ٣وحاشية الجمل على الجلالين ج ) ٤٧ / ١٢ (- لطنطاوي  التفسير الوسيط للقرآن الكريم٢١٨

  )٧٦٢٩ (-صحيح مسلم  - ٢١٩



 ٢٥٧

وما كُنتم { : وقَولِهِ] ٢٤: النور[} يعملُونَ أَلْسِنتهم وأَيدِيهم وأَرجلُهم بِما كَانوا 
تستتِرونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم، ولَكِن ظَننتم أَنَّ االلهَ 

 لِم شهِدتم علَينا وقَالُوا لِجلُودِهِم{ ، ]٢٢: فصلت[} لَا يعلَم كَثِيرا مِما تعملُونَ 
الْيوم نختِم علَى { ، وقوله ]٢١: فصلت[} أَنطَقَنا االلهُ الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ : قَالُوا

 ] "٦٥: يس[} أَفْواهِهِم، وتكَلِّمنا أَيدِيهِم، وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ 
فَيلْقَى الْعبد :"  حدِيثَ الرؤيةِ قَالَ � يثِ أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي وروينا فِي حدِ

أَي فُلْ، أَلَم أُكْرِمك وأُسودك، وأُزوجك، وأُسخر لَك الْخيلَ والْإِبِلَ، : فَيقُولُ
أَظَننت أَنك ملَاقِي؟ : فَيقُولُ:  أَي رب، قَالَبلَى: فَيقُولُ: وأَذَرك ترأَس وتربع؟ قَالَ

أَي فُلْ، : الْيوم أَنساك كَما نسِيتنِي، ثُم يلْقَى الثَّانِي فَيقُولُ: فَيقُولُ. لَا : فَيقُولُ
: مِثْلَ ذَلِك فَيقُولُ: فَيقُولُفَذَكَر فِي السؤالِ، والْجوابِ مِثْلَ الْأَولِ، ثُم يلْقَى الثَّالِثَ 

الْآنَ نبعثُ : آمنت بِك، وبِكِتابِك، وبِرسولِك، وصلَّيت، وصمت، وتصدقْت فَيقَالُ
فَخِذِهِ شاهِدنا علَيك فَيفَكِّر فِي نفْسِهِ منِ الَّذِي يشهد علَيهِ فَيختم علَى فِيهِ، ويقَالُ لِ

 ذَلِكفْسِهِ، ون مِن ذِرعلِي ا كَانَ ذَلِكلِهِ ممبِع هظْمعو ،هملَحو ،فَخِذُه طِقنطِقِي فَتان
 "الْمنافِق، وذَلِك الَّذِي يسخطُ االلهُ علَيهِ

هم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم، وفِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ بعض" وهو مخرج فِي كِتابِ مسلِمٍ
وبعضهم ينكِر فَيختم علَى أَفْواهِهِم، وتشهد علَيهِم سائِر جوارِحِهِم، ويشبِه أَنْ 

أَنْ ي بِهشيةَ، وريررِ أَبِي هبا فِي خكَم افِقِيننالْم كَارِ مِنذَا الْإِنكُونَ هي مهكُونَ مِن
ومِمن شاءَ االلهُ، ومِن سائِرِ الْكَافِرِين حِين رأَوا يوم الْقِيامةِ يغفِر االلهُ لِأَهلِ الْإِخلَاصِ 

 كرالش فِرغلَا يو ،هفِرغأَنْ ي بهِ ذَنلَيع اظَمعتلَا ي ،مهوبقَالُوا. ذُن ":غا ينبإِنَّ ر فِر
إِنا كُنا أَهلَ ذُنوبٍ، ولَم نكُن : الذُّنوب، ولَا يغفِر الشرك، فَتعالَوا حتى نقُولَ

أَما إِذْ كَتموا الشرك فَاختِموا علَى أَفْواهِهِم فَيختم : مشرِكِين فَقَالَ االلهُ عز وجلَّ
فَت ،اهِهِملَى أَفْوع فرع ذَلِك دونَ، فَعِنكْسِبوا يا كَانبِم ملُهجأَر دهشتو دِيهِمأَي طِقن

لُهقَو دِيثًا، فَذَلِكح مكْترِكُونَ أَنَّ االلهَ لَا يشا { : الْموصعوا، وكَفَر الَّذِين دوئِذٍ يموي
 ،ضالْأَر ى بِهِموست ولَ لَوسدِيثًا الرونَ االلهَ حمكْتلَا يذَا ]" ٤٢: النساء[} وهو



 ٢٥٨

 هفَذَكَر ذَلِك نئِلَ عس هاسٍ أَنبنِ عنِ ابرٍ، عيبنِ جعِيدِ بس نا، عينوا رفِيم ". قَدو
،  ]٤: الزلزلة[} ا يومئِذٍ تحدثُ أَخباره{ : فِي سورةِ زلْزِلَت: قَالَ االلهُ عز وجلَّ

أَنْ تشهد علَى كُلِّ :" وروينا، عن أَبِي هريرةَ مرفُوعا أَنه سئِلَ عن هذِهِ الْآيةِ فَقَالَ
 كَذَا فَذَلِكمِ كَذَا ووكَذَا فِي يمِلَ كَذَا وقُولُ عا فَترِهلَى ظَهمِلُوا عا عةٍ بِمأَمدٍ وبع

 علَى أَنَّ كَثِيرا مِن الْمؤمِنِين  � ، ودلَّتِ الْأَخبار عن سيدِنا الْمصطَفَى "رهاأَخبا
 مها مِنكَثِيرا، وسِيرا يابونَ حِسباسحي مها مِنكَثِيرابٍ، ورِ حِسيةَ بِغنلُونَ الْجخدي

 ٢٢٠"يحاسبونَ حِسابا شدِيدا
قصود بالآيتين الكريمتين ديدهم على استمرارهم في كفرهم ، وبيان أم تحت فالم"

يشاء  قادر على أن يفعل م ما - سبحانه - وفي قبضته ، وأنه - تعالى -قدرة اللّه 
 ٢٢١ " .- تعالى -من طمس للأبصار ، ومن مسخ للصور ، ومن غير ذلك مما يريده 

 : وفي الظلال 
انعزلوا هكذا .. » وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ«: والترذيل إم يتلقون التحقير " 

 أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ إِنه لَكُم - يا بنِي آدم -أَلَم أَعهد إِلَيكُم «! بعيدا عن المؤمنين
 ..» عدو مبِين؟

وقد أخرج الشيطان أباهم . ا فيهفيه من التبكيت م.. » يا بنِي آدم«ونداؤهم هنا 
 .من الجنة ثم هم يعبدونه ، وهو لهم عدو مبين

 .واصل إليّ مؤد إلى رضاي..» هذا صِراطٌ مستقِيم«.. » وأَنِ اعبدونِي«
 .»أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ؟«.. فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالا كثيرة 

 : ب المهين يعلن الجزاء الأليم ،في كم وتأنيب وفي اية هذا الموقف العصي
 ! »اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ. هذِهِ جهنم الَّتِي كُنتم توعدونَ«

                                           
 )٤٢٤ / ١ (-شعب الإيمان  - ٢٢٠

 )٤٩ / ١٢ (- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٢١



 ٢٥٩

بل يستطرد العرض فإذا مشهد . ولا يقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه
اهِهِم ، وتكَلِّمنا أَيدِيهِم ، وتشهد أَرجلُهم الْيوم نختِم على أَفْو«: جديد عجيب 

 ..» بِما كانوا يكْسِبونَ
وهكذا يخذل بعضهم بعضا ، وتشهد عليهم جوارحهم ، وتتفكك شخصيتهم مزقا 

وتعود كل جارحة إلى را مفردة ، ويثوب كل . وآحادا يكذب بعضها بعضا
 .عضو إلى بارئه مستسلما

كذلك انتهى المشهد وألسنتهم ! ب رهيب تذهل من تصوره القلوبإنه مشهد عجي
معقودة وأيديهم تتكلم ، وأرجلهم تشهد ، على غير ما كانوا يعهدون من أمرهم 

ولو شاء اللّه لفعل م غير ذلك ، ولأجرى عليهم . وعلى غير ما كانوا ينتظرون
 ..من البلاء ما يريد 

ولَو نشاءُ «: ء اللّه لأخذ ما من يشاء ويعرض هنا نوعين من هذا البلاء لو شا
لَطَمسنا على أَعينِهِم فَاستبقُوا الصراطَ ، فَأَنى يبصِرونَ ، ولَو نشاءُ لَمسخناهم على 

 ..» مكانتِهِم فَما استطاعوا مضِيا ولا يرجِعونَ
السخرية .  من السخرية والاستهزاءوهما مشهدان فيهما من البلاء قدر ما فيهما

متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم «: بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين ، الذين كانوا يقولون 
 ..» صادِقِين؟

ثم هم مع هذا العمى يستبقون الصراط . فهم في المشهد الأول عميان مطموسون
ويتساقطون ! يتسابقونويتزاحمون على العبور ، ويتخبطون تخبط العميان حين 

وهم في المشهد الثاني » فَأَنى يبصِرونَ«! تساقط العميان حين يسارعون متنافسين
قد جمدوا فجأة في مكام ، واستحالوا تماثيل لا تمضي ولا تعود بعد أن كانوا منذ 

وإم ليبدون في المشهدين كالدمى واللعب ، في ! لحظة عميانا يستبقون ويضطربون
ذلك ! وقد كانوا من قبل يستخفون بالوعيد ويستهزئون. ثير السخرية والهزءحال ت

فأما لو تركوا في الأرض ، وعمروا .. كله حين يحين الموعد الذي يستعجلون 
طويلا وأمهلهم الوعد المرسوم بعض حين فإم صائرون إلى شر يحمدون معه 



 ٢٦٠

ونكسة في الشعور إم صائرون إلى شيخوخة وهرم ، ثم إلى خرف .. التعجيل 
 ..» أَفَلا يعقِلُونَ. ومن نعمره ننكِّسه فِي الْخلْقِ«:والتفكير 

وما يزال ! بغير ملاحة الطفولة وبراءا المحبوبة. والشيخوخة نكسة إلى الطفولة
الشيخ يتراجع ، وينسى ما علم ، وتضعف أعصابه ، ويضعف فكره ، ويضعف 

ولكن الطفل محبوب اللثغة ، تبسم له القلوب والوجوه . لااحتماله ، حتى يرتد طف
والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحمة ، وهو مثار . عند كل حماقة

وكلما استحمق وقد قوست . السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز
اللّه بالإيمان فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين ، الذين لا يكرمهم ! ظهره السنون
 ٢٢٢..الراشد الكريم 

 ما ترشد إليه الآيات 

 :أرشدت الآيات إلى ما يلي 

 إن سياسة العزل للمجرمين ستطبق في الآخرة بنحو تام وشامل ، فيميز - ١
ارمون عن المؤمنين ، تحقيرا لهم ، وإعدادا لسوقهم إلى نار جهنم ، وذلك حين 

 .اخرجوا من جملتهم: لهم يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ، فيقال 
ذَكَر الْحسن بن أَبِي الْحسنِ عن سبعةِ رهطٍ شهِدوا : عن وهبِ بنِ منبهٍ ، قَالَ 

 بها قَالَ وردولِ : بسدِيثَ إِلَى روا الْحفَعر ماسٍ كُلُّهبع ناللَّهِ ب دبثَنِي عدح قَدو
ماذَا أَجبتم :  إِنَّ اللَّه يدعو نوحا وقَومه يوم الْقِيامةِ أَولَ الناسِ ، فَيقُولُ : " � اللَّهِ

: ما دعانا وما بلَّغنا ولَا نصحنا ولَا أَمرنا ولَا نهانا ، فَيقُولُ نوح : نوحا ؟ فَيقُولُونَ 
د با ري مهتوعمِ داتى إِلَى خهتى انتةٍ حأُم دعةً بأُم الْآخِرِينو لِينا فِي الْأَواءً فَاشِيع

ادعوا أَحمد : النبِيين أَحمد فَانتسخه وقَرأَه وآمن بِهِ وصدقَه فَيقُولُ اللَّه لِلْملَائِكَةِ 
وأُمته يسعى نورهم بين أَيدِيهِم فَيقُولُ نوح لِمحمدٍ  �  اللَّهِوأُمته ، فَيأْتِي رسولُ

هلْ تعلَمونَ أَني بلَّغت قَومِي الرسالَةَ واجتهدت لَهم بِالنصِيحةِ ، وجهِدت : وأُمتِهِ 
جِها وارِ سِرالن مِن مقِذَهنتولُ أَنْ أَسسقُولُ را ؟ فَيارائِي إِلَّا فِرعد مهزِدي ا ، فَلَمار

                                           
 ٢٩٧٢:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ٢٢٢
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" فَإِنا نشهد بِما نشدتنا بِهِ أَنك فِي جمِيعِ ما قُلْت مِن الصادِقِين : " وأُمته  � اللَّهِ
ت وأُمتك ونحن أَولُ الْأُممِ وأَنت وأَين علِمت هذَا يا أَحمد أَن: فَيقُولُ قَوم نوحٍ . 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ إِنا أَرسلْنا : "  � وأُمتك آخِر الْأُممِ ؟ فَيقُولُ رسولُ اللَّهِ
لِيم قَرأَ السورةَ حتى نوحا إِلَى قَومِهِ أَنْ أَنذِر قَومك مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيهم عذَاب أَ

 إِلَهٍ إِلَّا اللَّه ا مِنمو قالْح صالْقَص وذَا لَهأَنَّ ه دهشن هتأُم ا قَالَتهمتا ، فَإِذَا خهمتخ
 ذَلِك دلَّ عِنجو زع قُولُ اللَّهفَي ، كِيمالْح زِيزالْع ولَه أَنَّ اللَّها : " وهأَي مووا الْيازتام

 ٢٢٣"الْمجرِمونَ فَهم أَولُ من يمتاز فِي النارِ 
إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ أَمر اللَّه جهنم : " قَالَ  � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ

ثُم ، ظْلِمم اطِعس قنا عهمِن جرخقُولُ فَيوا :  يدبعأَنْ لَا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم
هذِهِ جهنم الَّتِي كُنتم توعدونَ وامتازوا الْيوم أَيها : الْآيةَ ، إِلَى قَولِهِ . . الشيطَانَ 

وترى كُلَّ أُمةٍ الْآيةَ فَتأْوِيلُ :  قَولُ اللَّهِ فَيتميز الناس ويجثُونَ ، وهِي. الْمجرِمونَ 
أَيها الْكَافِرونَ بِاللَّهِ ، فَإِنكُم وارِدونَ غَير وتميزوا مِن الْمؤمِنِين الْيوم : الْكَلَامِ إِذَنْ 

 لِهِمخدم راخِلُونَ غَيد ، رِدِهِمو٢٢٤"م
 

 سلفا في الدنيا قبل أن يعاقبوا في الآخرة ، فيقال لهم من جهة  يعاتب الكفار- ٢
ألم أوصكم وأبلّغكم على ألسنة الرسل ألا تطيعوا الشيطان في معصيتي ، : الحق 

 .وأن توحدوني وتعبدوني ، فإن عبادتي دين قويم

لقد أغوى الشيطان بوساوسه خلقا :  يؤكد تعالى تحذيره من الشيطان قائلا - ٣
أفلا تعتبرون بالآخرين ، وألا تعقلون عداوته ، وتعلموا أن الواجب طاعة كثيرا ، 
 .اللّه تعالى

 .هذه جهنم التي وعدتم ، فكذبتم ا:  وتقول خزنة جهنم للكفار - ٤

مِن وهو فِي طَائِفَةٍ  � حدثَنا رسولُ اللَّهِ: عن أَبِي هريرةَ ، رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ 
انفُخ : إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَمر إِسرافِيلَ بِالنفْخةِ الْأُولَى فَيقُولُ لَه : " أَصحابِهِ قَالَ 

                                           
 حسن ) ٣٩٧١(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٢٢٣

٢٢٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف ) ٢٦٨٤٦(ج 



 ٢٦٢

 اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مالْأَراتِ واوملُ السأَه عفْزعِ ، فَيةَ الْفَزفْخن فُخنعِ ، فَيةَ الْفَزفْخن
فَفَزِع من فِي : يا رسولَ اللَّهِ ، فَمنِ استثْنى اللَّه حِين يقُولُ :  أَبو هريرةَ ، فَقَالَ

أُولَئِك الشهداءُ ، فَهم أَحياءٌ : السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه ؟ فَقَالَ 
للَّه فَزع ذَلِك الْيومِ ، وأَمنهم مِنه وهو عذَاب اللَّهِ يبعثُه عِند ربهِم يزرقُونَ وقَاهم ا

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ : علَى شِرارِ خلْقِهِ هو الَّذِي يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى 
ت موي ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزكُلُّ ز عضتو تعضا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ مذْها تهنور

 دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمذَاتِ ح
 هِملَيع لُ ذَلِكطَوي اءَ اللَّهش نلَاءِ إِلَّا مونَ فِي الْبكَّنمةِ مفْخافِيلَ بِنرإِس اللَّه رأْمي ثُم ،

 قُولُ لَهقِ فَيعاءَ : الصش نضِ إِلَّا مالْأَراتِ واوملُ السأَه قعصقِ ، فَيعةَ الصفْخن فُخان
 أَهلُ السماءِ يا رب ، قَد مات: اللَّه ، فَإِذَا هم خمِدوا جاءَ ملِك الْموتِ ، فَقَالَ 
فَمن بقِي ؟ وهو أَعلَم ، فَيقُولُ : والْأَرضِ إِلَّا من شِئْت ، فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى 

يا رب ، بقِيت أَنت الْحي الَّذِي لَا يموت ، وبقِي حملَةُ عرشِك ، وبقِي جِبرِيلُ : 
لَيمت جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ ، فَيتكَلَّم : لُ وبقِيت أَنا ، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ ومِيكَائِي

اسكُت : يا رب يموت جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ ، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَه : الْعرش فَيقُولُ 
لَى كُلِّ مع توالْم تبي كَتتِ إِنوالْم لَكأْتِي مانِ فَيوتمشِي ، فَيرع تحكَانَ ت ن
يا رب قَد مات جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ ، فَيقُولُ اللَّه عز : إِلَى الْجبارِ عز وجلَّ فَيقُولُ 

 لَمأَع وهو لَّ لَهجقُولُ : وقِي ؟ فَيب نا: مي تأَن قِيتب ، وتمالَّذِي لَا ي يالْح بر 
وبقِي حملَةُ عرشِك ، وبقِيت أَنا فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِيمت حملَةُ عرشِي فَيموتونَ 

يا : فَيقُولُ ، ويأْمر اللَّه الْعرش فَيقْبلُ الصور مِن إِسرافِيلَ ، ثُم يأْتِي ملَك الْموتِ 
 لَمأَع وهو لَه قُولُ اللَّهفَي ، شِكرلَةُ عمح اتم قَد ، بقُولُ : ر؟ فَي قِيب نا : مي

يا ملَك : رب بقِيت أَنت الْحي الَّذِي لَا يموت ، وبقِيت أَنا فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ 
تتِ ، أَنوإِلَّا الْم قبي فَإِذَا لَم يحلَا ت ثُم تفَم تأَيا رلِم كلَقْتلْقِي خخ مِن لْقخ 

 لًا ، قَالَ اللَّها كَانَ أَوم لَدٍ كَانَ آخِرلَا والِدٍ وبِو سلَي دمالص دالْأَح احِدالْو اللَّه
هلِ الْجنةِ ، ولَا موت علَى أَهلِ النارِ ، ثُم طُوى اللَّه لَا موت علَى أَ: تبارك وتعالَى 
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أَنا : السماواتِ والْأَرض كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ ثُم دحا بِهِما ثُم تلَقَّفَهما ، ثُم قَالَ 
 ا ثُمملَقَّفَهت ا ثُما بِهِمحد ثُم ، اربا : قَالَ الْجملَقَّفَهت ا ، ثُما بِهِمحد ثُم ، اربا الْجأَن

لِمنِ : لِمنِ الْملْك الْيوم ؟ ثُم قَالَ : أَنا الْجبار ثُم هتف بِصوتِهِ فَقَالَ : ثُم قَالَ 
 قَالَ لِنفْسِهِ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ ثُم لِمنِ الْملْك الْيوم ؟ ثُم: الْملْك الْيوم ؟ ثُم قَالَ 

والسماواتِ فَبسطَها وسطَحها ومدها مد الْأَدِيمِ الْعكَاظِي بدلَ الْأَرض غَير الْأَرضِ 
 ٢٢٥" لَا ترى فِيها عِوجا ولَا أَمتا 

 حق نفسه ، صارت عليه شهودا في  إن أعضاء الإنسان التي كانت أعوانا في- ٥
والسبب في التعبير بكلام الأيدي وشهادة الأرجل أن اليد مباشرة للعمل . حق ربه

 .، فتحتاج إلى شهادة غيرها

واللَّهِ  :ومن وقائع الشهادة يوم القيامة أن المشركين قالوا كما حكى القرآن عنهم 
 رِكِينشا منا ما كُنبفيختم اللّه على أفواههم ، حتى تنطق ]٢٣/ ٦الأنعام [ر 

 .جوارحهم

 لو شاء اللّه لأعمى الكفار عن الهدى ، فلا يبصرون طريقا إلى منازلهم ولا - ٦
غيرها ، ولكنه لم يفعل رحمة م ، وليتمكنوا من النظر الصحيح المؤدي إلى الإيمان 

 .باللّه وحده لا شريك له

إلى ما هو أقبح منها جزاء على كفرهم ،  ولو شاء اللّه لبدل خلقة الكفار - ٧
ولجعلهم حجرا أو جمادا أو يمة ، كالقردة والخنازير ، وحينئذ لا يستطيعون أن 
يمضوا أمامهم ، ولا يرجعوا وراءهم ، كما أن الجماد لا يتقدم ولا يتأخر ، ولكنه 

 .تعالى أيضا لم يفعل ، لرحمته الواسعة

أكثر مما قدر تعالى لهم ، لأنه كلما طال العمر  لا حاجة لإطالة أعمار الناس - ٨
الإخبار عن هذه الدار .. والمقصود بالآية ومن نعمره ننكِّسه . ازداد الإنسان ضعفا

: بأا دار زوال وانتقال ، لا دار دوام واستقرار ، ولهذا قال تعالى في ختام الآية 
صيرورم إلى سن الشيبة ،   ابتداء خلقهم ، ثمأَفَلا يعقِلُونَ أي يتفكرون بعقولهم في

                                           
 ضعيف) ١٥٥٤٩(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٢٢٥
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ثم إلى الشيخوخة ، ليعلموا أم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ، ولا انتقال عنها ، 
ثم أفلا يعقلون أن من فعل هذا م قادر على . ولا محيد عنها ، وهي الدار الآخرة

 !بعثهم مرة أخرى؟
 ــــــــــــ



 ٢٦٥
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 :شرح الكلمات 
 معناها. ..الكلمة ... رقم الآية 

 ٦٩ ...  رعالش اهنلَّما عمالشعر � لم نعلم محمدا ... و 
٦٩ ...  غِي لَهبنا يمما هو من طبعه ولا يصلح له ولا يصح منه... و 
 سخرناها... ذَلَّلْناها  ... ٧٢
المشركون جند ينصرون الآلهة بدلا من أن ... جند محضرونَ  ... ٧٥

 :اسبة المن ٢٢٦تنصرهم
: بعد أن ذكر اللّه تعالى أصلين من أصول الدين الثلاثة ، وهما الوحدانية في قوله 

.. هذِهِ جهنم : وأَنِ اعبدونِي هذا صِراطٌ مستقِيم والبعث أو الحشر في قوله 
ناه وما علَّم :اصلَوها الْيوم ذكر الأصل الثالث وهو الرسالة في الآيتين الأوليين 

 رعثم إنه تعالى أعاد الكلام على الوحدانية وأقام الأدلة الدالة عليها في  .الآية... الش
 .بقية هذه الآيات

                                           
 )١ / ٢٠ (-كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي  - ٢٢٦
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 :المعنى العام 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ، وذكر أمر : بعد أن ذكر أمر الوحدانية في قوله 

لرسالة في  الآية وهو ا.  ذكرها الأصل الثالث-اصلوها اليوم : البعث في قوله 
 ٢٢٧.الأولى والثانية

 -الوحدانية والحشر والرسالة : وبعد أن ذكر سبحانه الأدلة على الأصول الثلاثة 
 ٢٢٨.أعاد الكلام في الوحدانية وذكر بعض دلائلها

 أردف ذلك بيان -وبعد أن ذكر سبحانه أم كفروا بأنعم اللّه عليهم وأنكروها 
ا على عبادة من لا يضر ولا ينفع ، وتوقعوا منه أم زادوا في ضلالهم ، وأقبلو

قالُوا حرقُوه « النصرة مع أم هم الناصرون لهم كما قال تعالى حاكيا عنهم 
 كُمتوا آلِهرصانا لا هى ناصرة ولا منصورة» و٢٢٩.والحقيقة أ 

الشعر نوع من الكلام العربي له طابع خاص ، ووزن خاص ، وهو يعتمد على 
 القافية ، يعنى بالخيال الخصب ، والتصوير الرائع والعاطفة المشبوبة ، ولهذا لا وحدة

يتحرى الشاعر غالبا في كلامه الصدق ، ولا يلتزم جادة الصواب ، بل تراه كما 
 وأَنهم يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ ، وقد. وصفه القرآن أَلَم تر أَنهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيمونَ

 ظهر التكسب بالشعر ،  � أعذب الشعر أكذبه ، وقبيل مبعث النبي :قيل 
وتعرض الشعراء للقول بالحق وبالباطل ، وظهر بعد العصر الإسلامى الأول 
التكسب بالشعر ، وصار صنعة يتحاشاها الأشراف لهذا وأشباهه لم يقل النبي 

شعر مرة ، وأنه سحر الشعر ، وما كان ينبغي له ، وقد رمى الكفار القرآن بأنه 
 .مرة أخرى ، أو هو من عمل الكهان

وهنا يرد القرآن على المشركين هذه الدعوى الباطلة مثبتا أن اللّه لم يعلمه الشعر 
 والقرآن ليس شعرا ، وإن كان أبلغ كلام وأعلاه ، - لما قدمناه -وما ينبغي له 

                                           
 )٢٩ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٧

 )٣٢ / ٢٣ (- موافقا للمطبوع تفسير الشيخ المراغى ـ - ٢٢٨

 )٣٣ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٩
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 وأخيلته ؟ وما وكيف يكون شعرا مع أن للشعر طابعا خاصا في وزنه ومعناه
القرآن إلا ذكر للعالمين ، وموعظة وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمتقين ، 
هو جلاء القلوب ، وعلاج الأرواح ، أنزل على النبي المصطفى لينذر به من كان 

 .حيا من الناس
إنه لتعبير دقيق جدا ، وتصوير رائع ، فإنه لا يهتدى به ولا يتعظ ولا يقبل إنذار 
القرآن إلا الأحياء ، والأحياء في عقولهم وتفكيرهم وأرواحهم ، أما الأموات فأنى 
يسمعون ؟ وكيف يبصرون ؟ فَإِنك لا تسمِع الْموتى ولا تسمِع الصم الدعاءَ إِذا 
ولَّوا مدبِرِين وعند ذلك يحق القول الحق لأنه من الحق تبارك وتعالى ، وتجب الحجة 

لقرآن على الكافرين الذين لا يعقلون ولا يتدبرون ، بل هم أموات لا يشعرون ، با
وما لهم ينكرون كون القرآن من عند اللّه ، أهم في شك من قدرته ؟ أم هم في 

 غفلة عن قوة إعجازه ودلالته على أنه من عند اللّه ؟
ا فهم لها مالكون ألم يعلموا خلقهم ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام

ضابطون لها . فاللّه خلق الحيوانات وذللها فنحن متصرفون فيها مختصون بمنافعها
 .مهما كان الإنسان صغيرا ومهما كان الحيوان ضخما كبيرا

 يصرفه الصبى بكل وجه ويحبسه عن الخسف الغرير
 وتضربه الوليدة بالهراوى فلا غير لديه ولا نكير

م ، ولهم فيها منافع أخرى وذللناها لهم فمنها ركوم ، ومنها أكلهم ، ومنها شر
أفلا يشكرون اللّه على ذلك ؟ ما فعلوا من . كالأصواف والأوبار والجلود وغيرها

 . ذلك شيئا
واتخذوا من دون اللّه آلهة راجين منها النصرة ، آملين منها المنفعة ، وما علموا أم 

 ينصرون أحدا ، بل إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون نفعا ولا ضرا ، وأم لا
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ، والحال أن المشركين لهذه الآلهة جند 
محضرون في الدنيا يخدمون ، ويذبون عنهم ، ويغضبون لهم ، والآلهة لا يستطيعون 

قيامة لهم شيئا ولا قدرة عندهم ، والأمر على خلاف ما توهموا ، بل إم يوم ال
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جند معدون لهم محضرون لعذام لأم وقود للنار ، وإذا كان الأمر كذلك فلا 
يهمنك أمرهم ، ولا تحزن لتكذيبهم وأذاهم ، إن ربك عالم بسرهم وعلنهم 

٢٣٠.وسيجازيهم على أعمالهم
 

 :التفسير والبيان 
 ينفي الحق تبارك وتعالى صفة الشعر عن القرآن ، وخاصية الشاعرية عن الرسول

 ..»وما علَّمناه الشعر وما ينبغِي لَه إِنْ هو إِلَّا ذِكْر وقُرآنٌ مبِين «  :، فيقول  �
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أيضا ، هو أنه وقد حملت الآيات الثلاث قبلها دعوة إلى 

نظر ا إلى المشركين أن يستبقوا الإيمان باللّه ، وأن يبادروا باستعمال عقولهم وال
آيات اللّه قبل أن تذهب هذه العقول مع الزمن ـ فقد جاءت تلك الآية تلقاهم 
برسول اللّه ، وبكتاب اللّه الذي معه ، ليكون لمن انتفع ذه الدعوة معاودة نظر 

يعود » وما علَّمناه « : فالضمير فى قوله تعالى .. إلى رسول اللّه ، وإلى كتاب اللّه 
 الكريم ، وهو وإن لم يجر له ذكر فى الآيات السابقة ، فإنه مذكور إلى الرسول

 ..ضمنا فى كل آية من آيات الكتاب ، إذ كانت مترلة عليه 
إنه لم يؤثر عنه شعر ، ولم يكن ـ .. ليس بشاعر كما يقولون .. فهذا رسول اللّه 

ا النبى منها فهذه مة ظالمة ، يجب أن يبرئو.. كما عرفوا منه ـ من بين شعرائهم 
 .، وأن يلقوه من جديد على أنه ليس بشاعر

ليس من واردات الشعر ـ كما يزعمون زورا .. وهذا كتاب اللّه الذي بين يديه 
يجد الناس من آياته وكلماته ، ما يذكّرهم بإنسانيتهم ، » ذكر « وتانا ـ بل هو 

 على خلاف الشعر ، وبما ضيعوا من عقولهم فى التعامل مع الجهالات والضلالات ،
 .. فإنه ـ فى غالبه ـ استرضاء للعواطف وتغطية على مواطن الرشد من العقول 

أي كتاب غير مغلق على قارئه ، أو سامعه من » قُرآنٌ مبِين « وهذا الكتاب هو 
قارئ له ، بل هو واضح المعنى ، بين القصد ، فلا تعمى على قارئه أو سامعه أنباء 

 " ..ما به 

                                           
 )١٩٢ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٣٠
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كلام عربي له وزن خاص ، ينتهي كل بيت منه بحرف خاص يسمى : لشعر وا
. قافية ، ولا بد في القصيدة من وحدة القافية ، أي الحرف الأخير من كل بيت

ويعتمد الشعر على الخيال الخصب ، والتصوير الرائع ، والعاطفة المشبوبة ، ولا يتبع 
 الصدق والدقة في إرسال أوصاف الشاعر فيه ما يمليه العقل والمنطق ، ولا يتحرى

المديح والهجاء والرثاء والغزل وغير ذلك ، ويبالغ الشاعر في التصوير والوصف ، 
: تعالى الشعراء بقوله  وما همّه إلا انتزاع الإعجاب من السامعين بقوله ، لذا وصف

 ٢٢٥/ ٢٦الشعراء [ا لا يفْعلُونَ أَلَم تر أَنهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيمونَ ، وأَنهم يقُولُونَ م
إنما هو : والشعر : أعذب الشعر أكذبه قال أبو حيان : وقال العرب ] ٢٢٦ -

كلام موزون مقفّى ، يدل على معنى تنتخبه الشعراء من كثرة التخييل وتزويق 
 .٢٣١الكلام وغير ذلك ، مما يتورع المتدين عن إنشاده ، فضلا عن إنشائه

فخبره صدق ، وكلامه عظة واقعية ، ومنهجه التشريع الذي أما القرآن الكريم 
يسعد البشر ،وقصده الترغيب في فضائل الأعمال وغرر الخصال والأخلاق 
،والترهيب من الانحراف والرذيلة ،وتقرير أحكام العبادة الصحيحة والمعاملة 

 .الرشيدة

مناه الشعر ، ونفي وما علَّ: فالآية دلت على نفي كون القرآن شعرا في قوله تعالى 
وما ينبغِي لَه وإنما علّمه اللّه القرآن الذي يمتاز : كون النبي شاعرا في قوله تعالى 

 .بخاصية معينة تختلف عن الشعر المعروف وعن النثر المألوف

إن القرآن شعر أو سحر أو من عمل : وهي رد قاطع على قول العرب أهل مكة 
اعر ، قاصدين بذلك إبطال صفة الوحي به من عند اللّه ، الكهان ، وإن محمدا ش

 .وتكذيب خاصية الرسالة
فَقَرأَ  � أَنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ ، جاءَ إِلَى النبِي " عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 

يا عم ، إِنَّ قَومك : با جهلٍ ، فَأَتاه ، فَقَالَ علَيهِ الْقُرآنَ فَكَأَنه رق لَه ، فَبلَغَ ذَلِك أَ
لِيعطُوكَه فَإِنك أَتيت محمدا لِتعرِض : لِم ؟ قَالَ : قَالَ . يرونَ أَنْ يجمعوا لَك مالًا 

                                           
٢٣١

 ٣٤٥/ ٧: البحر المحيط  - 
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فَقُلْ فِيهِ قَولًا يبلُغُ قَومك :  قَالَ قَد علِمت قُريش أَني مِن أَكْثَرِها مالًا: لِما قِبلَه قَالَ 
 لَه كَارِه كأَن أَو لَه كِرنم كقَالَ ، أَن : لَملٌ أَعجر ا فِيكُماللَّهِ ماذَا أَقُولُ ؟ فَومو

لَا بِأَشي ، وتِهِ مِنلَا بِقَصِيدزِهِ وجبِر لَملَا أَعي ، وارِ مِنعبِالْأَش ارِ الْجِنا . عاللَّهِ مو
يشبِه الَّذِي يقُولُ شيئًا مِن هذَا ، وواللَّهِ ، إِنَّ لِقَولِهِ الَّذِي يقُولُ حلَاوةً ، وإِنَّ علَيهِ 

وأَنه لَيحطِم ما تحته لَطَلَاوةً وإِنه لَمثْمِر أَعلَاه ، مغدِق أَسفَلُه ، وإِنه لَيعلُو وما يعلَا ، 
فَدعنِي حتى أُفَكِّر فِيهِ ، فَلَما : قَالَ . لَا يرضى عنك قَومك حتى تقُولَ فِيهِ : قَالَ . 

 " هذَا سِحر يؤثَر يأْثُره عن غَيرِهِ ، فَنزلَت ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا : فَكَّر قَالَ 
، فَقَالَ لَه  � جاءَ الْولِيد بن الْمغِيرةِ إِلَى رسولِ اللَّهِ :  وفي رواية عن عِكْرِمةَ قَالَ 

اقْرأْ علَي ، فَقَرأَ علَيهِ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ : 
اءِ وشونَ قَالَ الْفَحذَكَّرت لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبكَرِ ونالْم : بِيالن ادفَأَع ، أَعِد �  ،

واللَّهِ ، إِنَّ لَه لَحلَاوةً ، وإِنَّ علَيهِ لَطَلَاوةً ، وإِنَّ أَعلَاه لَمثْمِر ، وإِنَّ أَسفَلُه : فَقَالَ 
 ٢٣٢. هذَا بشر لَمغدِق وما يقُولُ
أَنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ اجتمع ونفَر مِن قُريشٍ وكَانَ ذَا سِن فِيهِم ، " وعنِ ابنِ عباسٍ 

إِنَّ وفُود الْعربِ ستقْدم علَيكُم فِيهِ ، وقَد سمِعوا بِأَمرِ : وقَد حضر الْمواسِم ، فَقَالَ 
ا ، صضعب كُمضعب كَذِّبلِفُوا ، فَيتخلَا تا واحِدا وأْيوا فِيهِ رمِعذَا ، فَأَجه احِبِكُم

فَأَنت يا أَبا عبدِ شمسٍ ، فَقُلْ ، وأَقِم لَنا رأْيا : فَقَالُوا . ويرد قَولَ بعضِكُم بعضا 
ما هو : نقُولُ كَاهِن ، فَقَالَ : نتم فَقُولُوا أَسمع ، فَقَالُوا بلْ أَ: نقُوم بِهِ ، فَقَالَ 

مجنونٌ ، : نقُولُ : بِكَاهِنٍ ، لَقَد رأَيت الْكُهانَ فَما هو بِزمزمةِ الْكُهانِ ، فَقَالُوا 
رفْناه فَما هو بِخنقِهِ ولَا تخالُجِهِ ولَا ما هو بِمجنونٍ ولَقَد رأَينا الْجنونَ ، وع: فَقَالَ 

ما هو بِشاعِرٍ ، قَد عرفْنا الشعر بِرجزِهِ ، : شاعِر ، قَالَ : فَنقُولُ : قَالُوا . وسوستِهِ 
: فَنقُولُ : الُوا قَ. وهزجِهِ ، وقَرِيضِهِ ، ومقْبوضِهِ ، ومبسوطِهِ ، فَما هو بِالشعرِ 

قَد رأَينا السحار وسِحرهم ، فَما هو بِنفْثِهِ ولَا عقَدِهِ : فَما هو بِساحِرٍ : ساحِر قَالَ 
واللَّهِ ، إِنَّ لِقَولِهِ حلَاوةً ، وإِنَّ أَصلَه : ما نقُولُ يا أَبا عبدِ شمسٍ ؟ قَالَ : ، فَقَالُوا 

                                           
٢٣٢ - قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ٥٠٥(  د 
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لَغدِق وإِنَّ فَرعه لَجنا ، فَما أَنتم بِقَائِلِين مِن هذَا شيئًا إِلَّا عرِف أَنه باطِلٌ ، وإِنَّ 
هو ساحِر يفَرق بين الْمرءِ وبين أَبِيهِ ، : ساحِر فَتقُولُوا : أَقْرب الْقَولِ لَأَنْ تقُولُوا 

الْم نيبقُوا وفَرتِهِ ، فَتشِيرعءِ ورالْم نيبتِهِ ، وجوز نيبءِ ورالْم نيبأَخِيهِ ، و نيبءِ ور
عنه بِذَلِك ، فَجعلُوا يجلِسونَ لِلناسِ حِين قَدِموا الْموسِم ، لَا يمر بِهِم أَحد إِلَّا 

ذَكَرو ، اهإِي وهذَّرةِ حغِيرنِ الْملِيدِ بلَّ فِي الْوجو زع لَ اللَّهزرِهِ فَأَنأَم مِن موا لَه
وأَنزلَ .  سأُصلِيهِ سقَر - إِلَى قَولِهِ -ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا : وذَلِك مِن قَولِهِ 

وا مكَان فَرِ الَّذِينلَّ فِي النجو زع ولِ اللَّهِ اللَّهسلَ فِي رالْقَو صِفُونَ لَهيو ها  � عفِيم
الَّذِين جعلُوا الْقُرآنَ عِضِين أَي أَصنافًا فَوربك لَنسأَلَنهم : جاءَ بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ 

لِمن لَقُوا مِن الناسِ قَالَ  �  أَجمعِين أُولَئِك النفَر الَّذِين يقُولُونَ ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ
وانتشر ذِكْره فِي بِلَادِ  � وصدرتِ الْعرب مِن ذَلِك الْموسِمِ بِأَمرِ رسولِ اللَّهِ 

٢٣٣"الْعربِ كُلِّها 
 

من أقوال موزونة ، فهو مجرد سليقة اتفاقية من  � وأما ما ورد على لسان الرسول
 -قَالَ رجلٌ لِلْبراءِ بنِ عازِبٍ . ة ولا قصد ، فعن أَبِى إِسحاق غير تكلف ولا صنع

 يوم حنينٍ قَالَ لَكِن رسولَ اللَّهِ - �  - أَفَررتم عن رسولِ اللَّهِ -رضى االله عنهما 
-  � -ا لَمإِناةً ، وما رموا قَوازِنَ كَانوإِنَّ ه ، فِري لَم  هِملَيا علْنمح ماها لَقِين

  -فَانهزموا ، فَأَقْبلَ الْمسلِمونَ علَى الْغنائِمِ واستقْبلُونا بِالسهامِ ، فَأَما رسولُ اللَّهِ 
 سفْيانَ آخِذٌ بِلِجامِها ،  فَلَم يفِر ، فَلَقَد رأَيته وإِنه لَعلَى بغلَتِهِ الْبيضاءِ وإِنَّ أَبا- �

 بِىالنقُولُ - �  -وي  
 » طَّلِبدِ الْمبع نا ابأَن لاَ كَذِب بِىا الن٢٣٤»أَن.  

 كَانَ فِى بعضِ الْمشاهِدِ وقَد -  �  -وعن جندبِ بنِ سفْيانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ  
  :دمِيت إِصبعه ، فَقَالَ 

 .٢٣٥» هلْ أَنتِ إِلاَّ إِصبع دمِيتِ ، وفِى سبِيلِ اللَّهِ ما لَقِيتِ « 

                                           
٢٣٣ - قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن ) ٥٠٦( د 

  )٢٨٦٤(صحيح البخارى - ٢٣٤
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 .بل إن الخليل بن أحمد الفراهيدي ما عد المشطور من الرجز شعرا

كان يتمثل أحيانا ببعض الأشعار لشعراء العرب ، مثل تمثله ببيت طرفة  � ولكنه
  :٢٣٦بن العبد في معلّقته المشهورة

 ويأْتيك بالأخبارِ من لَم تزودِ...  لك الأيام ما كُنت جاهلا ستبدي

إني : "فقال. ليس هذا هكذا: فقال أبو بكر". من لم تزود بالأخبار: "فجعل يقول
 " لست بشاعر، ولا ينبغي لي

كَفَى بِالْإِسلَامِ والشيبِ : كَانَ يتمثَّلُ بِهذَا الْبيتِ  � أَنَّ رسولَ اللَّهِ" وعنِ الْحسنِ 
 :يا رسولَ اللَّهِ ، إِنما قَالَ الشاعِر : لِلْمرءِ ناهِيا فَقَالَ أَبو بكْرٍ 

 كَفَى الشيب والْإِسلَام لِلْمرءِ ناهِيا
يا ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَشهد كَفَى بِالْإِسلَامِ والشيبِ لِلْمرءِ ناهِ: يقُولُ  � ورسولُ اللَّهِ

 غِي لَكبنا يمو رعالش كلَّما عولُ اللَّهِ مسر ك٢٣٧" أَن 
يوم  � رأَيت رسولَ اللَّهِ: وثبت في الصحيح عنِ البراءِ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ 

 : تراب بياض بطْنِهِ ، وهو يقُولُ الأَحزابِ ينقُلُ التراب ، وقَد وارى ال
 لَولاَ أَنت ما اهتدينا ، ولاَ تصدقْنا ولاَ صلَّينا ،" 

 فَأَنزِلَن سكِينةً علَينا ، وثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاَقَينا ،
٢٣٨" أَبينا إِنَّ الأُلَى قَد بغوا علَينا إِذَا أَرادوا فِتنةً

 

 يوم الْخندقِ وهو ينقُلُ - �  - قَالَ رأَيت النبِى - رضى االله عنه -وعنِ الْبراءِ 
التراب حتى وارى التراب شعر صدرِهِ ، وكَانَ رجلاً كَثِير الشعرِ وهو يرتجِز بِرجزِ 

 : عبدِ اللَّهِ
مااللَّهنلَّيلاَ صا وقْندصلاَ تا ونيدتا اهم تلاَ أَنلَو  

 فَأَنزِلَن سكِينةً علَينا وثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاَقَينا
                                                                                                   

  )٢٨٠٢(صحيح البخارى  - ٢٣٥

 وفيه جهالة) ٥٩٠ / ٦ (-تفسير ابن كثير  - ٢٣٦

 حسن مرسل ) ٧٩٣(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٢٣٧

٢٣٨ - ارِيخالْب حِيح٢٨٣٧(   ص(   
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  إِذَا أَرادوا فِتنةً أَبينا إِنَّ الأَعداءَ قَد بغوا علَينا
 هتوا صبِه فَعر٢٣٩ ي. 

لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن : مه الشعر ، لأن اللّه إنما علّمه القرآن العظيم الذى وعدم تعلي
 ].٤٢/ ٤١فصلت [بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ ، تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ 

والقرآن ليس بشعر ولا تخيلات ، ولا كهانة ، ولا مفتعل ، ولا سحر يؤثر ، وإنما 
إِنْ هو إِلَّا  :لإسلامية ، ومواعظ وإرشادات ، كما قال تعالى هو دستور للحياة ا

ذِكْر وقُرآنٌ مبِين أي ما القرآن إلا ذكر من الأذكار ، وموعظة من المواعظ ، 
وكتاب سماوي واضح ظاهر جلي لمن تأمله وتدبره ، يتلى في المعابد ، ويسترشد في 

 .كل شؤون الحياة

لِينذِر من كانَ حيا «  : �  القرآن ومهمة رسول اللّهلذا قال تعالى محددا مهمة
 لَى الْكافِرِينلُ عالْقَو حِقيأي لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه » و

ولكن إنما ينتفع ] ١٩/ ٦الأنعام [لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ : الأرض ، كقوله تعالى 
ستنير البصيرة ، ولكي تثبت به وتجب كلمة العذاب بنذارته من هو حي القلب ، م

على الكافرين ، الممتنعين من الإيمان به ، وهذا في مقابلة صفة المؤمنين وهم أحياء 
القلوب ، أما الكافرون فهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أشبه بالأموات 

 .ع الحق والهدىفي الحقيقة ، لعدم تأثرهم بعظات القرآن ، وانعدام يقظتهم لاتبا
» من كانَ حيا « أي أن هذا الرسول الكريم ، إنما ينذر بالكتاب الذي معه ،  "

فإن من كان .. أي من كان فى الأحياء من الناس ، بعقله ، ومدركاته ، وحواسه 
أما من تخلى عن عقله ، وملكاته .. هذا شأنه ، كان أهلا لأن ينتفع بما ينذر به 

بل سيظل على ما هو عليه ..  فى الأحياء ، ولا ينتفع بالنذر ومشاعره فلا يحسب
من كفر وضلال ، ويحق عليه القول ، أي يترل به العذاب ، الذي توعد به اللّه 

 "..سبحانه وتعالى ، أهل الكفر والضلال 

 .أن الآية دالة على أن القرآن رحمة للمؤمنين ، وحجة على الكافرين: والخلاصة 

                                           
  )٣٠٣٤(صحيح البخارى - ٢٣٩
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أَولَم يروا أَنا خلَقْنا « لكلام في الوحدانية وأتى ببعض أدلتها ، فقال ثم أعاد تعالى ا
 »لَهم مِما عمِلَت أَيدِينا أَنعاماً فَهم لَها مالِكُونَ 

 هو عرض للآيات الكونية ، التي تكشف عنها الآيات القرآنية لأبصار هؤلاء "
كتاب اللّه ، وإلى إخلاء مشاعرهم من المشركين ، الذين دعوا إلى إعادة النظر فى 

فهذا الكتاب ..القول بأنه شعر ، وأن الرسول الذي جاء به من عند اللّه شاعر 
ومن الذكر الذي فى هذا ..الذي بين أيديهم ليس شعرا ، إنه ذكر وقرآن مبين 

القرآن ـ هذا العرض الذي تعرض فى آياته هذه المظاهر من قدرة اللّه ، وصنعة 
هذه الأنعام التي يملكها هؤلاء المشركون ، والتي فيها عبرة وذكرى لمن سمع ف..يده 

من خلقها ؟ ومن جعل لهم سلطانا عليها ؟ ومن وضعها فى أيديهم .. ، ووعى 
 ..وجعلها ملكا خالصا لهم ؟ 

ألا فلينظروا بعقولهم إلى هذه الأنعام ، وليجيبوا على هذه الأسئلة التي تطلع عليهم 
ولكنه ـ سبحانه ـ قد ملّكهم اللّه إياها ، .. ا صنعة اللّه ، وفى ملكه إ..منها 

 "..وأقدرهم على تسخيرها ، والانتفاع ا 
أي أنه لو لا أن ذللّها » وذَلَّلْناها لَهم فَمِنها ركُوبهم ومِنها يأْكُلُونَ « :قوله تعالى 

إذ كانت ..  ، ولما أمسكوا ا اللّه لهم ، وجعلها فى خدمتهم ، لما قدروا عليها
ولو شاء اللّه لجعلها فى طبائع الحيوانات المفترسة ، التي لا تألف .. أقوى قوة منهم 

 "..فلا يكون لهم منها نفع أبدا .. الناس ، ولا يألفها الناس 
يشاهد هؤلاء المشركون باللّه عبدة الأصنام وغيرهم أن اللّه خلق لهم   أي أو لم
التي سخرها لهم ، وأوجدها من أجلهم من ) وهي الإبل والبقر والغنم(م هذه الأنعا

غير وساطة ولا شريك ، وجعلهم مالكين لها ، يقهروا ويضبطوا ويتصرفون ا 
كيف شاؤوا ، وهي ذليلة لهم ، لا تمتنع منهم ، ولو شاء لجعلها مستعصية عليهم ، 

رى الولد الصغير يقود البعير الكبير مستوحشة نافرة منهم ، فلا يستفيدون منها ، فت
 .، بل ولو كان القطار مائة بعير أو أكثر
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وذَلَّلْناها لَهم ، فَمِنها ركُوبهم ، ومِنها  :ثم أبان اللّه تعالى منافعها الملموسة ، فقال 
يأْكُلُونَ أي وجعلناها لهم مسخرة مذللة منقادة لهم ، لا تمتنع مما يريدون منها ، 
حتى الذبح ، فمنها مركوم الذي يركبونه في الأسفار ، ويحملون عليه الأثقال ، 

 .ومنها ما يأكلون من لحمها

أي ولهم فيها منافع أخرى غير » ولَهم فِيها منافِع ومشارِب أَفَلا يشكُرونَ « 
تاعا الركوب والأكل منها ، كالاستفادة من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا وم

إلى حين ، وهي لهم مشارب أي يشربون من ألباا ، أفلا يشكرون خالق ذلك 
 .ومسخره وموجد هذه النعم لهم ، بعبادته وطاعته ، وترك الإشراك به غيره

وهذا حثّ صريح على شكر الخالق المنعم بعبادته وطاعته ، وهو أبسط ما يوجبه 
 .الوفاء ، وتقدير المعروف والإحسان

ر تنكروا لهذا الواجب ، وكفروا بأنعم اللّه ، واستمروا في ضلالهم ولكن الكفا
وتركوا عبادة اللّه ، وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع ، وتوقعوا منه النصرة ، 

هو عطف حدث .»واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً لَعلَّهم ينصرونَ «  :فقال تعالى 
ثين تغاير كبير ، وتفاوت بعيد ، والشأن بين المتعاطفين أن وبين الحد.. على حدث 

ولكن فى هذا العطف فضح لضلال المشركين ، وانحرافهم .. يتقاربا ، ويتجاوبا 
 عن الطريق السوى ، حيث يقابلون الإحسان بالكفران.. هذا الانحراف الحاد. 

وهم ..ا ، وتذليلا فاللّه سبحانه وتعالى يفضل عليهم ذه النعم ، خلقا ، وتسخير
فما أبعد ما بين الإحسان .. يكفرون به ، ويحادونه ، ويتخذون من دونه آلهة 

 !.والكفران
بيان للغاية التي يقصد إليها المشركون من اتخاذ » لَعلَّهم ينصرونَ « : وقوله تعالى 

ى ما يغلبهم إم يرجون من وراء ذلك الاستعانة ا عل.. هذه الآلهة من دون اللّه 
ضعف .. وهيهات ..من شئون الحياة ، وما يلقاهم على طريقها من عقبات 

 ..!الطالب والمطلوب 
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ولكنها في الواقع لا تقدر على شيء ، ولا تحقق فائدة لعبادها ، لذا قال تعالى مبينا 
و رد على ه.»لا يستطِيعونَ نصرهم وهم لَهم جند محضرونَ «  :خيبة أملهم 

فهؤلاء الآلهة الذين اتخذوهم من دون اللّه معبودين .. معتقد المشركين فى آلهتهم 
لهم ، يرجون منهم نصرا ـ هؤلاء الآلهة لا يستطيعون لهم نصرا ، بل وأكثر من 

 ..هذا ، فإن آلهتهم هذه ، محتاجة إلى من يحرسها ، ويدفع عنها يد المعتدين 
 ، جند محضرون ، يقومون على حماية هذه الآلهة ، وهؤلاء المشركون هم أنفسهم

ـ فقوله ..وحراستها ، وحراسة ما تزين من به حلى ، وما يلقى عليها من ملابس 
يعود إلى المشركين ، » هم « ـ الضمير » وهم لَهم جند محضرونَ « : تعالى 

ى مسلطة على هؤلاء ـ إشارة إلى أن هناك قو» محضرونَ « : وفى قوله تعالى 
وهذه القوى هى تلك المشاعر .. المشركين ، تجعل منهم جندا لخدمة هذه الآلهة 

المتولدة من معتقدهم الفاسد ، وتصورهم المريض ، حيث تسوقهم هذه المشاعر 
 "..الضالة ، سوقا ، إلى التزلّف لهذه الدمى ، والولاء الأعمى لها 

، ويدفعون عنهم ، ويغضبون لهم ، وليس للآلهة محضرونَ أي يخدموم : وقوله 
أو إم يوم القيامة محضرون لعذام ، . استطاعة على شيء ، ولا قدرة على النصر

 .لأم يجعلوم وقودا للنار

.. فَلا يحزنك قَولُهم «  :ثم سلّى اللّه رسوله عما يلقاه من أذى المشركين ، فقال 
هو عزاء كريم ، للنبى الكريم ، من رب كريم ، مما .»رونَ وما يعلِنونَ إِنا نعلَم ما يسِ

هذا الذي » فَلا يحزنك قَولُهم « .. يرميه به قومه من يذىء القول وساقطه 
يقولونه عنك ، من أنك كاذب ، وشاعر ، ومجنون ، ولا يحزنك ما يقولونه فى 

 ه آلهتهم ، وأا شفعاء لهم من دون اللّ
ديد للمشركين ، ووعيد .. »إِنا نعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ « :  وفى قوله تعالى 

لهم بالحساب الشديد ، والعذاب الأليم ، فاللّه سبحانه يعلم ما يسرون وما يعلنون 
 "..، من كفر ، وضلال ، وتان ، وهو سبحانه محاسبهم ومجازيهم عليه 

  ومضات عامة 
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الشاعرية علما وترفُّعاً وتقرر أن    �  والآية الأولى تنفي عن النبي : "  دروزة قال
 .القرآن ليس إلّا تذكيراً للناس وقرآنا مبينا واضحا

إنما أرسل وأنزل عليه القرآن لينذر الناس فينتفع    �  والآية الثانية تعلن أن النبي 
قول وتقوم الحجة على بذلك من كان ذا عقل متأمل وقلب حي سليم ويحق ال

 .الجاحدين
وبرغم ما يبدو من استقلال الآيتين بموضوع منفصل عما قبلهما فإن ما جاء بعدهما 
هو استمرار للسياق الأول في التنديد بالكفار وحكاية أقوالهم ومواقفهم بحيث يمكن 

ر أن يقال إما متصلتان بالسياق السابق واللاحق أيضا وإما جاءتا بمثابة تقري
وهذا الأسلوب النظمي قد . وهدف ما يوحيه اللّه إليه من قرآن   �  لمهمة النبي 

  ويبدو أن حكمة هذا الأسلوب هنا هي تقرير أن ما يتلوه النبي . تكرر في القرآن
من آيات الإنذار والوعيد والتقريرات عن عظمة اللّه ووصف مشاهد الآخرة    �

 .عر وإنما هو قرآن رباني فيه كل الحق والحقيقةومصائر الناس فيها ليس من قبيل الش
   �  وهو نفي شاعرية النبي . على أن الآيتين احتوتا موضوعا جديدا ذاتيا أيضا

يتلو الآيات البليغة القوية النافذة إلى أعماق    �  فلقد رأى الكفار النبي . والقرآن
لشعر البليغ الذي النفوس والمؤثرة في العواطف والمشاعر فظنوا ذلك من قبيل ا

 .اعتادوا سماعه والتأثّر به والتحمس له
. من قبل الكفار   �  ولم يرد في السور السابقة حكاية عن نسبة الشعر إلى النبي 

ولقد حكته . غير أن الآيتين تلهمان بقوة أن هذا مما كانوا يقولونه قبل نزولهما
تضت حكمة التتريل عنهم آيات عديدة في سور أخرى بعد هذه السورة حيث اق

بلْ قالُوا أَضغاثُ أَحلامٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعِر : منها آية سورة الأنبياء هذه . ذلك
أَم يقُولُونَ شاعِر : وآية سورة الطور هذه ) ٥(فَلْيأْتِنا بِآيةٍ كَما أُرسِلَ الْأَولُونَ 

 ).٣٠(نتربص بِهِ ريب الْمنونِ 
} وما ينبغِي لَه{وتقرير خطورة مهمته في عبارة    �  نفي شاعرية النبي وفي 

وكذلك في تقرير كون القرآن ذكرا وإنذارا قصد آخر على ما يتبادر لنا وهو 
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توكيد سمو المصدر القرآني وعلو أهدافه وتجرده عن المبالغات والأكاذيب والاندفاع 
 وما يصدر عنهم ، ولفت نظر السامعين إلى أن في العاطفة والخيال ، شأن الشعراء

ما يتلوه هو ذكر وقرآن رباني فيه الصدق والحقيقة وفيه الهدى والموعظة وفيه 
الدعوة الخالصة إلى اللّه وصراط المستقيم وفيه أسمى مبادئ الخير والصلاح وفضائل 

ر نفوسهم الأخلاق والنظم وفيه الإنذار والتبشير والحرص على هداية الناس وتحري
 .وقواهم وعقولهم والتسامي ا إلى مراتب الكمال الخلقي والاجتماعي والإنساني

وكل هذا هو من مهمات النبوة وأعلامها ومظاهرها وليس فيه شيء يمت إلى 
ولقد زعم الكفار بالإضافة إلى أنه شاعر أنه يتلقى شعره من . الشعر والشعراء

ه بالنسبة لنوابغ الشعراء وعباقرم فأنزل اللّه شياطين الجن على ما كانوا يعتقدون
وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمِين : آيات عديدة في سورة الشعراء في هذا الصدد منها 

)١٩٢ ( الْأَمِين وحلَ بِهِ الرزن)١٩٣ ( ذِرِيننالْم كُونَ مِنلِت لى قَلْبِكع)١٩٤ (
وما تنزلَت بِهِ : ومنها ) ١٩٦(وإِنه لَفِي زبرِ الْأَولِين ) ١٩٥(بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ 

 ياطِين٢١٠(الش ( َونطِيعتسما يو مغِي لَهبنما يو)عِ ) ٢١١منِ السع مهإِن
تنزلُ على ) ٢٢١(هلْ أُنبئُكُم على من تنزلُ الشياطِين : ،ومنها ) ٢١٢(لَمعزولُونَ 

والشعراءُ يتبِعهم ) ٢٢٣(يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كاذِبونَ ) ٢٢٢(كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ 
وأَنهم يقُولُونَ ما لا ) ٢٢٥(أَلَم تر أَنهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيمونَ ) ٢٢٤(الْغاوونَ 
ين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وذَكَروا اللَّه كَثِيراً وانتصروا مِن إِلَّا الَّذِ) ٢٢٦(يفْعلُونَ 

حيث انطوى في ) ٢٢٧(بعدِ ما ظُلِموا وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ 
   �  هذه الآيات تقرير قوي في تزييف الشعر والشعراء ونفي لشاعرية النبي 

فالشياطين .   �  والقرآنِ ،ومقارنةٌ رائعةٌ بين الشعر والقرآن وبين الشعراء والنبي 
إنما تترل بالشعر على الشعراء لا على الأنبياء ، ومعظم الشعراء كاذبون أفّاكون 
أثيمون وفي كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون ولا يتبعهم إلّا الغاوون الضالون 

معروف بكل خلق كريم و يدعو إلى اللّه وحده وإلى    �  في حين أن النبي 
مكارم الأخلاق وفضائل الآداب والحق والهدى وينهى عن الشرك والإثم 
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ويتبعه طائفة عرفت بكرم الأخلاق والصفات فلا يمكن أن يكون النبي . والفواحش
ترل شاعرا ولا يمكن أن يكون القرآن شعرا من نوع الشعر الذي يقوله الشعراء وتت

وإنما أنزله اللّه عز وجلّ ، ودليلُ ذلك أنه متسق مع كتب اللّه الأولى . به الشياطين
التي أنزلها على أنبيائه الأولين والتي يعرف العرب السامعون خبرها من أهل الكتاب 

 .الذين هم بين ظهرانيهم
رآن هذا ، ومن الممكن أن يستدلَّ من الآيات على أن العرب كانوا يرون في الق

نمطاً من أنماط الشعر ، وأن الشعر عندهم لم يكن محصور المفهوم في ما يكون 
شاعر في حين أن القرآن ليس    �  منظوما موزونا مقفّى ، فقد قالوا إن النبي 

ولو لم يسمعوا ما يصح أن يطلق عليه في . شعرا حسب تعريف الشعر العربي المعتاد
اعر ، ولعلّهم رأوا في السور والفصول القرآنية نظرهم اسم الشعر لما قالوا إنه ش

المتوازنة المقفّاة مثل النجم والأعلى والليل والشمس والقارعة إلخ ما برر لهم إطلاق 
 .  �  الشعر على القرآن والشاعر على النبي 
ببعض الشعر أو الرجز ، ثم قال معقباً    �   وذكر بعض المثلة التي تمثل فيها النبي 

ببعض الشعر بوزنه    �  ذي يتبادر لنا أنه لا منافاة بين أن يتمثّل النبي وال: " 
الصحيح بل وأن يحفظ أكثر من بيت من شعر شعراء العرب الذي يجري على 

وأن نفي . لسانه بعض أبيات على نمط الشعر المتواتر وبين مدى الجملة القرآنية
كان يعيش حياة    �  بي ذلك عنه غير متسق مع طبيعة الأشياء من حيث إن الن

كبير زوإن المدى الأوجه والأصح للجملة على . العرب التي كان للشعر فيها حي
  ضوء ما تلهمه آيات سورة الشعراء التي أوردناها وشرحناها قبل قليل هو أن النبي 

قد صرف عن معاطاة الشعر وأن ذلك لا يتناسب مع مهمة وجلال    �
 ٢٤٠".النبوة
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 ٢٨٠

في الآيات تذكير استنكاري للسامعين ) : " ٧٣-٧١(ق على الايات وقال التعلي
بالأنعام التي سخرها اللّه لهم لينتفعوا ا في مختلف وجوه النفع من ركوب وأكل 

 .وشرب ولبس ، وتنديد م لعدم شكرهم على نعمه والاعتراف بفضله وربوبيته
بين وربط للسياق ، كأنما وفي الآيات عود على بدء في التنديد بالكافرين والمكذّ

وهكذا تتصل فصول السورة . فصول مشهد الآخرة وما بعدها جاءت استطرادية
 .ببعضها وتبدو صورة رائعة من صور التساوق في النظم القرآني

فجاء التذكير بنعمة اللّه عليهم ا . ولقد كانت الأنعام من أهم ما ينتفع به العرب
ن مظاهر التساوق بين الأساليب القرآنية وفي هذا مظهر م. قوي الاستحكام

 .وأذهان السامعين مما تكرر كثيرا في مناسبات وصيغ متنوعة
وقد يقال إن اللّه خلق الأنعام كما خلق غيرها من الدواب النافعة والمؤذية بمقتضى 

وإن في القول بأن اللّه قد خلقها للناس إشكالا ، والذي يتبادر لنا . الناموس العام
قصد من ما جاء في الآيات وأمثالها المتكررة في القرآن هو تذكير السامعين بما أن الم

أقدرهم اللّه عليه من تسخير الأنعام والانتفاع ا شتى المنافع التي فيها قوام حيام 
وبما يوجبه ذلك عليهم من الإخلاص له وشكره وبما في الاتجاه نحو غيره أو إشراك 

في الآيات نفسها وما يليها من الآيات ما يؤيد هذا و. غيره معه انحراف وشذوذ
 ٢٤١."التوجيه

والآيتان استمرار في السياق والتنديد ) : "  ٧٥ -٧٤(وقال التعليق على الآيتين 
بالكافرين على اتخاذهم آلهة غير اللّه رجاء أن ينصروهم في حين أم عاجزون عن 

 .ذلك
منها أن الكفّار . الثانية تأويلات متعددةوقد أول المفسرون الفقرة الأخيرة من الآية 

يتخذون الأصنام آلهة لهم مع أم هم جند لهم يحموم ويدفعون عنهم الأذى 
ومنها أن الآلهة سوف يكونون مع الكفار يوم القيامة جندا واحدا . والعدوان

وكلا التأويلين وجيه . ولكنهم لن يستطيعوا لهم نصرا حيث يطرحون جميعا في النار
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وكلاهما منطو على السخرية بالكافرين والتسفيه لعقولهم . إن كنا نرجح الأولو
 ."وبقصد الإفحام والتدعيم كما هو المتبادر

) ٧٦(فَلا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ (وقال في التعليق على آية 
وقد أوردناها لحدا . ترضة في السياقوقد جاءت مع   �  في الآية تسلية للنبي : 

من اتخاذ الكفار    �  لأن من المحتمل أن تكون التسلية في صدد ما يثير نفس النبي 
آلهة لهم غير اللّه والاستنصار م ، أو في صدد نعتهم إياه بالشاعرية وتكذيبهم 
القرآن أو في صدد ما حكته الآيات التالية من تحدي بعض زعماء الكفار 

 .مكابرم وتكذيبهم البعث الأخروي بعد أن يصبحوا رميماو
وتقويته    �  وقد تكرر مثل ذلك حيث اقتضته حكمة التتريل بسبيل تثبيت النبي 

٢٤٢."إزاء ما كان يلقاه من قومه من مواقف ويسمعه من نعوت كانت تثيره وتحزنه
 

 : وقال ابن عاشور  
اً، وهذا الاقتضاء قد أثار مطاعن وقد اقتضت الآية نفي أن يكون القرآن شعر "

للملحدين ومشاكل للمخلصين؛ إذ وجدت فقرات قرآنية استكملت ميزان بحور 
من البحور الشعرية، بعضها يلتئم منه بيت كامل، وبعضها يتقوم منه مصراع 

 .واحد، ولا تجد أكثر من ذلك فهذا يلزم منه وقوع الشعر في آي القرآن
طعن؛ فلذلك تعرض أبو بكر الباقلاني إلى دحضه في كتابه وقد أثار الملاحدة هذا الم

إعجاز القرآن وتبعه السكاكي، وأبو بكر بن العربي، فأما الباقلاني فانفرد برد قال 
 .إن البيت المفرد لا يسمى شعراً، بلْه المصراع الذي لا يكمل به بيت: فيه

 المصراع، وأولى وأرى هذا غير كاف هنا؛ لأنه لا يستطاع نفي مسمى الشعر عن
 .عن البيت

: وقال السكاكي في آخر مبحث رد المطاعن عن القرآن من كتاب مفتاح العلوم
على أحد "إم يقولون أنتم في دعواكم أن القرآن كلام االله وقد علمه محمداً=
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جاهل لا يعلم ما الشعر، وإما أن الدعوى باطلة، وذلك _ تعالى_إما أن االله : أمرين
 .وأنه يستدعي أن لا يكون فيما علمه شعر] وما علَّمناه الشعر[أن في قرآنكم 

فَمن شاءَ : [فمن الطويل من صحيحه: ثم إن في القرآن من جميع البحور شعراً
كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤفَلْي.[ 

 ].مِنها خلَقْناكُم وفِيها نعِيدكُم: [ومن مخرومه
 ].واصنع الْفُلْك بِأَعينِنا [:ومن بحر المديد
 ].ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين: [ومن بحر الوافر

 ].واللَّه يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ: [ومن بحر الكامل
 ]. ك اللَّه علَيناتاللَّهِ لَقَد آثَر: [ومن بحر الهجز من مخرومه

 ].دانِيةً علَيهِم ظِلالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلاً: [ومن بحر الرجز
ووضعنا عنك : [ونظيره] وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ: [ومن بحر الرمل

 كر٢(وِز (كرظَه الَّذِي أَنقَض.[ 
 ].ا خلَقْنا الإِنسانَ مِن نطْفَةٍإِن: [ومن بحر المنسرح
ومنه ] فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم) ١(أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ : [ومن بحر الخفيف

 ].قَالَ يا قَومِ هؤلاءِ بناتِي: [ونحوه] لا يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً[
 ].يوم تولُّونَ مدبِرِين) ٣٢(وم التنادِ ي: [ومن بحر المضارع من مخرومه

 ].فِي قُلُوبِهِم مرض: [ومن بحر المقتضب
 ].وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِين: [ومن بحر المتقارب

هل حرفوا بزيادة أو نقصان حركة أو حرفاً : فيقال لهم من قبل النظر فيما أوردوه
 أم لا؟

عوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب التي سبق وقبل أن ننظر هل را
 .ذكرها أم لا

ومن قبل أن ننظر هل عملوا بالمنصور من المذهبين في معنى الشعر على نحو ما سبق 
يعني المذهبين مذهب الذين قالوا لا يكون الشعر شعراً إلا إذا قصد قائله أن _أم لا 
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د الوزن ليس بواجب، بل يكفي أن إن تعم: يكون موزوناً؟ ومذهب الذين قالوا
يا سبحان االله _ يلْفَى موزوناً ولو بدون قصد قائله للوزن وقد نصر المذهب الأول

قدروا جميع ذلك أشعاراً، أليس يصح بحكم التغليب أن لا يلتفت إلى ما أوردتموه 
لِقِلَّتِه، ويجرى ذلك القرآن مجرى الخالي عن الشعر؛ فيقال بناء على مقتضى 

 .ا هـ كلامه+. وما علمناه الشعر: بلاغةال
 :وقد نحا به نحو أمرين

أن ما وقع في القرآن من الكلام المتزن ليس بمقصود منه الوزن؛ فلا يكون : أحدهما
لم يعبأ _ تعالى_شعراً على رأي الأكثر من اشتراط القصد إلى الوزن؛ لأن االله 

 . باتزانه
 نفي كونِ القرآن شعراً جرى على إن سلمنا عدم اشتراط القصد فإنَّ: الثاني

الغالب؛ فلا يعد قائله كاذباً ولا جاهلاً؛ فلا ينافي اليقين بأن القرآن من عند االله 
 ".علمه محمداً

ومال ابن العربي في أحكام القرآن إلى أن ما تكلفوه من استخراج فقرات من 
لام أو زيادة ساكن القرآن على موازين شعرية لا يستقيم إلا بأحد أمور مثل بتر الك

 .أو نقص حرف أو حرفين، وذكر أمثلة لذلك في بعضها ما لا يتم له فراجعه
ولا محيص من الاعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة يلتئم منها بيت أو 
مصراع، فأما ما يقِلُّ عن بيت فهو كالعدم؛ إذ لا يكون الشعر أقلَّ من بيت، ولا 

ب ما يلْفى متزناً؛ فإن وقوع ما يساوي بيتاً تاماً من بحر فائدة في الاستكثار من جل
من بحور الشعر العربي ولو نادراً أو مزحفاً أو معلاً كافٍ في بقاء الإشكال؛ فلا 
حاجة إلى ما سلك ابن العربي في رده ولا كفاية لما سلكه السكاكي في كتابه؛ لأن 

هم من أضعف المذاهب في حقيقة المردود عليهم في سعة من الأخذ بما يلائم نحلت
 .الشعر وفي زحافه وعلله
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وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا على اقتلاع ما يثيره الجواب الثاني في 
فلماذا _ تعالى_كلامهما بعدم القصد إلى الوزن من لزوم خفاء ذلك على علم االله 

 .تزانلا تجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سليمة من الا
ولم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي لاقتلاع هذه 
الشبهة، وقد مضت عليها من الزمان برهة، وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا 

 .أرضاها، وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها
التي تواضعوا إن القرآن نزل بأفصح لغات البشر : فالذي بدا لي أن نقول

واصطلحوا عليها، ولو أن كلاماً كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم 
لاختارها االله لظهور أفضل الشرائع، وأشرف الرسل، _ طباعاً من الأمة العربية 

 .وأعز الكتب الشرعية
ومعلوم أن القرآن جاء معجزاً لبلغاء العرب؛ فكانت تراكيبه ومعانيها بالغين حداً 

ر عنه كل بليغ من بلغائهم على مبلغ ما تتسع له اللغة العربية فصاحة وبلاغة؛ يقص
فإذا كانت اية مقتضى الحال في مقام من مقامات الكلام تتطلب لإيفاء حق 
الفصاحة والبلاغة ألفاظاً وتركيباً ونظماً فاتفق أن كان موع حركاا وسكوناا 

 في أعاريضه وضروبه لم يكن ذلك الكلام ما كان جارياً على ميزان الشعر العربي
معدوداً من الشعر لو وقع مثله في كلام عن غير قصد؛ فوقوعه في كلام البشر قد لا 
يتفطن إليه قائله، ولو تفطن له لم يعسر تغييره، لأنه ليس غاية ما يقتضيه الحال، 

 .كه نظماللهم إلا أن يكون قصد به تفنناً في الإتيان بكلام ظاهره نثر، وتفكي
: أحدها: فخارج عن ذلك كله من ثلاثة وجوه_ تعالى_فأما وقوعه في كلام االله 

 ".أن االله لا يخفى عليه وقوعه في كلام أوحى به إلى رسوله
أنه لا يجوز تبديل ذلك اموع من الألفاظ بغيره لأن مجموعها هو جميع ما : الثاني

 .اقتضاه الحال، وبلغ حد الإعجاز
 لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسن الجمع بين أن االله: الثالث

 .النثر والنظم، لأنه أراد تتريه كلامه عن شائبة الشعر
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واعلم أن الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر مع أن المُتحدين به بلغاء العرب، 
مع بين الإعجاز وبين سد هي الج_ وجلُّهم شعراءُ، وبلاغتهم مودعةٌ في أشعارهم 

باب الشبهة التي تعرض لهم لو جاء القرآن على موازين الشعر، وهي شبه الغلط أو 
في زمن الشعراء فيحسب جمهور الناس الذين لا تغوص "المغالطة بعدهم النبي

مدركام على الحقائق أن ما جاء به الرسول ليس بالعجيب، وأن هذا الجائي به 
عر؛ فكان القرآن معجزاً لبلغاء العرب بكونه من نوع كلامهم ليس بنبي ولكنه شا

لا يستطيعون جحوداً لذلك، ولكنه ليس من الصنف المسمى بالشعر، بل هو فائق 
على شعرهم في محاسنه البلاغية، وليس هو في أسلوب الشعر بالأوزان التي ألفوها، 

 . بل هو في أسلوب الكتب السماوية والذكر
لام الغيوب في ذلك؛ فإن المشركين لما سمعوا القرآن ابتدروا ولقد ظهرت حكمة ع

هو شاعر، أي أن كلامه : إلى الطعن في كونه مترلاً من عند االله بقولهم في الرسول
شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد بن المغيرة، وأنيس ابن جنادة 

مناه الشعر وما ينبغِي لَه إِنْ هو وما علَّ: [الغفاري، وحتى قرعهم القرآن ذه الآية
بِينآنٌ مقُرو إِلاَّ ذِكْر.[ 

وبعد هذا فإن إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب الكلام 
تارات بما لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد اللفظي، ومثل 

ضى الحال؛ فيعتذر لوقوعه بعذر الضرورة الشعرية، تقديم وتأخير على خلاف مقت
 .فإذا جاء القرآن شعراً قصر في بعض المواضع عن إيفاء جميع مقتضى الحال حقه

وجوهاً ينطبق معظمها على ما ] وما ينبغِي لَه: [_تعالى_وسنذكر عند تفسير قوله 
 ].وما علَّمناه الشعر: [هنا_ تعالى_أشار إليه قوله 

يجوز أن يعود ] وما ينبغِي لَه: [إن الضمير ارور باللام في قوله: وقد قال ابن عطية
 .على القرآن كما سيأتي

جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين قصد منها اتباع نفي ] وما ينبغِي لَه: [وقوله
راً فيما يقوله من شاع"شعراً بنفي أن يكون النبي"أن يكون القرآن الموحى به للنبي
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على النفرة بين ملكته الكلامية والملكة "غير ما أوحى به إليه أي فطر االله النبي
الشاعرية، أي لم يجعل له ملكة أصحاب قرض الشعر، لأنه أراد أن يقطع من نفوس 

شاعراً، وأن يكون قرآنه شعراً، ليتضح تانهم عند من "المكذبين دابر أن يكون النبي
بين العرب رجالهم، وكثير من نسائهم له أدنى م مما ه كَةٍ من تمييز للكلام وكثيرس

 .غير زوج عبداالله بن رواحة ونظيراا، والواو اعتراضية
يجوز أن يكون عائد إلى ما عاد إليه ) له(عائد إلى الشعر، وضمير ) ينبغي(وضمير 

 . وهو الظاهر+ علمناه: =ضمير الغائب في قوله
وما : [فجعل جملة) علمناه( أن يعود إلى القرآن الذي يتضمنه فعل وجوز ابن عطية

 ].وما علَّمناه الشعر: [بمترلة التعليل لجملة] ينبغِي لَه
وما : [_تعالى_ما يتأتى له الشعر، وقد تقدم عند قوله ] وما ينبغِي لَه: [ومعنى

: تفصيل ذلك في سورة مريم، وتقدم قريباً عند قوله] داًينبغِي لِلرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَ
]رالْقَم رِكدا أَنْ تغِي لَهبني سملا الش.[ 

 .وهو يشعر بالطلب الملح، يستجيب للبغي، أي الطلب) ينبغي: (فأصل معنى
بمعنى ) ينبغي(ثم غلب في معنى يتأتى ويستقيم؛ فتنوسي منه معنى المطاوعة وصار 

 .لا ينبغي كذا، أي لا يتأتى: اليتأتى يق
كل فعل فيه علاج : =روِي عن الزمخشري أنه قال في كتاب سيوبيه: قال الطيبي

كعدِم : كضرب وطلب وعلِم، وما ليس فيه علاج: يأتي مطاوعة على الانفعال
 .ا هـ+ وفقَد لا يأتي في مطاوعة الانفعال البتة

شعر لا ينبغي له؛ لأن الشعر صنف من أن قول ال: ومعنى كون الشعر لا ينبغي له
متره عن قرض الشعر وتأليفه، أي ليست من طباع "القول له موازين وقوافٍ، فالنبي

 الشعرِ غير ملكته إقامة الموازين الشعرية، وليس المراد أنه لا ينشد الشعر؛ لأن إنشاد
ل الشعر وكذلك تعلُّمِه، وكم من رواية للأشعار ومن نقَّاد للشعر لا يستطيع قو

قد انتقد الشعر، ونبه على بعض مزايا فيه، وفضل بعض الشعراء على "كان النبي
 .بعض وهو مع ذلك لا يقرض شعراً
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  "وربما أنشد البيت، فغفل عن ترتيب كلماته، فربما اختل وزنه في إنشاده
 :وربما أنشد البيت دون تغيير كما أنشد بيت ابن رواحة

 إذا استثقلت بالمشركين المضاجع... راشه يبيت يجافي جنبه عن ف
 :وأنشد بيت عنترة

 كيما أنال به شهي المطعم ... ولقد أَبيت على الطوى وأَظَلُّه 
وذلك من تمام المنافرة بين ملكة بلاغته وملكة الشعراء، ألا ترى أنه لم يكن مطرداً 

 .فربما أنشد البيت موزوناً
جانب قوام الشعر ومعانيه _ أيضاً_وكذلك هذا من جانب نظم الشعر وموازينه، 

فإن للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمديح والملح، وطرائق 
من المعاني كالمبالغة البالغة حد الإغراق، وكادعاء الشاعر أحوالاً لنفسه في غرام أو 

ذلك لا سير أو شجاعة هو خلو من حقائقها؛ فهو كذب مغتفر في صناعة الشعر، و
صلوات االله عليه _يليق بأرفع مقامٍ لكمالات النفس، وهو مقام أعظم الرسل 

قرض الشعر، ولم يأتِ في شعره بأفانين الشعراء لَعد غضاضةً "فلو أن النبي_ وعليهم
في شعره، وكانت تلك الغضاضةُ داعيةً للتناول من حرمة كماله في أنفس قومه 

 .يستوي فيها العدو والصديق
أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غير مرضِيةٍ عند أهل المروءة على 

. والشرف؛ لما فيهم من الخلاعة والإقبال على السكر والميسر والنساء ونحو ذلك
وحسبك ما هو معلوم من قضية خلع حجر الكندي ابنه امرأ القيس وقد قال 

 .الآيةَ]نَوالشعراءُ يتبِعهم الْغاوو: [_تعالى_
بالشعر أو قاله لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق ا قدره الجليل "فلو جاء الرسول

 .وشرفه النبيل
إن من الشعر ": =والمنظور إليه في هذا الشأن هو الغالب الشائع وإلا فقد قال النبي

 :أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: =وقال+ لحكمة
 +ألا كل شيء ماخلا االله باطل
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عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن، وحياطه مقام الرسالة "تتريه النبيف
 .مثل تتريهه عن معرفة الكتابة

هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله : قال أبو بكر بن العربي
ن عيب الخط، م] وما كُنت تتلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتابٍ ولا تخطُّه بِيمِينِك: [_تعالى_

من عيب "فلما لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي
 .الشعر

حساناً "ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير في شيوع دعوة الإسلام أن أمر النبي
وعبداالله بن رواحة بقوله، وأظهر استحسانه لكعب بن زهير حين أنشده القصيدة 

 .بانت سعاد: المشهور
 :من كلام موزون مثل قوله يوم أحد"والقول في ما صدر النبي

 أنا ابن عبد المطلب... أنا النبي لا كذب 
 .كالقول فيما وقع في القرآن من شبيه ذلك مما بيناه آنفاً

استئناف بياني؛ لأن نفي الشعر عن القرآن ] إِنْ هو إِلاَّ ذِكْر وقُرآنٌ مبِين: [وجملة
إِنْ هو : [فكان قوله"فما هو هذا الذي أوحي به إلى محمد: ب يقوليثير سؤال متطل

٢٤٣.جواباً لطلبته] إِلاَّ ذِكْر 
 :وقال الشنقيطي 

اعلم التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن ، أن معنى قوله هنا "
 :إنك لا تسمع الموتى لا يصح فيه من أقوال العلماء ، إلا تفسيران : 
أي لا تسمع الكفار ، الذين أمات االله : إنك لا تسمع الموتى : أن المعنى : لأول ا

قلوم ، وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع ، لأن االله كتب 
عليهم الشقاء ، فختم على قلوم ، وعلى سمعهم ، وجعل على قلوم الأكنة ، 

اوة ، فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وفي آذام الوقر ، وعلى أبصارهم الغش

                                           
 -والتقريب لتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور        ) ١٤٢ / ١٢ (-التحرير والتنوير لابن عاشور      - ٢٤٣

)١٥٢ / ١( 
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{ : ومن القرائن القرآنية الدالة على ما ذكرنا أنه جل وعلا قال بعده : وانتفاع 
} ومآ أَنت بِهادِي العمي عن ضلالَتِهِم إِن تسمِع إِلاَّ من يؤمِن بِآياتِنا فَهم مسلِمونَ 

  ] .٨١: النمل [ 
اي الكفار هم أشقياء في علم : إنك لا تسمع الموتى : أن المعنى فاتضح ذه القرينة 

االله إسماع هدى وقبول للحق ما تسمع ذلك الإسماع ، إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون ، فمقابلته جل وعلا بالإسماع المنفي في الآية عن الموتى بالإسماع المثبت 

:  أن المراد بالموت في الآية فيها ، لمن يؤمن بآياته ، فهو مسلم دليل واضح على
موت الكفر والشقاء لا موت مفارقة الروح للبدن ، ولو كان المراد بالموت في قوله 

إنك لا تسمع : مفارقة الروح للبدن لما قابل قوله } إِنك لاَ تسمِع الموتى { : 
إن : يقال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ، بل لقابله بما يناسبه كأن : الموتى بقوله 

 .أي يفارق روحه بدنه كما هو واضح : تسمع إلا من لم يمت 
وإذا علمت أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن المراد بالموتى هنا الأشقياء الذين 

 .لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول 
إِنما { : فاعلم أن استقراء القرآن العظيم يدل على هذا المعنى كقوله تعالى 

تسونَ يعجرهِ يإِلَي االله ثُم مثُهعبونَ والموتى يعمسالذين ي ٣٦: الأنعام [ } جِيب [  ،
: والموتى يبعثهم االله : وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم أن المراد بالموتى في قوله 

 قوله والموتى يبعثهم االله بالذين يسمعون في: الكفار ، يدل له مقابلة الموتى في قوله 
وإِن كَانَ { ويوضح ذلك قوله تعالى قبله } إِنما يستجِيب الذين يسمعونَ { : 

كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استطعت أَن تبتغِي نفَقاً فِي الأرض أَو سلَّماً فِي السمآء 
إِن كَانَ كَبر علَيك و{ أي فافعل ، ثم قال  ] ٣٥: الأنعام [ } فَتأْتِيهم بِآيةٍ 

إِعراضهم فَإِن استطعت أَن تبتغِي نفَقاً فِي الأرض أَو سلَّماً فِي السمآء فَتأْتِيهم بِآيةٍ 
ولَو شآءَ االله لَجمعهم علَى الهدى فَلاَ تكُونن مِن الجاهلين إِنما يستجِيب الذين 

الآية ، وهذا واضح فيما ذكرنا ، ولو كان يراد  ] ٣٥٣٦: عام الأن[ } يسمعونَ 
إنما : بالموتى من فارق أرواحهم أبدام لقابل الموتى بما يناسبهم كأن يقال 
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أَو { : وكقوله تعالى . أي الذين لم تفارق أرواحهم أبدام : يستجيب الأحياء 
 ا لَهلْنعجو اهنييتاً فَأَحين كَانَ مفِي الظلمات م ثَلُهن مشِي بِهِ فِي الناس كَمموراً ين

  ] ١٢٢: الأنعام [ } لَيس بِخارِجٍ منها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانواْ يعملُونَ 
أي : أي كافراً ، فأحييناه : أو من كان ميتاً : فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة 

وهذا لا نزاع فيه ، وفيه إطلاق الموت ، وإرادة الكفر بلا خلاف  . بالإيمان والهدى
 ] ٧٠: يس [ } لِّينذِر من كَانَ حياً ويحِق القول علَى الكافرين { : وكقوله . 

أي لا  ] ٢٢: فاطر [ } وما يستوِي الأحيآء ولاَ الأموات { : وكقوله تعالى 
 .يستوي المؤمنون والكافرون 

. الآية } إِنك لاَ تسمِع الموتى { :  أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى ومن
 ، لأنه يحزنه عدم إيمام كما بينه  � وما في معناها من الآيات كلها ، تسلية له 

 :الأنعام [ } قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الذي يقُولُونَ { : تعالى في آيات كقوله تعالى 
[ } ولَقَد نعلَم أَنك يضِيق صدرك بِما يقُولُونَ { : وقوله تعالى . الآية  ] ٣٣

. الآية  ] ٨٨: الحجر [ } ولاَ تحزنْ علَيهِم { : وقوله . الآية  ] ٩٧: الحجر 
الى ، وكقوله تع ] ٦٨: المائدة [ } فَلاَ تأْس علَى القوم الكافرين { : وقوله تعالى 

 ] ٨: فاطر [ } فَلاَ تذْهب نفْسك علَيهِم حسراتٍ إِنَّ االله علِيم بِما يصنعونَ { : 
فَلَعلَّك باخِع نفْسك على آثَارِهِم إِن لَّم يؤمِنواْ ذا الحديث { : قوله تعالى . الآية 
}  باخِع نفْسك أَلاَّ يكُونواْ مؤمِنِين لَعلَّك{ : وقوله تعالى  ] ٦: الكهف [ } أَسفاً 

ولما كان يحزنه . إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه  ] ٣: الشعراء [ 
أنه لا :  بين له فيها  � كفرهم ، وعدم إيمام أنزل االله آيات كثيرة تسلية له 

 جل وعلا  على هدى من أضله االله ، فإن الهدى والإضلال بيده � قدرة له 
وحده وأوضح له أنه نذير ، قد أتى بما عليه فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها 

 .وأن هداهم وإضلالهم بيد من خلقهم 
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اي لا } إِنك لاَ تسمِع الموتى { :  قوله هنا  � ومن الآيات النازلة تسلية له 
اتنا يعني ما تسمع من أضله االله إسماع هدى وقبول ، إن تسمع إلا من يؤمن بآي

 .تسمع إسماع هدى وقبول ، إلا من هديناهم للإيمان بآياتنا فهم مسلمون 
إِن تحرِص على هداهم فَإِنَّ { : والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى 

 اصِرِينن نم ما لَهمضِلُّ ون يدِي مهتعالى الآية ، وقوله ] ٣٧: النحل [ } االله لاَ ي 
 : } رطَهرِدِ االله أَن يي ئاً أولئك الذين لَمياالله ش مِن لَه لِكمفَلَن ت هتنرِدِ االله فِتن يمو

 ظِيمع ذَابفِي الآخرة ع ملَهو يفِي الدنيا خِز ملَه مه٤١: المائدة [ } قُلُوب [ 
القصص [ } حببت ولكن االله يهدِي من يشآءُ إِنك لاَ تهدِي من أَ{ : وقوله تعالى 

أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونواْ مؤمِنِين وما كَانَ { : وقوله تعالى . الآية  ] ٥٦: 
: يونس [ } لِنفْسٍ أَن تؤمِن إِلاَّ بِإِذْنِ االله ويجعلُ الرجس علَى الذين لاَ يعقِلُونَ 

إنك لا : ير ذلك من الآيات ، ولو كان معنى الآية ، وما شاها إلى غ ] ٩٩١٠٠
 ،  � أي الذين فارقت أرواحهم أبدام لما كان في ذلك تسلية له : تسمع الموتى 

 .كما ترى 
 :واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها 

سمِع الموتى ولاَ تسمِع فَإِنك لاَ ت{ : قوله تعالى في سورة الروم :  منهما الأولى
الصم الدعآء إِذَا ولَّواْ مدبِرِين ومآ أَنت بِهادِ العمي عن ضلاَلَتِهِم إِن تسمِع إِلاَّ من 

{ : اطر هذه كمعنى آية الروم ، منها قوله تعالى قبلها }يؤمِن بِآياتِنا فَهم مسلِمونَ 
الآية ،  ] ١٨: فاطر [ } يخشونَ ربهم بالغيب وأَقَامواْ الصلاة ا إِنما تنذِر الذين 

لا ينفع إنذارك إلا من هداه االله ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب ، : لأن معناها 
أي الموتى أي الكفار الذين سبق لهم : ويقيم الصلاة وما أنت بمسمع من في القبور 

[ } وما يستوِي الأعمى والبصير { : عالى أيضاً ومنها قوله ت. الشقاء كما تقدم 
وما يستوِي الأحيآء ولاَ { : وقوله تعالى قبلها . أي المؤمن والكافر  ] ١٩: فاطر 

إِنْ { : ومنها قوله تعالى بعده . اي المؤمنون والكفار  ] ٢٢: فاطر [ } الأموات 



 ٢٩٢

 ذِيرإِلاَّ ن لإضلال والهدى بيدك ما أنت إلا نذير أي ليس ا ] ٢٣: فاطر [ } أَنت :
 .أي وقد بلغت 
هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل ، ولكن المراد بالسماع : التفسير الثاني 
خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع } إِنك لاَ تسمِع الموتى { : المنفي في قوله 

معون الصوت ، لكن لا صاحبه به ، وأن هذا مثل ضرب للكفار ، والكفار يس
ومثَلُ الذين كَفَرواْ كَمثَلِ { : يسمعون سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى 

، فهكذا الموتى  ] ١٧١: البقرة [ } الذي ينعِق بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعآءً ونِدآءً 
 ينف الذين ضرب م المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع كما لم

ذلك عن الكفار ، بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به ، وأما سماع 
آخر فلا ، وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية 

 .رحمه االله ، كما سيأتي إيضاحه إن شاء االله في هذا المبحث 
اب االله جاء فيها التصريح بالبكم وهذا التفسير الأخير دلت عليه آيات من كت

والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون ويسمعون ويبصرون ، والمراد بصممهم 
صممهم عن سماع ما ينفعهم ، دون غيره ، فهم يسمعون غيره ، وكذلك في البصر 

[ } نَ صم بكْم عمي فَهم لاَ يرجِعو{ : والكلام ، وذلك كقوله تعالى في المنافقين 
فقد قال فيهم صم بكم مع شدة فصاحتهم ، وحلاوة ألسنتهم كما  ] ١٨: البقرة 

أي  ] ٤: المنافقون [ } يقُولُواْ تسمع لِقَولِهِم { : صرح به في قوله تعالى فيهم 
[ } فَإِذَا ذَهب الخوف سلَقُوكُم بِأَلْسِنةٍ حِدادٍ { : لفصاحتهم وقوله تعالى 

فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم وإذا ذهب الخوف سلقوا  ] ١٩: الأحزاب 
المسلمين بألسنة حداد هم الذين قال االله فيهم م يسمعون غيره ويبصرونه ، 

وجعلْنا لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفْئِدةً فَمآ أغنى عنهم { : وينطقون به كما قال تعالى 
الآية ، وهذا  ] ٢٦: الأحقاف [ } رهم ولاَ أَفْئِدتهم من شيءٍ سمعهم ولاَ أَبصا
 .واضح كما ترى 

 :  ثم قال 
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اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من " 
إم لا يسمعون استدلالاً : كلمهم ، وأن قول عائشة رضي االله عنها ومن تبعها 

 .وما جاء بمعناها من الآيات غلط منها رضي االله عنها ، وممن تبعها : بقوله تعالى 
 .وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين 

 في أحاديث متعددة ، ثبوتاً لا  � أن سماع الموتى ثبت عن النبي : الأولى منهما 
 . أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت  � ولم يذكر . مطعن فيه 

 في سماع الموتى لم يثبت في  � هي أن النصوص الصحيحة عنه :  الثانية والمقدمة
الكتاب ولا في السنة شيء يخالفها ، وتأويل عائشة رضي االله عنها بعض الآيات ، 

لأن غيره في معنى . على معنى يخالف الأحاديث المذكورة ، لا يجب الرجوع إليه 
 بتأويل  � صحيحة عن النبي الآيات أولى بالصواب منه ، فلا ترد النصوص ال

بعض الصحابة بعض الآيات ، وسنوضح هنا إن شاء االله صحة المقدمتين 
 من غير معارض  � المذكورتين ، وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه 

 .علم بذلك رجحان ما ذكرنا ، أن الدليل يقتضي رجحانه . صريح 
 : قال لىالمقدمة الأو وبعد استفاضته بذكر الأدلة عن 

وإذا رأيت هذه الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الموتى ، فاعلم أن الآيات "
ومآ { : وقوله  ] ٨٠: النمل [ } إِنك لاَ تسمِع الموتى { : القرآنية كقوله تعالى 

وقد أوضحنا الصحيح . لا تخالفها  ] ٢٢: فاطر [ } أَنت بِمسمِعٍ من فِي القبور 
سيرها وذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه ، وأن استقراء القرآن يدل من أوجه تف

 .عليه 
وممن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا أبو العباس 

 ابن تيمية رحمه االله
 مقدم على تأويل من أصحابه وغيره ، وليس  � والنص الصحيح عن النبي  " ....

إنما أراد به } إِنك لاَ تسمِع الموتى { : فإن قوله تعالى . في ذلك في القرآن ما ين
السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه ، فإن هذا مثل ضربه االله للكفار ، والكافر تسمع 
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ومثَلُ الذين { : الصوت ، ولكن لا تسمع قبول بفقه ، واتباع كما قال تعالى 
،  ] ١٧١: البقرة [ } ما لاَ يسمع إِلاَّ دعآءً ونِدآءً كَفَرواْ كَمثَلِ الذي ينعِق بِ

فهكذا الموتى الذين ضرب م المثل لا يجب أن ينفي عنهم جميع أنواع السماع ، 
بل السماع المعتاد كما لم ينف ذلك عن الكفار ، بل انتفى عنهم السماع المعتاد 

وقد ثبت في الصحيحين . وأما سماع آخر فلا ينفي عنهم . الذي ينتفعون به 
وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم ، إذا ولوا مدبرين ، فهذا موافق لهذا فكيف 

انتهى محل الغرض من كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه االله ، وقد تراه . يرفع ذلك 
 ، وأنه ليس في  � صرح فيه بأن تأول عائشة لا يرد به النص الصحيح عنه 

 .لسماع الثابت للموتى في الأحاديث الصحيحة القرآن ما ينفي ا
وإذا علمت به أن القرآن ليس فيه ما ينفي السماع المذكور ، علمت أنه ثابت 

 .بالنص الصحيح ، من غير معارض 
 : كقال عن تلقين الميت 

هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا ، منهم القاضي حسين ، : قلت "
المقدسي في كتابه التهذيب ، وغيرهم ، ونقله وصاحب التتمة ، والشيخ نصر 

والحديث الوارد فيه ضعيف ، لكن أحاديث . القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاً 
الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم ، وقد اعتضد هذا 

» اسألوا له التثبيت « الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة ، كحديث 
أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها : ن العاص ووصية عمرو ب

رواه مسلم في صحيحه ، ولم . حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي 
يزل أهل الشام على العمل ذا التلقين ، من العصر الأول ، وفي زمن من يقتدي به 

 .محل الغرض من كلام النووي . اه . 
ن القيم وابن الطلاع ، وصاحب المدخل من المالكية ، والنووي وبما ذكر العلامة اب

 كلامهم تعلم أن التلقين بعد الدفن له وجه قوي من أوضحنامن الشافعية ، كما 
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النظر ، لأنه جاء فيه حديث ضعيف ، واعتضد بشواهد صحيحه ، وبعمل أهل 
 .الشام قديماً ، ومتابعة غيرهم لهم 
لتساهل في العمل بالضعيف ، في أحاديث الفضائل وبما علم في علم الحديث من ا

ولاسيما المعتضد منها بصحيح ، وإيضاح شهادة الشواهد له أن حقيقة التلقين بعد 
 :الدفن مركبة من شيئين 

 .سماع الميت كلام ملقنه بعد الدفن : أحدهما 
م الملقن انتفاعه بذلك التلقين ، وكلاهما ثابت في الجملة ، أما سماعه لكلا: والثاني 

فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن الثابت في الصحيحين ، وليس سماع كلامه بأبعد 
 .من سماع قرع نعله كما ترى 

وأما انتفاعه بكلام الملقن فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي ، وقت السؤال في حديث 
 واحتمال الفرق بين الدعاء والتلقين» سلوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل الآن « 

قوي جداً كما ترى ، فإذا كان وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاؤه له 
، فإن ذلك يشهد لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه ، وإرشاده إلى جواب 
الملكين ، فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي ، وفي الثاني انتفاع من 

د علمت قوة احتمال الفرق بين الدعاء الميت بكلام الحي وقت السؤال ، وق
 .والتلقين 

دليل على سماع الميت كلام الحي ، ومن أوضح الشواهد للتلقين : وفي ذلك كله 
بعد الدفن السلام عليه ، وخطابه خطاب من يسمع ، ويعلم عند زيارته كما تقدم 

 في إيضاحه ، لأن كلا منهما خطاب له في قبره ، وقد انتصر ابن كثير رحمه االله
فَإِنك لاَ تسمِع الموتى ولاَ تسمِع { : تفسير سورة الروم في كلامه على قوله تعالى 

ماع سل ] ٥٣: الروم [ } فَهم مسلِمونَ { : إلى قوله  ] ٥٢: الروم [ } الصم 
ا الموتى وأورد في ذلك كثيراً من الأدلة التي قدمنا في كلام ابن القيم ، وابن أبي الدني

، وغيرهما وكثيراً من المرائي الدالة على ذلك ، وقد قدمنا الحديث الدال على أن 
ومما قال في كلامه المذكور ، وقد استدلت أم . المرائي إذا تواترت أفادت الحجة 
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على توهيم } فَإِنك لاَ تسمِع الموتى { : المؤمنين عائشة رضي االله عنها ذه الآية 
 القتلى الذين ألقوا في  � ضي االله عنهما في روايته مخاطبة النبي عبد االله بن عمر ر

والصحيح عند العلماء رواية عبد االله بن : قليب بدر ، بعد ثلاثة أيام ، إلى أن قال 
عمر رضي االله عنهما ، لما لها من الشواهد على صحتها ، من أشهر ذلك ما رواها 

ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم «  ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً
 .الحديث » كان يعرفه 

وقد قدمنا في هذا المبحث مراراً وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على 
أن الموتى يسمعون سلام الأحياء : آية النمل هذه تعلم أن الذي يرجحه الدليل 

 خطاب ويردوا إن يرد عليهم أرواحهم ، حتى يسمعوا: وخطام سواء قلنا 
إن الأرواح أيضاً تسمع وترد بعد فناء الأجسام ، لأنا قد قدمنا : الجواب ، أو قلنا 

أن هذا ينبني على مقدمتين ، ثبوت سماع الموتى بالسنة الصحيحة ، وأن القرآن لا 
يعارضها على التفسير الصحيح الذي تشهد له القرائن القرآنية ، واستقراء القرآن ، 

 بالسنة الصحيحة من غير معارض من كتاب ، ولا سنة ظهر بذلك وإذا ثبت ذلك
رجحانه على تأول عائشة رضي االله عنها ، ومن تبعها بعض آيات القرآن كما 

على . تقدم إيضاحه ، وفي الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في كتاب الروح 
 ٢٤٤". تعالى ذلك مقنع للمنصف ، وقد زدنا عليها ما رأيت ، والعلم عند االله

 : وفي التفسير الوسيط  
 الشعر وإنما الذي علمناه إياه هو القرآن الكريم ، المشتمل  �  وما علّمنا الرسول "

 .على ما يسعد الناس في دنياهم وفي آخرم
فالمقصود من هذه الجملة الكريمة ، نفى أن يكون القرآن شعرا بأبلغ وجه لأن الذي 

 هو القرآن وليس الشعر ، وما دام الأمر كذلك فالقرآن  لنبيه- تعالى -علمه اللّه 
 .ليس شعرا

                                           
م يجب أن يكتب بمـاء      هذا الكلا : قلت   فما بعدها باختصار     )١٩١ / ٦ (-أضواء البيان للشنقيطي     - ٢٤٤

  .الذهب ، فلله درك
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ما علمناه الشعر ، وإنما علمناه القرآن ، : أى . وما ينبغِي لَه : - تعالى -وقوله 
 ولا في سليقته ، فحتى لو  � فقد اقتضت حكمتنا أن لا نعجل الشعر في طبعه 

 ، ولا يسهل عليه ولا يستقيم مع  فإنه لا يتأتى له- على سبيل الفرض -حاوله 
 . � فطرته 

 : إِنْ هو إِلَّا ذِكْر وقُرآنٌ مبِين يعود إلى القرآن الكريم  : - تعالى -والضمير في قوله 
ما هذا القرآن الكريم إلا ذكر من الأذكار النافعة ، والمواعظ الناجحة ، : أى 

كتاب مقروء من : نٌ مبِين أى والتوجيهات الحكيمة ، وهو في الوقت نفسه قُرآ
 .الكتب السماوية الواضحة ، التي لا تختلط ولا تلتبس بكلام البشر

 .وقد أنزلناه على الرسول الكريم لِينذِر به من كانَ حيا
من كان مؤمنا عاملا ذا قلب حي ، ونفس نقية ، وأذن واعية ، لأن من : أى 

 .ذكيركانت هذه صفاته انتفع بالإنذار والت
أن من كان ذا قلب فإنه ينتفع بالإنذار ، أما من : ويحِق الْقَولُ علَى الْكافِرِين أى 

كان مصرا على كفره وضلاله ، فإن كلمة العذاب قد حقت عليه ، وصارت ايته 
 .الإلقاء به في جهنم وبئس القرار

، وكون عن كون القرآن ليس شعرا . وقد تكلم المفسرون هنا كلاما مفصلا
:  ليس شاعرا ، وعلى رأسهم صاحب الكشاف فقد قال ما ملخصه  � الرسول 

وما علَّمناه الشعر أى : فرد عليهم بقوله .  إنه شاعر � كانوا يقولون لرسول اللّه 
والشعر إنما هو كلام موزون مقفى . أن القرآن ليس بشعر ، وأين هو من الشعر: 

 ؟ وأين التقفية؟يدل على معنى ، فأين الوزن
 وأين المعاني التي ينتحيها الشعراء من معانيه؟ وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه 

جعلناه بحيث لو أراد : وما يصح له ، ولا يتطلبه إن طلبه ، أى : وما ينبغِي لَه أى 
لتكون الحجة أثبت ، .. قرض الشعر لم يتأت له ، ولم يتسهل كما جعلناه أميا 

 ...ة أدحض والشبه
 : فقوله : فإن قلت 
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 أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
.  الذي كان يرمى به على السليقة � ما هو إلا كلام من جنس كلامه : قلت 

من غير صنعة ولا تكلف ، إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك ، ولا التفات 
لناس في خطبهم ورسائلهم منه إذا جاء موزونا ، كما يتفق في كثير من إنشاءات ا

، أشياء موزونة ، ولا يسميها أحد شعرا ، ولا يخطر ببال السامع ولا المتكلم أا 
 ٢٤٥ "»... شعر 

وجعلنا : أى ... وذَلَّلْناها لَهم : أما المنافع الأخرى فقد جاءت بعد ذلك في قوله "
قيادة ، مطواعة هذه الأنعام مذللة ومسخرة لهم ، بحيث أصبحت في أيديهم سهلة ال

 : كما قال القائل . لما يريدونه منها ، يقودوا فتنقاد للصغير والكبير
 لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير

 يصرفه الصبى بكل وجه ويحبسه على الخسف الجرير
 ٢٤٦ "وتضربه الوليدة بالهراوى فلا غير لديه ولا نكير  

دفع لما توهموه من نصرهم ونفى لما .. طِيعونَ نصرهم لا يست : - تعالى -وقوله "
 .توقعوه من نفعهم

لأم أعجز من أن . هذه الآلهة المزعومة ، لا يستطيعون نصر هؤلاء الكافرين: أى 
 .ينصروا أنفسهم ، فضلا عن نصرهم لغيرهم

ء بناء على لا يستطِيعونَ بالواو والنون على طريقة جمع العقلا : - سبحانه -وقال 
 .زعم المشركين أن هذه الأصنام تنفع أو تضر أو تعقل

وهم لَهم جند محضرونَ يعود إلى  : - تعالى -في قوله » هم « والضمير 
 .المشركين ، والضمير في قوله لَهم يعود إلى الآلهة المزعومة

                                           
. ٢٩ ص   ٤و راجع تفسـير الكشـاف ج        ) ٥١ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي       - ٢٤٥

 .٤٧ ص ٢٣وراجع تفسير الآلوسى ج 

 فـلا   -. الحبل الذي يربط به البعير    . الجرير-) ٥٣ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي       - ٢٤٦
 .أى فلا غيرة لديه ولا إنكار منه لما يترل به من خسف:  ولا نكير غير لديه
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 الدنيا بمترلة  قد صاروا في- لجهالتهم وانطماس بصائرهم -وهؤلاء الكفار : أى 
والحضور عندها . الجند الذين أعدوا أنفسهم لخدمة هذه الآلهة والدفاع عنها

 .لخدمتها ، ورعايتها وحفظها
للمشركين ، » لهم « للآلهة ، والضمير في » هم « ويرى بعضهم أن الضمير 

وهؤلاء الآلهة لا يستطيعون نصر المشركين : عكس القول الأول ، فيكون المعنى 
جند : أى » جند محضرون « للمشركين ، : أى » لهم  « -أى الآلهة وهم 

 تعالى -محضرون معهم إلى النار ، ليلقوا فيها كما يلقى الذين عبدوهم ، كما قال 
 .يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً وقُودها الناس والْحِجارةُ : -

إذا كان حال : أى . فَلا يحزنك قَولُهم للإفصاح : - تعالى -ه والفاء في قول
 أيها الرسول الكريم من الجهالة والغفلة ، -هؤلاء المشركين كما ذكرنا لك 

 .فأعرض عنهم ، ولا تحزن عليهم ، ولا تبال بأقوالهم
ل للنهى عن الحزن بسبب إِنا نعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ تعلي : - سبحانه -وقوله 
 بسبب أقوالهم الباطلة ، فإنا نعلم - أيها الرسول الكريم -أى لا تحزن . أقوالهم

علما تاما ما يسرونه من حقد عليك ، وما يعلنونه من أعمال قبيحة ، وسنعاقبهم 
 .على كل ذلك العقاب الذي يستحقونه

 ٢٤٧ "."ء المشركين عما كان يلقاه من هؤلا � فالآية الكريمة تسلية للرسول 
 :وفي الظلال 

.. في هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تعالجها السورة " 
.. وقضية البعث والنشور . قضية الوحي وطبيعته وقضية الألوهية والوحدانية

كلها تتجه . مصحوبة بمؤثرات قوية في إيقاعات عميقة. تستعرض في مقاطع مفصلة
 القدرة وهي تعمل كل شيء في هذا الكون وتمسك بمقاليد الأمور إلى إبراز يد

فَسبحانَ «: ويتمثل هذا المعنى مركزا في النهاية في الآية التي تختم السورة . كلها
فهذه اليد القوية المبتدعة خلقت .. » الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ

                                           
 )٥٤ / ١٢ (-  التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٤٧
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وهي تحيي رميم العظام .وهي خلقت الإنسان من نطفة. ها لهمالأنعام للبشر وذللت
وهي أبدعت . وهي جعلت من الشجر الأخضر نارا. كما أنشأا أول مرة

وذلك .. وفي النهاية هي مالكة كل شيء في هذا الوجود . السماوات والأرض
 ..قوام هذا المقطع الأخير 

» رعالش ناهلَّمما عغِي لَ-وبنما يو  ه-بِينآنٌ مقُرو إِلَّا ذِكْر وكانَ .  إِنْ ه نم ذِرنلِي
لَى الْكافِرِينلُ عالْقَو حِقيا ويح «.. 

. إِنك لَمِن الْمرسلِين. يس والْقُرآنِ الْحكِيمِ«: وردت قضية الوحي في أول السورة 
لِتنذِر قَوماً ما أُنذِر آباؤهم فَهم غافِلُونَ . الرحِيمِعلى صِراطٍ مستقِيمٍ تنزِيلَ الْعزِيزِ 

والآن تجيء في صورا هذه للرد على ما كان يدعيه بعضهم من وصف .. » ..
 . بأنه شاعر ووصف القرآن الذي جاء به بأنه شعر- � -النبي 

 -محمد وأن ما جاءهم به . وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك
وما كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القرآن .  قول غير معهود في لغتهم- �

إنما كان هذا طرفا من حرب الدعاية التي شنوها على الدين الجديد . والشعر
معتمدين فيها على جمال النسق القرآني .  في أوساط الجماهير- � -وصاحبه 

 .نه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيهالمؤثر ، الذي قد يجعل الجماهير تخلط بي
وإذا كان اللّه لم يعلمه فلن .  أنه علم الرسول الشعر- سبحانه -وهنا ينفي اللّه 

 ..فما يعلم أحد شيئا إلا ما يعلمه اللّه . يعلم
فللشعر منهج غير منهج » وما ينبغِي لَه« : - � -ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول 

 .النبوة
. والانفعال يتقلب من حال إلى حال. وتعبير عن هذا الانفعال. الالشعر انفع

 .على منهج ثابت. والنبوة وحي
ولا يتبدل . يتبع ناموس اللّه الثابت الذي يحكم الوجود كله. على صراط مستقيم

ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة ، تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة التي لا تثبت 
 .على حال
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اتصال دائم باللّه ، وتلق مباشر عن وحي اللّه ، ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى والنبوة 
 أشواق إنسانية إلى الجمال والكمال مشوبة - في أعلى صوره -بينما الشعر . اللّه

فأما حين يهبط . بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه واستعداداته
ت قد بط حتى تكون صراخ جسد ، وفورة عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوا

 في أعلى -هذه . فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس! لحم ودم
 ..وتلك في صميمها هداية تتترل من السماء .  أشواق تصعد من الأرض-صورها 

»بِينآنٌ مقُرو إِلَّا ذِكْر وذكر . وهما صفتان لشيء واحد.. ذكر وقرآن ..» إِنْ ه
فهو ذكر للّه يشتغل به القلب ، وهو قرآن . وقرآن بحسب تلاوته. بحسب وظيفته

لِينذِر من كانَ حيا ، « : وهو مترل ليؤدي وظيفة محدودة . يتلى ويشتغل به اللسان
لَى الْكافِرِينلُ عالْقَو حِقيو «.. 

فر موتا ، ويجعل استعداد فيجعل الك. ويضع التعبير القرآني الكفر في مقابل الحياة
 .القلب للإيمان حياة

فيجدي .  لينذر من به حياة- � -ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول 
فيهم الإنذار ، فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير وظيفة القرآن بالقياس 

لغه الرسالة إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب ، فإن اللّه لا يعذب أحدا حتى تب
وهكذا يعلم الناس أم إزاء هذا ! ثم يكفر عن بينة ويهلك بلا حجة ولا معذرة

 .وفريق لا يستجيب فهو ميت. فريق يستجيب فهو حي: القرآن فريقان 
 ! ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول ، وحق عليه العذاب

انية ، في إطار من والمقطع الثاني في هذا القطاع يعرض قضية الألوهية والوحد
أَولَم يروا أَنا «: مشاهدات القوم ، ومن نعم البارئ عليهم ، وهم لا يشكرون 

 مهكُوبها رفَمِن مذَلَّلْناها لَهلَها مالِكُونَ؟ و معاماً فَهدِينا أَنأَي مِلَتا عمِم ملَقْنا لَهخ
فِع ومشارِب أَفَلا يشكُرونَ؟ واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولَهم فِيها منا. ومِنها يأْكُلُونَ

فَلا يحزنك . لا يستطِيعونَ نصرهم وهم لَهم جند محضرونَ. آلِهةً لَعلَّهم ينصرونَ
 ..» قَولُهم إِنا نعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ
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ية اللّه هنا مشهودة منظورة بين أيديهم ، ليست غائبة ولا بعيدة ، أو لم يروا؟ فآ
إا هذه الأنعام التي خلقها اللّه لهم وملكهم .. ولا غامضة تحتاج إلى تدبر أو تفكير 

وذللها لهم يركبوا ويأكلون منها ويشربون ألباا ، وينتفعون ا منافع شتى . إياها
ه ومن إيداعه ما أودع من الخصائص في الناس وكل ذلك من قدرة اللّه وتدبير.. 

وجعلها . وفي الأنعام ، فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها والانتفاع ا
وما يملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله . مذللة نافعة ملبية لشتى حاجات الإنسان

 .وما يملكون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شيئا
! .. وا ذبابة لم يركب اللّه في خصائصها أن تكون ذلولا لهموما يملكون أن يذلل

 ..» أَفَلا يشكُرونَ؟«
وحين ينظر الإنسان إلى الأمر ذه العين وفي هذا الضوء الذي يشيعه القرآن 

فيض يتمثل في كل شيء . فإنه يحس لتوه أنه مغمور بفيض من نعم اللّه. الكريم
 ، أو يأكل قطعة من لحم ، أو يشرب وتصبح كل مرة يركب فيها دابة. حوله

أو يلبس ثوبا من شعر أو صوف . جرعة من لبن ، أو يتناول قطعة من سمن أو جبن
لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته .. إلى آخره إلى آخره .. أو وبر 
ويطرد هذا في كل ما تمس يده من أشياء حوله ، وكل ما يستخدمه من . ونعمته

وتعود حياته كلها تسبيحا للّه وحمدا وعبادة . د في هذا الكون الكبيرحي أو جام
 ..آناء الليل وأطراف النهار 
: وفيهم من اتخذ مع هذا كله آلهة من دون اللّه . ولكن الناس لا يشكرون

هم لَهم جند لا يستطِيعونَ نصرهم و. واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً لَعلَّهم ينصرونَ«
وفي الماضي كانت الآلهة أصناما وأوثانا ، أو شجرا أو نجوما ، أو : » محضرونَ

ولكن الذين . والوثنية ما تزال حتى اليوم في بعض بقاع الأرض.. ملائكة أو جنا 
وقد يتمثل شركهم اليوم في الإيمان بقوى . لا يعبدون هذه الآلهة لم يخلصوا للتوحيد

والشرك ألوان ، . ير قوة اللّه وفي اعتمادهم على أسناد أخرى غير اللّهزائفة غ
 .تختلف باختلاف الزمان والمكان
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بينما كانوا هم الذين . ولقد كانوا يتخذون تلك الآلهة يبتغون أن ينالوا ا النصر
يقومون بحماية تلك الآلهة أن يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوء ، فكانوا هم 

 » وهم لَهم جند محضرونَ«: اا المعدين لنصرا جنودها وحم
غير أن غالبية الناس اليوم لم ترتق عن . وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير

فالذين يؤلهون الطغاة والجبارين اليوم ، لا . هذا السخف إلا من حيث الشكل
وهم . محضرون للطغاةفهم جند . يبعدون كثيرا عن عباد تلك الأصنام والأوثان

ثم هم في الوقت ذاته يخرون للطغيان . الذين يدفعون عنهم ويحمون طغيام
وحيثما اضطربت عقيدة التوحيد . إن الوثنية هي الوثنية في شتى صورها! راكعين

ولا عصمة ! الخالص أي اضطراب جاءت الوثنية ، وكان الشرك ، وكانت الجاهلية
ويفرده وحده .  الذي يفرد اللّه وحده بالألوهيةللبشرية إلا بالتوحيد الخالص

 .ويفرده وحده بالطاعة والتعظيم. ويفرده وحده بالتوجه والاعتماد. بالعبادة
»ملُهقَو كنزحونَ. فَلا يلِنعما يونَ وسِرما ي لَمعا نإِن«. 

. آلهة وهو يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون اللّه - � -الخطاب للرسول 
فهم مكشوفون لعلم . ليطمئن بالا من ناحيتهم. والذين لا يشكرون ولا يذكرون

وأمرهم . فلا على الرسول منهم .وكل ما يدبرونه وما يملكونه تحت عينه. اللّه
 واللّه من ورائهم محيط . مكشوف للقدرة القادرة

وهو . هوما عاد لهم من خطر يحسه مؤمن يعتمد على اللّ. ولقد هان أمرهم ذا
وأم في قبضته وتحت عينه وهم لا . يعلم أن اللّه يعلم ما يسرون وما يعلنون

٢٤٨!يشعرون
 

 ما ترشد إليه الآيات 

 :دلت الآيات على ما يلي 

                                           
 ٢٩٧٤:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ٢٤٨
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شاعرا ، فلا يقول الشعر ولا يزنه ، وكان  �  ليس القرآن شعرا ، ولا محمد- ١
نما كان همّه فقط الإفادة من إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلا به ، كسر وزنه ، وإ

 .المعاني

 الوزن أحيانا لا يوجب أنه يعلم الشعر ، فقد يأتي مثل   �   إن إصابة النبي - ٢
لَن تنالُوا  :ذلك في آيات القرآن ، وليس ذلك شعرا ولا في معناه ، كقوله تعالى 

نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب : له وقو] ٩٢/ ٣آل عمران [الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ 
] ١٣/ ٣٤سبأ [وجِفانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ : وقوله ] ١٣/ ٦١الصف [

إلى غير ذلك من ] ٢٩/ ١٨الكهف [فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر : وقوله 
 .الآيات

 عنِ النبِى - رضى االله عنهما -مر فعنِ ابنِ ع وردت أخبارعدة حول الشعر ، – ٣
 .  ٢٤٩» لأَنْ يمتلِئَ جوف أَحدِكُم قَيحا خير لَه مِن أَنْ يمتلِئَ شِعرا «  قَالَ - � -

لأَنْ يمتلِئَ  « -  �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
 .٢٥٠» يحا يرِيهِ خير مِن أَنْ يمتلِئَ شِعرا جوف رجلٍ قَ

 ٢٥١.إنَّ مِن الشعرِ حِكْمةً:   وعنِ ابنِ عباسٍ ، عنِ النبِي قَالَ 
 بِيى النا أَتابِيراسٍ ، أَنَّ أَعبنِ عنِ ابولُ االلهِ  � وعسنٍ ، فَقَالَ ريبِكَلاَمٍ ب كَلَّمفَت  

 ٢٥٢.إِنَّ مِن الْبيانِ سِحرا ، وإِنَّ مِن الشعرِ حكْما :  �
 أَكْثَر مِن مِائَةِ مرةٍ ، فَكَانَ  � جالَست رسولَ االلهِ : وعن جابِرِ بنِ سمرةَ ، قَالَ 

رِ الْجأَم اءَ مِنيونَ أَشذَاكَرتيو رعونَ الشداشنتي هابحا أَصمبرو ، اكِتس وهةِ واهِلِي
 مهعم مسب٢٥٣. � ت 

                                           
 )٦١٥٤ (-صحيح البخارى  - ٢٤٩

  )٦١٥٥ (-صحيح البخارى  - ٢٥٠

 صحيح) ٥٧٧٨) (٩٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥١

 صحيح) ٥٧٨٠) (٩٦ / ١٣ (-ح ابن حبان صحي - ٢٥٢

 صحيح) ٥٧٨١) (٩٧ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٣
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:  خلْفَه ، فَقَالَ  � أَردفَنِي رسولُ االلهِ : وعن عمرِو بنِ الشرِيدِ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
 لْتِ ؟ فَقُلْتنِ أَبِي الصةَ بيرِ أُمشِع مِن كعلْ مقَالَ : ه ، معا ، هِ: نتيب هتدشيهِ ، فَأَن

 ٢٥٤.هِيهِ وأُنشِده حتى أَتممت مِائَةَ بيتٍ: هِيهِ ، ثُم أَنشدته ، فَلَم يزلْ يقُولُ : فَقَالَ 
أَشعر كَلِمةٍ تكَلَّمت بِها الْعرب  :  � قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 ٢٥٥.أَلاَ كُلُّ شيءٍ ما خلاَ اللَّه باطِلٌ:لِمةُ لَبِيدٍ كَ
 ةَ ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ : وعسانِ  :  � قَالَ رةً اثْنياسِ فِرالن ظَمإِنَّ أَع : اعِرش

 ٢٥٦.يهجو الْقَبِيلَةَ بِأَسرِها ، ورجلٌ انتفَى مِن أَبِيهِ
حدِ الربع نأَبِيهِ ، قَالَ وع نالِكٍ ، عنِ مبِ بنِ كَعنِ بم : قُلْت : ولَ االلهِ ، قَدسا ري

 بِيزِلَ ، فَقَالَ النأُن ا قَدرِ معزِلَ فِي الشانِهِ ،  :  � أُنلِسفِهِ ويبِس اهِدجي مِنؤإِنَّ الْم
را تمدِهِ ، لَكَأَنفْسِي بِيالَّذِي نلِوبالن حضن مهون٢٥٧.م 

 ةَ ، قَالَتائِشع نولَ االلهِ : وعسثَابِتٍ ر نانُ بسأْذَنَ حتاءِ  � اسفِي هِج 
لَأَسلَّنك مِنهم : فَكَيف بِنِسبتِي ؟ فَقَالَ حسانُ  :  � الْمشرِكِين ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

ةِ مِنرعلِّ الشجِينِكَس٢٥٨. الْع 
 لَما دخلَ مكَّةَ قَام أَهلُ مكَّةَ سِماطَينِ ،  � أَنَّ رسولَ االلهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

 :وعبد االلهِ بن رواحةَ يمشِي ويقُولُ : قَالَ 
نلَى تع كُمرِبضن موبِيلِهِ الْيس ننِي الْكُفَّارِ علُّوا بزِيلِهِخ 

 ضربا يزِيلُ الْهام عن مقِيلِهِ ويذْهِلُ الْخلِيلَ عن خلِيلِهِ
  يا رب إِني مؤمِن بِقِيلِهِ 

 رمع ولِ االلهِ : فَقَالَ لَهسر يدي نيب رعقُولُ الشةَ ، أَتاحور نا اب؟ قَالَ  � ي  �  
 :لَه ، رما عي ، هلِمبقْعِ النو مِن هِملَيع د٢٥٩.ذَا أَش 

                                           
 صحيح) ٥٧٨٢) (٩٨ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٤

 صحيح) ٥٧٨٣) (٩٩ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٥

 صحيح) ٥٧٨٥) (١٠١ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٦

 صحيح) ٥٧٨٦) (١٠٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٧

 صحيح) ٥٧٨٧) (١٠٣ / ١٣ (-ابن حبان صحيح  - ٢٥٨
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 : قَالَتِ الأَنصار يوم الْخندقِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
 نحن الَّذِين بايعوا محمدا علَى الْجِهادِ ما بقِينا أَبدا

 بِيالن مهابفَأَج  � :  
يإِلاَّ ع شيلاَ عهاجِرهالْمو ارصفَأَكْرِمِ الأَن ، هالآخِر ٢٦٠.ش 

 :قال الشنقيطي 
اعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام حسنه حسن ، "

 .وقبيحه قبيح 
والشعرآء يتبِعهم { : ومن الأدلة القرآنية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله 

ت لُونَ الغاوون أَلَمفْعا لاَ يقُولُونَ مي مهأَنونَ وهِيمادٍ يفِي كُلِّ و مهأَن الشعراء [ } ر
إِلاَّ { : استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله  ] ٢٢٤٢٢٦: 

 .الآية  ] ٢٢٧: الشعراء [ } الذين آمنواْ وعمِلُواْ الصالحات وذَكَرواْ االله كَثِيراً 
وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن امتلاء الجوف من 
القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر ، محمول على من أقبل على الشعر ، 
واشتغل به عن الذكر ، وتلاوة القرآن ، وطاعة االله تعالى ، وعلى الشعر القبيح 

 .اسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك المتضمن للكذب ، والباطل كذكر الخمر ومح
"٢٦١ 

ما يخِف مِنه ولَا يكْثُر ومِن عيبِهِ : وفِي الْعتبِيةِ أَنَّ مالِكًا سئِلَ عن إنشادِ الشعرِ فَقَالَ 
 .٢٦٢"وما علَّمناه الشعر وما ينبغِي لَه : أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ 

 أن يقول الشعر ، وذلك من أعلام النبوة ،   �   ما ينبغي ولا يصح للنبي - ٤
،   � ولا اعتراض لملحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول 

                                                                                                   
 صحيح) ٥٧٨٨) (١٠٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٩

 صحيح) ٥٧٨٩) (١٠٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٠

 )١٢٦-١١٢ / ٢٦ (-وانظر  الموسوعة الفقهية الكويتية  )١٦٥ / ٦ (-أضواء البيان للشنقيطي  - ٢٦١

 )٢٦٨ / ٤ (- شرح الموطأ -المنتقى  - ٢٦٢
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لأن ما وافق وزنه وزن الشعر ، ولم يقصد به إلى الشعر ، ليس بشعر ، ولو كان 
 .ن لا يعرفون الوزن شاعراشعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة الذي

على الناس هو ذكر من الأذكار ، وعظة من   �  إن الذي يتلوه النبي - ٥
المواعظ ، وقرآن بين واضح مشتمل على الآداب والأخلاق ، والحكم والأحكام ، 

 .والتشريع المحقق لسعادة البشر

بصيرة ،  إن الغرض من إنزال القرآن إنذار من كان حي القلب ، مستنير ال- ٦
 .وإيجاب الحجة بالقرآن على الكفرة

خلق الإنسان والحيوان والنبات ، فإنه :  من أدلة وجود اللّه ووحدانيته - ٧
 .سبحانه خلق كل ذلك ، وأبدعه ، وعمله من غير واسطة ولا وكالة ولا شركة

ومن فضله ونعمته على الناس تذليل الأنعام لهم ، وتسخيرها لمنافعهم في الركوب ، 
وأكل اللحوم وشرب الحليب والألبان ، وصنع الأسمان ، حتى إن الصبي يقود 

وهذا كله وغيره يوجب . الجمل العظيم ويضربه ويوجهه كيف شاء ، وهو له طائع
 .شكر الخالق المنعم وهو اللّه على نعمه ، بعبادته وطاعته وإخلاص ذلك له

 اتخذ الكفار المشركون من  بالرغم من وجود الآيات الدالة على قدرة اللّه ،- ٨
دون اللّه آلهة ، لا قدرة لها على فعل ، طمعا في نصرا وأملا في مساعدا لهم إن 

 .نزل م عذاب

والحقيقة أن تلك الآلهة المزعومة لا تستطيع نصر عابديها ، ولا جلب الخير لهم ، 
لآلهة ، ولا دفع الشر والضر عنهم ، ومع ذلك فإن الكفار جند طائعون لهذه ا

يمنعون عنهم ويدفعون عنهم ، ويغضبون لهم في الدنيا ، فهم لها بمترلة الجند والحرس 
إن الآلهة جند للعابدين يوم القيامة ، : وقيل . ، وهي لا تستطيع أن تنصرهم

 . محضرون معهم في النار ، فلا يدفع بعضهم عن بعض
 هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِأَنَّ: عسر  �  ، اعهِ الذِّرإِلَي فِعمٍ فَربِلَح أُتِي

أَنا سيد الناسِ يوم القِيامةِ ، وهلْ : " وكَانت تعجِبه فَنهش مِنها نهشةً ، ثُم قَالَ 
ن فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، يسمِعهم تدرونَ مِم ذَلِك ؟ يجمع اللَّه الناس الأَولِين والآخِرِي
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الداعِي وينفُذُهم البصر ، وتدنو الشمس ، فَيبلُغُ الناس مِن الغم والكَربِ ما لاَ 
 اسقُولُ النمِلُونَ ، فَيتحلاَ يطِيقُونَ وونَ: يظُرنأَلاَ ت ، كُملَغب ا قَدنَ مورأَلاَ ت نم 

علَيكُم بِآدم ، فَيأْتونَ آدم علَيهِ : يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم ؟ فَيقُولُ بعض الناسِ لِبعضٍ 
 قُولُونَ لَهفَي لاَموحِهِ ، : السر مِن فِيك فَخندِهِ ، وبِي اللَّه لَقَكرِ ، خشو البأَب تأَن

كَةَ فَسجدوا لَك ، اشفَع لَنا إِلَى ربك ، أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ، أَلاَ وأَمر المَلاَئِ
 مقُولُ آدا ؟ فَينلَغب ا قَدى إِلَى مرت : لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالي غَضِب ي قَدبإِنَّ ر

مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ، فْسِي مِثْلَهفْسِي نن ، هتيصةِ فَعرجنِ الشانِي عهن قَد هإِنو ، 
يا نوح ، : نفْسِي ، اذْهبوا إِلَى غَيرِي ، اذْهبوا إِلَى نوحٍ ، فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ 

لَّه عبدا شكُورا ، اشفَع لَنا إِنك أَنت أَولُ الرسلِ إِلَى أَهلِ الأَرضِ ، وقَد سماك ال
إِنَّ ربي عز وجلَّ قَد غَضِب اليوم : إِلَى ربك ، أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ؟ فَيقُولُ 

 دعوةٌ غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإِنه قَد كَانت لِي
 ، اهِيمروا إِلَى إِببرِي ، اذْهوا إِلَى غَيبفْسِي ، اذْهفْسِي نفْسِي نمِي ، نلَى قَوا عهتوعد

يا إِبراهِيم أَنت نبِي اللَّهِ وخلِيلُه مِن أَهلِ الأَرضِ ، اشفَع : فَيأْتونَ إِبراهِيم فَيقُولُونَ 
إِنَّ ربي قَد غَضِب اليوم غَضبا : ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ، فَيقُولُ لَهم لَنا إِلَى 

لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإِني قَد كُنت كَذَبت ثَلاَثَ 
 نفْسِي نفْسِي نفْسِي ، اذْهبوا إِلَى -ي الحَدِيثِ  فَذَكَرهن أَبو حيانَ فِ-كَذِباتٍ 

يا موسى أَنت رسولُ اللَّهِ ، : غَيرِي ، اذْهبوا إِلَى موسى فَيأْتونَ ، موسى فَيقُولُونَ 
لاَ ترى إِلَى ما فَضلَك اللَّه بِرِسالَتِهِ وبِكَلاَمِهِ علَى الناسِ ، اشفَع لَنا إِلَى ربك ، أَ

إِنَّ ربي قَد غَضِب اليوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولَن : نحن فِيهِ ؟ فَيقُولُ 
يغضب بعده مِثْلَه ، وإِني قَد قَتلْت نفْسا لَم أُومر بِقَتلِها ، نفْسِي نفْسِي نفْسِي ، 

يا : لَى غَيرِي ، اذْهبوا إِلَى عِيسى ابنِ مريم ، فَيأْتونَ عِيسى ، فَيقُولُونَ اذْهبوا إِ
عِيسى أَنت رسولُ اللَّهِ ، وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنه ، وكَلَّمت الناس فِي 

إِنَّ ربي : لاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ؟ فَيقُولُ عِيسى المَهدِ صبِيا ، اشفَع لَنا إِلَى ربك أَ
 لَمو ، مِثْلَه هدعب بضغي لَنقَطُّ ، و مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالي غَضِب قَد
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 إِلَى محمدٍ ، فَيأْتونَ يذْكُر ذَنبا ، نفْسِي نفْسِي نفْسِي اذْهبوا إِلَى غَيرِي اذْهبوا
يا محمد أَنت رسولُ اللَّهِ وخاتِم الأَنبِياءِ ، وقَد غَفَر اللَّه لَك ما : محمدا فَيقُولُونَ 

، فَأَنطَلِق تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر ، اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ 
فَآتِي تحت العرشِ ، فَأَقَع ساجِدا لِربي عز وجلَّ ، ثُم يفْتح اللَّه علَي مِن محامِدِهِ 

يا محمد ارفَع : وحسنِ الثَّناءِ علَيهِ شيئًا ، لَم يفْتحه علَى أَحدٍ قَبلِي ، ثُم يقَالُ 
 كأْسأْسِي ، فَأَقُولُ رر فَعفَأَر فَّعشت فَعاشو ، طَهعلْ تا : ستِي يأُم ، با رتِي يأُم

يا محمد أَدخِلْ مِن أُمتِك من لاَ حِساب علَيهِم مِن : رب ، أُمتِي يا رب ، فَيقَالُ 
ابِ الجَنوأَب نِ مِنمابِ الأَيابِ ، البوالأَب مِن ى ذَلِكا سِواسِ فِيمكَاءُ النرش مهةِ ، و

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، إِنَّ ما بين المِصراعينِ مِن مصارِيعِ الجَنةِ ، كَما بين : ثُم قَالَ 
 ريحِمكَّةَ وى -مرصبكَّةَ وم نيا بكَم ٢٦٣" أَو  

شاعر ، ساحر ، : لا يحزنك قولهم : ، فقال له  �  اللّه عز وجل نبيهلّى س- ٩
 .روي أن القائل عقبة بن أبي معيط ، فنفى اللّه ذلك عن رسوله

 إن اللّه تعالى عليم مطلع على ما يسر الكافرون ويظهرون من القول والعمل - ١٠
 .، فيجازيهم بذلك يوم القيامة

 ــــــــــــ

                                           
٢٦٣ - حِيحص ارِيخ٤٤٥٦( الْب(  
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 :شرح الكلمات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 ٧٧ ... خ مبالغ في الخصومة... صِيم 
٧٨ ...  مِيمبالية... ر 
٨٣ ...  لَكُوتالملك التام... م 

 :سبب الترول 
، فَفَته  � إِنَّ أُبي بن خلَفٍ جاءَ بِعظْمٍ حائِلٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ: عن أَبِي مالِكٍ ، قَالَ 

يبعثُ " نعم ، : "  أَيبعثُ اللَّه هذَا بعد ما أَرم ؟ قَالَ يا محمد ،: بين يديهِ ، فَقَالَ 
 منهج خِلُكدي ثُم ، يِيكحي ثُم ، كمِيتي ذَا ، ثُمه الَّتِي : قَالَ " اللَّه اتلَتِ الْآيزفَن

 ٢٦٤"قْناه مِن نطْفَةٍ إِلَى آخِرِ السورةِ أَولَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَ: فِي آخِرِ سورةِ يس 

                                           
٢٦٤ -  قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبصحيح مرسل ) ٣٧٨٦(الْم 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة والسدي نحوه ، 
وهذا هو الأصح كما قال أبو حيان ، لما رواه ابن . وسموا الإنسان أبي بن خلف

 .وهب عن مالك

رسول اللّه ص  حي جاء إلىإن أبي بن خلف الجم: قال المفسرون  وبناء عليه ،
: يا محمد ، يبعث اللّه هذا بعد ما أرم؟ فقال : بعظم حائل ، ففتته بين يديه ، وقال 

نعم ، يبعث اللّه هذا ، ويميتك ، ثم يحييك ، ثم يدخلك نار جهنم ، فترلت هذه 
٢٦٥.الآيات

 

ص إن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصو: وعلى أي حال ، يقول علماء أصول الفقه 
اادلة [قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها : السبب ، كما في قوله تعالى 

نزلت في امرأة واحدة ، وأراد الكل في الحكم ، فكذلك كل إنسان ينكر ] ١/ ٥٨
 .اللّه أو الحشر ، فهذه الآية رد عليه ، فتكون الآية عامة

 :المناسبة 
دالة على قدرة اللّه عز وجلّ ، ووجوب طاعته وعبادته ، وبطلان بعد بيان الأدلة ال

هي أن : الشرك به ، ذكر تعالى شبهة منكري البعث ، وأجاب عنها بأجوبة ثلاثة 
الإعادة مثل البدء بل أهون ، وقدرة اللّه على إيجاد النار من الشجر الأخضر ، 

: رض ، وفي النهاية وخلق ما هو أعظم من الإنسان ، وهو خلق السموات والأ
 .كُن فَيكُونُ: فورية تكوين الأشياء بقول 

 :المعنى العام 
بعد أن ذكر فيما سلف الدلائل على عظيم قدرته ، ووجوب عبادته ، وبطلان 

 -إشراكهم به ، بعد أن عاينوا فيما بين أيديهم ما يوجب التوحيد والإقرار بالبعث 
 قدرته تعالى ومبطلة لإنكارهم له ، ثم أردف ذلك ذكر حجة من أنفسهم دالة على

: ذكر أن بعض خلقه استبعدوا البعث ونسوا بدء أمرهم وكيف خلقوا ، وقالوا 

                                           
) ٥٩٣ / ٦ (-وتفسير ابـن كـثير      ) ٧٥ / ١٢ (-وتفسير ابن أبي حاتم     ) ٣١٩ / ٨ (- الدر المنثور    - ٢٦٥

 )٢٣٦ / ٦٠ (-الكتاب وتفسير اللباب في علوم ) ٥٥٤و٥٥٣ / ٢٠ (-وتفسير الطبري 
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كيف ترجع الحياة إلى هذه العظام النخرة ؟ ، فأجام عن شبهتهم بأن الذي 
أنشأها أول مرة من العدم هو الذي يحييها ، وهو العليم بتفاصيل أجزائها مهما 

رقت ، ثم ذكر لهم دليلا آخر يرفع هذا الاستبعاد ، وهو أن من قدر وزعت وتف
على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من الماء ، قادر على إعادة الحياة 
إلى ما كان غضا طريا ثم يبس وبلى ، ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان وفيه 

 أعقب ذلك بما هو كالنتيجة الدليل على قدرته ، وهو خلق السموات والأرض ، ثم
لما سلف ، وفيه بطلان لإنكارهم ، فأبان أن كل شىء هين عليه ، فما هو إلا 

تتره ربنا ذو الملك والملكوت عن كل ما يقول المشركون ، ) كُن فَيكُونُ(بقول 
 ٢٦٦.فإليه يرجع جميع الخلق للحساب والجزاء

كارهم البعث وإثباته بالدليل هذا كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إن:والمعنى 
يتفكر الإنسان ٢٦٧القاطع ، بعد بيان بطلان إشراكهم باللّه بالأدلة المشاهدة ، ألم 

ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم بين الخصومة ؟ ألم يعلموا خلقه تعالى 
لأسباب معايشهم ولم يعلموا خلقه تعالى لأنفسهم مع كون العلم بذلك في غاية 

هور والوضوح ، ورجوع الإنسان بنفسه إلى مبدأ خلقه ، وإلى نشأته الأولى ، الظ
وأنه خلق من ماء مهين من نطفة قذرة تخرج من مجرى البول ، ومع ذلك يفاجئ 
بالخصومة والجدل للخالق الكبير المتعال ، إن هذا لشيء عجيب تنكره العقول 

 .السليمة
:  في حيز الإنكار والتعجب كأنه قيل داخل) فإذا هو خصيم مبين: (وقوله تعالى 

أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من أخس الأشياء وأحقرها ففاجأنا بالخصومة في أمر 
 .يشهد بصحة مبدأ خلقه شهادة بينة

                                           
 )٣٦ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦٦

 .الهمزة للإنكار مع إفادة التعجب ، والواو للعطف على مقدر ذكرناه في الشرح - ٢٦٧
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وروى أن بعض المشركين كأبى بن خلف والعاص بن وائل السهمي ذهبوا يجادلون 
يا محمد أترى أن اللّه يحيى :  ومعهم عظام بالية قد رمت فقال أحدهم  � النبي 

 »نعم ويبعثك اللّه ويدخلك النار «  :  � هذا بعد ما رم ؟ فقال النبي 
ونسى خلقنا إياه من نطفة من : ونزلت هذه الآية وضرب لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَه أى 

 .منى يمنى ثم صار ذا عقل وتفكير وإرادة
إتيانه بقصة غريبة عجيبة : ضربه الأمثال ، أى عجبا لهذا الإنسان وإنكارا لقوله و
من يحيى العظام وهي رميم ؟ أتعجب ؟ قل لهم : تشبه في غرابتها المثل ، وهي قوله 

يحييها الذي أنشأها أول مرة فمن قدر على الإيجاد الأول من العدم قادر : يا محمد 
هو بكل شيء بلا شك على الإعادة بل هو أهون عليه ، وللّه المثل الأعلى ، و

 .عليم
يحييها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ، وكان أهم 
شيء يدور في أذهام ، ويعمى بصائرهم أن العظام البالية أصبحت باردة يابسة لا 

 تقبل الحياة ، والحياة لا بد لها من حرارة فمن الذي يحيى هذه العظام ؟
 بأنه يجعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من ذلك واللّه يضرب الأمثال لهم
وهو أخضر ) السنط(والمشاهد أن الرجل يأتى بشجر . الشجر الأخضر توقدون

. وصدق اللّه الذي جعل من الشجر الأخضر نارا. مورق فيوقد فيه النار فتلتهب
د كان يتخذ من المرخ الزن. إن المشهور بذلك شجر المرخ والعفار: وهم يقولون 

الأعلى ومن العفار الزند الأسفل فإذا ما احتكا بشدة أوقدا نارا مع أما أخضران 
 .يقطران ماء

أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقادِرٍ على أَنْ يخلُق مِثْلَهم أو ليس الذي 
ثل خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأما بقادر على أن يخلق م

 الإنسان في الصغر والضعف بالنسبة لهما ؟
وهو الخلاق كثير .  وهو جواب من اللّه تعالى يقرر قدرته على الخلق- نعم -بلى 
ومن كان كذلك فلا عجب أن يخلق الإنسان وغيره ، إنما . العليم كثير العلم. الخلق
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ك لفظ كن فهو يكون ، وهل هنا: أمره وشأنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له 
 ؟) كن(

وقال الجمهور من . ذهب إلى هذا السلف مفوضين أمره وحقيقته إلى علام الغيوب
وإنما المراد تمثيل لقدرة اللّه في مراده يأمر الأمر ) كن(ليس هناك لفظ : العلماء 

المطاع للمأمور المطيع في سرعة الحصول من غير امتناع ولا توقف ، وإذا كان 
 .ه الذي بيده الملك التام لكل شيءالأمر كذلك فسبحان اللّ

 .وإليه وحده ترجع الخلائق
 عما وصفوه إذ بيده الملك وهو القادر على كل - سبحانه وتعالى -وهذا تتريه للّه 

شيء وإليه يرجع الأمر كله ، فاعبدوه وقدسوه ووحدوه سبحانه وتعالى عما 
٢٦٨.يشركون

 

 :التفسير والبيان 
 .» الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذا هو خصِيم مبِين أَولَم ير« : قوله تعالى 

وفى هذا ..هو مراجعة لهؤلاء المشركين ، وتنبيه لهم من هذه الغفلة المستولية عليهم "
الاستفهام التقريرى الموجه إلى الإنسان على إطلاقه ـ دعوة إلى كل إنسان أن 

، إلى نقطة الابتداء فى حياته ، ثم ليسير مع نقطة ينظر فى نفسه ، وأن يمد بصره 
الابتداء هذه فى الطريق الذي سلكه ، حتى صار هذا الإنسان ، الذي يجادل ، 

 !.ويخاصم ، ويقف من اللّه موقف المحاد المحارب
إنه لو نظر الإنسان فيها لأنكر نفسه ، وما وقع .. ألم يكن هذا الإنسان نطفة ؟ 

 جرثومة من آلاف الجراثيم السابحة فى هذه النطفة فى تصوره أنه كان 
وأين تلك النطفة أو هذه الجرثومة العالقة بالنطفة ـ أين هي من هذا الإنسان ، 

 الذي أبدعته يد القدرة هذا الإبداع العظيم الحكيم ؟
 ما أضأله نطفة ، وما أعظمه رجلا ! ألا ما أضأل شأن الإنسان ، وما أعظمه

 ..ئعا ، كضلال هذه النطفة وضياعها ما أضأله ضالا ضا

                                           
 )١٩٥ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦٨
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وما أعظمه إنسانا رشيدا ، عاقلا مؤمنا ، فى ثوب الإنسانية الرشيدة العاقلة 
 "!.المؤمنة

من ماء مهين ، هي أضعف ) مني(ألم يعلم كل إنسان أننا بدأنا خلقه من نطفة 
 جريء في الأشياء ، ثم جعلناه بشرا سويا ، ثم تراه يفاجئنا بأنه ناطق مجادل بين

 .جدله ، فقوله خصِيم ناطق ، ومبِين إشارة إلى قوة عقله

 يستدلّ من أنكر البعث بالبدء على الإعادة ، فإن اللّه ابتدأ خلق لمأو : والمراد 
الإنسان من سلالة من ماء مهين ، فخلقه من شيء ضعيف حقير ، كما قال تعالى 

المرسلات [ معلُومٍ فَجعلْناه فِي قَرارٍ مكِينٍ ، إِلى قَدرٍأَلَم نخلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ ، : 
الإنسان [إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ : ، وقال سبحانه ] ٢٢ - ٢٠/ ٧٧
 .أي من نطفة من أخلاط متفرقة] ٢/ ٧٦

 فشأن هذا المخلوق أن يشكر النعمة ، لا أن يطغى ويتجبر ، وينكر البعث
 .والإعادة

 .»وضرب لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَه قالَ من يحيِ الْعِظام وهِي رمِيم « :قوله تعالى
هو عطف حدث على حدث ، عطف خلق اللّه سبحانه الإنسان من نطفة ، ثم "

قيام إنسان من هذه النطفة يجادل اللّه ، ويختصمه ، ويضرب له الأمثال ، احتجاجا 
 !.وحجة

يعود إلى هذا الإنسان الخصيم المبين ، الذي تولد من » ضرب « ففاعل الفعل 
 !.النطفة

إنه لم يقف عند هذه الدعوة التي دعاه اللّه سبحانه وتعالى ا إلى أن ينظر فى خلقه 
، وأن يعرف من أين جاء ، وكيف كان ، ثم كيف صار ـ لم يقف عند هذه 

إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم « .. له ، ويضرب الأمثال له الدعوة ، بل أقبل يحاج اللّه ويجاد
 إبراهيم : ٣٤(» كَفَّار.. ( 

والمثل الذي ضربه هذا الكافر ، ليدلل به على معتقده الفاسد ، فى إنكار البعث ـ 
هذا المثل ، هو أنه نظر فى هذه العظام البالية التي يراها فى قبور الموتى ، ثم اتخذ منها 



 ٣١٦

من يحيِ « : ه على الناس ، ويسألهم هذا السؤال الإنكارى الساخر معرضا يعرض
 مِيمر هِيو ؟ أهذه العظام التي أبلاها البلى تعود ثانية كما كانت ، » الْعِظام

 ويتشكل منها أصحاا الذين كانوا يحيون ا فى الحياة ؟
ا الناس فيمن يقول فما ذا تقولون أنتم أيه.. أهذا معقول ؟ إن محمدا يقول هذا 

 .هذا القول ؟ ألا ترجمونه ؟ ألا تسخرون من جنونه ؟ 
جملة حالية ، أي أن هذا الكافر ضرب هذا المثل » ونسِي خلْقَه « : وقوله تعالى 

ناسيا خلقه ، ولو ذكر خلقه وكيف كان بدؤه ، ثم كيف صار ـ لرأى بعينيه ـ 
ذه النطفة التي أقامت منه هذا قبل أن يرى بعقله ـ إن كان له عقل ـ أن ه

 .الإنسان الخصيم المبين ، هى أقل من العظام شأنا ، وأبعد منها عن مظنة الحياة
إذ كانت النطفة لا تعدو ـ فى مرأى العين ـ أن تكون نقطة ماء قذرة أشبه 

أما العظام فهى تمثل حياة كاملة ، كانت تسكن فى تلك العظام ـ إا .. بالمخاط 
 حياة كاملة ، وكان منها إنسان كامل ، كهذا الإنسان ، الذي يجادل عاشت فعلا

 ..، ويضرب الأمثال للّه 
أما النطفة ، فلا ترى عين هذا .. فهذه العظام ، تمثل حياة لها تاريخ معروف 

 ".الجهول فيها أثرا للحياة
 مرةٍ وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَولَ«  :فأجابه اللّه تعالى بقوله 

» من يحيِ الْعِظام وهِي رمِيم « .. هو الرد المفحم على هذا السؤال الإنكارى .»
لقد أنشأ هذه العظام من نطفة ، .. ؟ إن الذي يحييها ، هو الذي أنشأها أول مرة 

عادة لشىء كان بعد أن لم إنه إ.. ثم هو الذي يحييها .. وألبسها الحياة ، ثم أماا 
 يكن ، وإعادة بناء الشيء ، أهون ـ فى حسابنا ـ من ابتداعه ، واختراعه أصلا 

ـ إشارة إلى علم اللّه المحيط بكل شىء » وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم « : وفى قوله تعالى 
فبالعلم استطاع الإنسان أن يحرك .. ، ومن كان هذا علمه فلن يعجزه شىء 

اد ، وينطقه ، وبالعلم استطاع أن ينقل الأصوات ، وصور المرئيات من طرف الجم
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وبالعلم يستطيع الإنسان .. الأرض إلى طرفها الآخر فى لحظة عين ، أو خفقة قلب 
 ..أن يفعل الكثير ، مما تعد هذه الأشياء من نوافل علمه 

 عن أي فكيف بعلم اللّه الذي وسع كل شى ء ؟ أيعجزه شى ء ؟ إن من يعجز
إذ لو كان معه العلم كله لما أعجزه .. شىء لا يستحق أن يضاف إليه العلم كله 

   ")البقرة : ٢٩(» بِكُلِّ شيءٍ علِيم « : شى ء ؟ واللّه سبحانه وتعالى 
أنه لا : المعروفة ) لافوازيه(إن الذرة لا تفنى ، وتقرر نظرية : وقد قال العلماء 

 .وجود لا ينعدميوجد شيء من العدم ، والم

الَّذِي جعلَ لَكُم مِن الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم مِنه توقِدونَ «  :ودليل ثان هو 
أي وهو الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء ، حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر يانع . »

لك ، فهو قادر ، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار ، ومن قدر على ذ
ما يريد ، لا يمنعه شيء ، فهذا التحول والتقلّب من عنصر الرطوبة إلى عنصر  على

والمشاهد أن شجر . الحرارة ، يدل على إمكان إعادة الرطوبة إلى ما كان يابسا باليا
 .السنط يوقد به النار وهو أخضر

 فيأتي من أراد قدح المراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز ،: وقيل 
نار ، وليس معه زناد ، فيأخذ عودين أخضرين منهما ، ويقدح أحدهما بالآخر ، 

ومثل ذلك احتكاك السحب المولّد لشرارة . فتتولد النار من بينهما ، كالزناد تماما
 .البرق

إنه سبحانه خلق الشجر ، وقد امتلأ  كيانه بالماء .. هذه بعض آيات من علم اللّه "
ثم جعل من طبيعة هذا الشجر أن يجف ، ..  فى أصوله ، وفروعه وأوراقه يجرى

فأين هذا الشجر الأخضر ! وأن يقبل الاحتراق ، وإذا هو فى النار ، قطع من الجمر
 ، من هذا الجمر الملتهب ؟

وكما يخرج اللّه سبحانه النار من الماء ، يخرج سبحانه الميت من الحى ، ويخرج 
 ..الحى من الميت 
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هذه صورة من الإبداع فى الخلق ، لا تحتاج فى وضوحها إلى علم ، وتجربة ، وإنما 
أن يقف قليلا بنظره عندها ، فيرى آيات بينات ، .. بحسب الإنسان ـ أي إنسان 

 "..من علم اللّه وقدرته 

دِرٍ على أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقا«  :ودليل ثالث أعجب مما سبق 
وصورة أخرى للدلالة على قدرة ..»وهو الْخلَّاق الْعلِيم . أَنْ يخلُق مِثْلَهم ؟ بلى 

من خلقها ؟ إنه اللّه سبحانه ، .. هى هذه السموات والأرض .. اللّه سبحانه 
كما يقول .. إم لا يعرفون لهما خالقا غيره ..بإقرار الكافرين والمشركين أنفسهم 

 ٢٥(» ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه « : حانه وتعالى سب
 ).لقمان: 

أليس الذي خلق السموات والأرض قادرا على أن يخلق سموات : وهنا سؤال 
.. إن ذلك ممكن : كهذه السموات وأرضا كهذه الأرض ؟ وبديهية المنطق تقول 

 .ا قادرا على أن يصنع أشياء مثله ، لا شيئا واحدافمن صنع شيئ
وهو الْخلَّاق « .. أي بلى قادر » بلى « : ولهذا جاء الجواب عن هذا السؤال 

 لِيمالذي لا يعجزه » العليم « الخلّاق ، الذي يزيد فى الخلق ما يشاء .. »الْع
 "!شيء

 السيارة والثّوابت ، أي إن من خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب
والأرضين السبع بما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار ، وهي أعظم من خلق 
الإنسان ، إن من خلق ذلك قادر على خلق مثل البشر وإعادة الأجسام ، وهي 
أصغر وأضعف من السموات والأرض ، بلى هو قادر على ذلك ، وهو الكثير 

خلَّاق إشارة إلى كمال القدرة ، وقوله الْعلِيم إشارة الخلق ، الواسع العلم ، فقوله الْ
 .إلى شمول العلم

أن خلق الأشياء العظيمة برهان قاطع على خلق ما دوا ، كما قال : والخلاصة 
، وقال ] ٥٧/ ٤٠غافر [لَخلْق السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خلْقِ الناسِ : تعالى 

روا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض ، ولَم يعي بِخلْقِهِن أَو لَم ي: سبحانه 
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 ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع هلى ، إِنتى ؟ بوالْم يِيحلى أَنْ ي٤٦الأحقاف [بِقادِرٍ ع /
٣٣.[ 

 أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه إِنما أَمره إِذا«  :وتأكيدا للبيان ونتيجة لما سبق ، قال تعالى 
بلا .. أي إنما شأنه سبحانه فى الخلق ، أن يريد ، فيقع ما يريد . »كُن فَيكُونُ 

فيكون كما » كن « إنه سبحانه يقول للشىء الذي يريد إيجاده .. معاناة ولا بحث 
. اللّههي مظهر إرادة » كن « : إن الكلمة .. فبالكلمة خلق اللّه كل شىء ..أراد 

قُلْ لَو كانَ « وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. والموجودات هى مظاهر كلمات اللّه 
الْبحر مِداداً لِكَلِماتِ ربي لَنفِد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلِمات ربي ولَو جِئْنا بِمِثْلِهِ 

 ).الكهف : ١٠٩(» مدداً 
فَسبحانَ «  :تتريهه عما وصفوه به ، فقال : للّه تعالى ومقتضى ثبوت القدرة التامة 

فتسبيحا للّه ، وتتريها له ، وإجلالا .»الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ 
أي ملك كل شىء ، ملكا » بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ « لجلاله ـ سبحانه ـ 

مبالغة فى الملك ، بالاستيلاء عليه : والملكوت ..رة فيه متمكنا ، مستوليا على كل ذ
 .استيلاء مطلقا ، يمسك بكل ذرة ، وبكل ما دون الذرة منه

وأنه ما دام بيد .. تقرير للبعث ، وتأكيد له » وإِلَيهِ ترجعونَ « : وفى قوله تعالى 
ه ، فإم لا اللّه ملكوت كل شىء والناس من أشياء هذا الوجود الذي هو ملك للّ

 .بد راجعون إلى اللّه
وإلى أين يذهب الناس بعد الموت إذا لم يرجعوا إلى اللّه ؟ إم إذا لم يرجعوا إليه 

الَّذِي بِيدِهِ « وليس هناك شىء غير مملوك للّه ، وهو .. فليسوا إذن فى ملكه 
 : ٥٤. (» اللَّه رب الْعالَمِين أَلا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك» « ملَكُوت كُلِّ شيءٍ 

  ")الأعراف
فهو الذي له ملكية الأشياء كلها ، وله القدرة الكاملة على التصرف فيها كما يريد 
، وبيده مفاتح كلّ شيء ، وإليه لا إلى غيره مرجع العباد بعد البعث في الدار 
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ليوحدوه ويطيعوه ، الآخرة ، فيجازي كل إنسان بما عمل ، فليعبده الناس جميعا و
 .تحقيقا لمصلحتهم

  ومضات عامة 
تساءلت الآية الأولى تساءل المستنكر المندد عما إذا كان الإنسان لم : " قال دروزة 

وحكت الثانية . يعرف أن اللّه إنما خلقه من نطفة حتى ينقلب خصما عنيدا له
ل عمن يمكن موقف هذا الإنسان الذي نسي كيفية نشوئه وخلقه المذكورة فتساء

أن يحيي العظام بعد أن تصبح رميما فتاتا متحديا بذلك ربه العظيم الذي خلقه من 
بالرد    �  واحتوت الآيات التالية أمرا ربانيا للنبي . تلك النطفة ومتجاهلا قدرته

على هذا الإنسان السائل المتحدي المتجاهل ردا قويا فيه تنديد لاذع بعبارة واضحة 
العقل والقلب وفيه تدليل هنا على قدرة اللّه على إعادة الخلق وعظمته موجهة إلى 

 ...بما لا يمكن المكابرة فيه مما يقع تحت المشاهدة
غير أننا نلاحظ أن السياق كلّه أي هذه الآيات وما قبلها منسجم يدلّ على 

 هذا والذي يتبادر لنا من ذلك أن حكاية. الوحدة التقريرية والإلزامية والتنديدية
الموقف قد جاءت كإشارة عرضية إلى بعض أسئلة الكفار ومواقفهم الساخرة 

 .بسبيل الرد والتنديد مما تكرر كثيرا في النظم القرآني
وأسلوب الآيات قوي من شأنه أن يفحم اادل المكابر وأن يقطع عليه نفس 

 في صدد التدليل على وفيه من الإفحام ما يظلّ مستمد إلهامٍ وقوةٍ. الكلام والمكابرة
ولقد كان السائلون يعترفون باللّه عز . قدرة اللّه عز وجلّ وعظمته كما هو المتبادر

وجلّ وكونه خالق الأكوان ومدبرها ومالك كل شيء ومرجع كل شيء على ما 
نبهنا عليه وأوردنا شواهده القرآنية في مناسبات سابقة ومن هنا يأتي الإفحام لهم 

غير أن هذا يظلّ كذلك دائما لأن دلائل وجود اللّه وقدرته مائلة في . قويا ملزما
٢٦٩."كل شيء لا يكابر فيها إلّا مكابر أو جاهل

 

 : وفي التفسير الوسيط  

                                           
 )٤٥ / ٣ (-التفسير الحديث لدروزة  - ٢٦٩
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أن هذا الإنسان الجاهل اادل بالباطل ، لم يكتف بذلك ، بل ضرب لنا مثلا هو "
، وعلى بعثهم يوم القيامة ، في غاية الغرابة ، حيث أنكر قدرتنا على إحياء الموتى 

:  من يحيى العظام وهي رميم ، أى - دون أن يفطن إلى أصل خلقته -: فقال 
من رم اللازم بمعنى بلى ، أو . فرميم بزنة فعيل بمعنى فاعل. وهي بالية أشد البلى

 .بمعنى مفعول ، من رم المتعدى بمعنى أبلى
 .ؤنثفيستوى فيه المذكر والم. رمه إذا أبلاه: يقال 

من يحيِ الْعِظام وهِي رمِيم : لم سمى قوله : فإن قلت : قال صاحب الكشاف 
 مثلا؟
 - تعالى -لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل ، وهي إنكار قدرة اللّه : قلت 

 بالقدرة - تعالى -مع أن ما أنكر من قبيل ما يوصف اللّه .. على إحياء الموتى 
  "..لنشأة الأولى عليه ، بدليل ا

 لهؤلاء الجاهلين المنكرين لإعادة الحياة إلى الأجساد - أيها الرسول الكريم -فقل 
 الذي - تعالى -يحيى هذه الأجسام والأجساد البالية ، اللّه : بعد موا ، قل لهم 

أوجدها من العدم دون أن تكون شيئا مذكورا ، ومن قدر على إيجاد الشيء من 
 بكل شيء في - سبحانه -وهو .  باب أولى على إعادته بعد هلاكهالعدم قادر من

هذا الوجود عليم علما تاما ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، سواء 
 .أكان هذا الشيء صغيرا أم كبيرا ، مجموعا أم مفرقا

وقد استدل أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعى ذه الآية على أن : قال الشوكانى 
 . أى أا بعد الموت تكون نجسة-عظام مما تحله الحياة ال

من يحيِ الْعِظام من يحيى أصحاب : لا تحله الحياة ، وأن المراد بقوله : وقال الشافعى 
 ٢٧٠ »  ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر . العظام على تقدير مضاف محذوف

 :وفي الظلال 

                                           
تفسير فتح   و .٣٠ ص   ٤وتفسير الكشاف ج    ) ٥٦ / ١٢ (-رآن الكريم لطنطاوي    التفسير الوسيط للق   - ٢٧٠

 .٣٨٣ ص ٤القدير ج 
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وهذا الواقع . اقعه هو ذاته في خاصة نفسهويبدأ هذا المقطع بمواجهة الإنسان بو" 
يصور نشأته وصيرورته مما يراه واقعا في حياته ، ويشهده بعينه وحسه مكررا 

ثم لا ينتبه إلى دلالته ، ولا يتخذ منه مصداقا لوعد اللّه ببعثه ونشوره بعد . معادا
 ..موته ودثوره 

»ن مِن لَقْناها خسانُ أَنالْإِن ري لَمأَوبِينم صِيمخ وفما النطفة التي لا .. » طْفَةٍ فَإِذا ه
! يشك الإنسان في أا أصله القريب؟ إا نقطة من ماء مهين ، لا قوام ولا قيمة

خلية واحدة من هذه الألوف هي التي تصير .. نقطة من ماء تحوي ألوف الخلايا 
طلب منه البرهان ثم تصير هذا الإنسان الذي يجادل ربه ويخاصمه وي. جنينا

وما . والقدرة الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصيم المبين! والدليل
أفهذه القدرة يستعظم الإنسان عليها أن تعيده ! أبعد النقلة بين المنشأ والمصير

 وتنشره بعد البلى والدثور؟
: قُلْ . الْعِظام وهِي رمِيممن يحيِ :  قالَ - ونسِي خلْقَه -وضرب لَنا مثَلًا «

لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ مأَها أَوشا الَّذِي أَنيِيهحي «.. 
وهل تزيد النطفة ! ومنطق الواقع القريب المنظور! ويا لمنطق الفطرة! يا للبساطة

 كان حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المفتوت؟ أو ليس من تلك النطفة
 الإنسان؟

أو ليست هذه هي النشأة الأولى؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنسانا ، وجعله 
 خصيما مبينا بقادر على أن يحول العظم الرميم مخلوقا حيا جديدا؟

 ! فما بال الجدل الطويل؟. إن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال
 ..» وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم. لَ مرةٍيحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَو: قُلْ «

ثم يزيدهم إيضاحا لطبيعة القدرة الخالقة ، وصنعها فيما بين أيديهم وتحت أعينهم 
 ..» الَّذِي جعلَ لَكُم مِن الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم مِنه توقِدونَ«: مما يملكون 

العجيبة التي يمرون عليها ! قنع بصدق هذه العجيبةوالمشاهدة الأولية الساذجة ت
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عجيبة أن هذا الشجر الأخضر الريان بالماء ، يحتك بعضه ببعض فيولد نارا . غافلين
 ..بعد اللدونة والاخضرار . ثم يصير هو وقود النار

والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة التي يختزا الشجر الأخضر من الطاقة 
لتي يمتصها ، ويحتفظ ا وهو ريان بالماء ناضر بالخضرة والتي تولد النار الشمسية ا

هذه المعرفة العلمية تزيد العجيبة .. عند الاحتكاك ، كما تولد النار عند الاحتراق 
والذي . والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه. بروزا في الحس ووضوحا

 الأشياء ذه العين المفتوحة ولا غير أننا لا نرى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
 .نتدبرها بذلك الحس الواعي

ولو فتحنا لها . ولا تدلنا على مبدع الوجود. فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة
ثم يستطرد في ! قلوبنا لباحت لنا بأسرارها ، ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح

أَولَيس الَّذِي « : شر أجمعين عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والإعادة للب
لِيمالْع لَّاقالْخ وهلى و؟ بممِثْلَه لُقخلى أَنْ يبِقادِرٍ ع ضالْأَرماواتِ والس لَقخ «

هذه الأرض التي نعيش عليها .. والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق ..
 شيئا من حجمها ، ولا شيئا ويشاركنا ملايين الأجناس والأنواع ، ثم لا نبلغ نحن
هذه الأرض كلها تابع صغير ..من حقيقتها ، ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل 

وهذه .. من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوئها وحرارا 
الشمس واحدة من مائة مليون في ارة الواحدة التي تتبعها شمسنا ، والتي تؤلف 

عد . أو دنييات كدنيانا القريبة. وفي الكون مجرات أخرى كثيرة! دنيانا القريبة
وهم في انتظار المزيد . الفلكيون حتى اليوم منها مائة مليون مجرة بمناظيرهم المحدودة

وبين مجرتنا أو دنيانا وارة التالية لها نحو . كلما أمكن تكبير المناظير والمراصد
نة الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون الس(خمسين وسبع مائة ألف سنة ضوئية 

وهناك كتل ضخمة من السدم التي يظن أنه من نثارها !) .. مليون من الأميال
وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة . كانت تلك الشموس

ولمعظمها . لكل منها فلك تجري فيه. تلك الشموس التي لا يحصيها العد! المحدودة



 ٣٢٤

وكلها تجري وتدور في .. رات حولها كمدار الأرض حول الشمس توابع ذات مدا
وإلا تحطم الكون المنظور واصطدمت . لا تتوقف لحظة ولا تضطرب. دقة وفي دأب

 ..هذه الكتل الهائلة السابحة في الفضاء الوسيع 
. هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد ، كأا ذرات صغيرة

أَولَيس الَّذِي خلَق «! فذلك شيء يدير الرؤوس.. ل تصويره ولا تصوره لا نحاو
 .»السماواتِ والْأَرض بِقادِرٍ على أَنْ يخلُق مِثْلَهم؟

ولكن ..» وهو الْخلَّاق الْعلِيم! بلى « وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب؟
ولا يختلف . لق غيرهما بلا كلفة ولا جهد يخلق هذا وذلك ويخ- سبحانه -اللّه 

: إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه «: بالقياس إليه خلق الكبير وخلق الصغير 
كُونُ. كُنفَي«. 

هذا وذلك سواء أمام . ويكون بعوضة أو نملة. يكون هذا الشيء سماء أو أرضا
وليس هنالك قريب ولا .  ولا سهلليس هناك صعب! فيكون.. كن .. الكلمة 

إنما يقرب . فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف وحده لوجوده كائنا ما يكون.. بعيد 
 .اللّه للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري المحدود

الإيقاع المصور لحقيقة العلاقة . وعند هذا المقطع يجيء الإيقاع الأخير في السورة
وإِلَيهِ . فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شي ءٍ«: د بين الوجود وخالق الوجو

. ولفظة ملكوت بصياغتها هذه تضخم وتعظم حقيقة هذه العلاقة..» ترجعونَ
 .علاقة الملكية المطلقة لكل شيء في الوجود

ثم إن إليه وحده المرجع والمصير .والسيطرة القابضة على كل شيء من هذا المملوك
ولموضوعاا إنه الإيقاع الختامي المناسب لهذه الجولة الهائلة ، وللسورة كلها ، ..

٢٧١..المتعلقة ذه الحقيقة الكبيرة ، التي يندرج فيها كل تفصيل 
 

 ما ترشد إليه الآيات 

 :يستنبط من الآيات ما يأتي 

                                           
 ٢٩٧٧:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ٢٧١
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 عجبا لأمر الإنسان ، سواء العاص بن وائل السهمي ، أو أبي بن خلف - ١
أو أمية بن خلف أو غيرهم ، كيف خلقه اللّه من يسير ) و هو الأصح(محي الج

الماء ، وأضعف الأشياء ، ثم يصبح مخاصما ربه ، مجادلا في الخصومة ، مبينا للحجة 
 .، أي أنه صار بعد أن لم يكن شيئا مذكورا خصيما مبينا

نصره الذي خلق قبح تعالى إنكار الكفرة البعث حيث قرر أن ع : قال أبو حيان 
منه هو نطفة ماء مهين خارج من مخرج النجاسة ، أفضى به مهانة أصله أن يخاصم 

٢٧٢.من يحيي الميت بعد ما رم مع علمه أنه منشأ من موات: الباري تعالى ، ويقول 
 

 لقد نسي هذا الإنسان الضعيف المخلوق أن اللّه أنشأه من نطفة ، ثم جعله - ٢
 دليل حاضر من نفسه على إمكان البعث ، وقد احتج اللّه إنسانا حيا سويا ، فهذا

من يحيي : عز وجلّ على منكري البعث بالنشأة الأولى ، فكيف يقول الإنسان 
 !هذه العظام البالية؟

أنّ النشأة الثانية مثل النشأة الأولى ، فمن قدر على النشأة الأولى قدر : والجواب 
 عالم بكلّ الأشياء ، سواء الأجسام العظام أو الذّرات على النشأة الثانية ، وأن اللّه

 .الصغار

من يحيِ الْعِظام وهِي رمِيم دليل على أن في العظام حياة ، :  في قوله تعالى - ٣
 .لا حياة فيها :وأا تنجس بالموت ، وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي 

ما يشاهده الناس : ى إحياء الموتى  من أدلة وحدانيته تعالى وكمال قدرته عل- ٤
من إخراج المحروق اليابس من العود الندي الطري ، فإن الشجر الأخضر من الماء ، 
والماء بارد رطب ضد النار ، وهما لا يجتمعان ، فأخرج اللّه منه النار ، فيدلّ ذلك 

 .ديرعلى أنه تعالى هو القادر على إخراج الضد من الضد ، وهو على كلّ شيء ق

 إنّ الذي خلق السموات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس قادر على أن - ٥
 .يبعثهم مرة أخرى

                                           
 )٣٣٢ / ٧ (-تفسير البحر المحيط ـ موافق للمطبوع  - ٢٧٢
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 إذا أراد اللّه خلق شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة ، وإنما أمره نافذ فورا ، ولا - ٦
 .يتوقف على شيء آخر

براز الحقيقة ،  إن اللّه تعالى نزه نفسه عن العجز والشرك ، لتعليم الناس ، وإ- ٧
فبيده مفاتح كلّ شيء ، ومرد الناس ومصيرهم بعد ممام إليه تعالى ، ليحاسب 

كلّ امرئ على ما قدم في دنياه من خير أو شر. 
 

����������� 
  



 ٣٢٧

�����א���א���א���א��א����0אא����0אא����0אא����0א

;.������QH��]��#�"HS?�א��.;QH��]��#�"HS?�א��.;QH��]��#�"HS?�א��.;QH��]��#�"HS?�א
����

 .رسول من عند اللّه حقا ، وأنه نذير للأميين وغيرهم � بيان أن محمدا) ١( 
صنف ميئوس من صلاحه ، وآخر قد سعى : صنفان  � المنذرون من النبي) ٢(

 .لفلاحه
 .أعمال الفريقين تحصى عليهم ، فتحفظ أخبارهم ، وتكتب آثارهم) ٣(
ضرب المثل لهم بأهل أنطاكية ، إذ كذبوا الناصح لهم وقتلوه فدخلوا النار ) ٤(

 .ادودخل الجنة بما قدم من إيمان وعمل صالح وهداية وإرش
 .الدليل الطبيعي والعقلي على البعث) ٥(
 .تبيان قدرة اللّه ووحدانيته وعلمه ورحمته الشاملة) ٦(
جزاء الجاحدين على كفرام أنعم اللّه عليهم وسرعة أخذهم وندمهم حين ) ٧(

 .معاينة العذاب
 .الجنة ونعيمها وما أعد للمؤمنين فيها) ٨(
 .ت الشياطينتوبيخ الكافرين على اتباعهم همزا) ٩(
 .قدرته تعالى على مسخهم في الدنيا وطمس أعينهم) ١٠(
 .الانتفاع بالأنعام في المأكل والمشرب والملبس) ١١(
 ٢٧٣.إثبات البعث بما أقامه من أدلة في الآفاق والأنفس) ١٢(
 

 **************** 

                                           
 )٤٠ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٧٣
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